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تارتم 
سد 

الباحثين الحدثين من عرب ومستشرة قين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العرلى 
أت كثراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من التق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث فى أدبنا وأدبائنا عل مر ا ن الحاهلية ای العصر 
الحدیث بسسطاً مفصلا دققاً . وأغزر" هذه ۱ ب وأحفلها مادة کتات ب «تاریخ 
الأدب العرنى ( لبروکلمان > وهو دائرة معارف جامعة » لأ تقتصر على الحديث 
من راو Sec‏ من کل صف 
وعلى کل لون ع اسا ءا ارم اللطبوعة والخطوطة ى مشارق الأرض ومغار ا 
والإشارة إلى ما كتب عم قدعاً وحديثاً. وهذه العناية من وصف النراث العرى 
جمیعه جعلت بروكلمان لا يى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر.الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء فا تار خا نقديًا تحليلسًا ء إذ شغلته. عن ذلك مواد 


کتاره المتنوعة الكثرة . 
وإذن فأنا لا أبالغ اا أدبن العرن يفتقتر إلى طاثفة من الأجزاء 
الميسوطة تبلْحَث فيا عصوره من الحاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 


LN‏ « بمحیث ینکشف کل عصر انکشافاً تاا > مجمیع حدوده 
وبیثاته وآ ثاره وما تمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » ومحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافً کاملا » بجمیع ملاعها وقسمانما النفسية والاجماعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن اش بهذا العباء» وأا اعم ثقل e‏ > فإن کثراً من 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطا لا کن ورا ما تشر ی ااال أن ساد 
نشره نشرا علمًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 


آیدینا من تراما الد > وما لأن م یکشفوا درو بہا ومناجمها کشفاً 


كافياً . ضاف إلى ذلك أن تحليل ار الأدباء وتقو ها ليس علا سهلا »> لكرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعا مطلقاً لقواعد العلم وقوانينه» حًا تخضع الطر بقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرلى تأرعاً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بیئاته » غير أنه يضاعف نى الوقت 
نفسه لذاته فيه » إذ یری أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرة» لا مکنه بلوغها 
0 بشق‌النفس »فيد ويلح »وبمضى ى الجد والإلحاح » حى بظفر ما يريد ٠‏ 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخحيرة فما يبحثه » إذ البحث الأدى لا يعرف الكلمة 
اأ ق سات سن ها ` ۰ | 

ومعنى ذلك أن هذا ابحزء من تاريخ أدبنا العرلى اللحاص بالعصر الحاهلى 
والذى ستتلوه أجزاء أخحرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه يحمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لمذا العصر » كا لا ازع أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإغا آزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رمها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نېج وتحريت من دقة › وقد ياتى بعدى 
من“ یعدّل نی جانب من جوانہا عا يہتدى إليه من حقائق أدبية غابت عى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتللك طبيعة الأمحاث يكمل 
بعضہا بعضاً ولا تزال نى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسى » ونع الوكيل . 


القاهرة فی ۲۰ من دیسمبر سنة ۱۹٩۰‏ شوق ضیف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقاها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اخحتلفت علا معان 
متقاربة حى أخحذت معناها الذى بتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائی 
البليغ الذى. يسقلصد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شع 
أم نرا . | ) 
٠‏ وإذا رجعنا إلى العصر ابلحاهلى ننقّب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إا نجد لفظة آدب بمعى. الداعى إلى الطعام > فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد('“ : ۰ : 
نحن ف المشتاة ندعو الجفل لا تری الآدب فینا بنتة*١)‏ 

ومن ذلك الماد بة ععى الطعام الذى يد عى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
عى أدب يأد أب عى صنع مأدبة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أحری تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا امعى الحسى إلى معى آخرء غير أننا نجدها نخدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ف مع ہذيى خلتى » فى الحديث النبوى : 
« آدبی رف فأحسن تأدیى 0 ویستەخدم‌ها شاعر محضرم یسمی r‏ بن حنظلة 


. انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد)القصيدة  لاينتقر : الاختار أناماً دون آخرين‎ )١( 
انظر الماية نى غريب الحديث والأثر‎ )۳( ۴ . ٤٩١ ّم ه بیت‎ 
١ ه ) ج‎ ۱۳١١ المشتاة : الشتاء » الاعوة الفل : لابن الأثر ( طبع القاهرة‎ ,)۴( 
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ور عا استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى ا ال اال و غ ان 
تصلنا نضوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى آنا استخدمت ى الحاهلية 
ععى السنة وسيرة الآباء مفترضاً ألا مقلوب دأب » فقد جمع العرب دأبا ا على آداب 
کا 'جمعوا برا عل آآہار ورأیاً على آراءء م عادوا فتوموا أن آدابآجمع أدب » فدارت 

ی لانم كا دارت كلمة دأب ععى السنة والسيرة. » ودلوا بها على محاسن 
ا . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معى حسى وهو الدعوة إلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى الحامد وا مكار م › 
شأنما نى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى أولا فی معى حسى حقيى › 
م تخرج منه إل معی ذهی مجازی . 

ولا غضی نی عصر بی أمية حى نجد الكلمة تدور ى المعى ات ٤‏ 
وتضیف لبه معنی ثانیاً جدیداً» وهو معی تعلیمی فقد وجدت طائفة من المعلمين 

ا ف > كانوا يعلمون أولاد اللحلفاء ما تطمح إليه نفوس آبا ہم فم 

من معرفة التقافة العربية ٠>‏ فكانوا يلقنوهم الشعر واللحطب وأخبار العرب 
وانہام وأيامهم فى احاهلية والإسلام . تاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العام الذى كان بطاتى حينئذ على ‌الشريعة الإأسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكرم . 

ودا اقلا إن الفضر العباسمی وجدنا المعنيين الہذيى والتعلیمی يتقابلان ف 
استیخدام الكلمة » فقد مى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائح الحلقية والسياسية باسم ) الأدب الصغبر » و «الأدب الكيير » . وبنفس 
هذا المعى مى أبو تام موی سنة ۲۴۳۲ ه/ ۸٤١‏ م الاب الثالث من ديوان 
)١(‏ انظر الأسسيات ( طبع دار المارف) عصر بى آمية لكارلونالينو ( طبع دار المعارف ) 


رقم ۱۲ بیت og f‏ ص ١ ٤‏ وما بعدها . 
)۲( تاریخ الآداب ا ا 


۹ 
الحماسة الذى جمع فيه حتارات من طرائثف الشعر » باسم باب الأدث. وطق 
هذا المعنى نمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى التو سنة ١١٠٠د‏ / 
٩‏ م ف مؤلفه المشهور ف الحديث وا معروف باسم الحامع الصحيح › كا ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتو سنة ۲۹٩‏ ۹۰۸/۵ م. وف هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخباره » وأخذوا يؤلفون ذا المعى كتباً موها كتب أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوىسنة ٠١٠١‏ ٠ه‏ وهو ممع ألواناً من الأخبار والأشعارً 
واللحطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للمبرد» المتوق سنة ۲۸١‏ ه وقد وجه اهيامه إلى اللغة 
البلاغة والنقد كما صنع الحاحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النعرية الى 
تقت صناعما ئى تلاك العصور »› جاء نى مقدمته : « هذا كتاب ألفناه بجع 
e‏ ن الآداب ما بين کلام منثور ور ول سائر وموعظة بالغة 
واحتيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل نى الأدب بهذا المعنى كتاب 
عون الاخار: لابن قتيبة التو سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة ۳۲۸ ه وزهو الآداب للحصرى التو سنة ٣ه‏ م . 
ولم تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الحاص بصناعى النظ والنر 
وها يتصل مما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بال نتان من جانبيه الاجماعی والثقاف ؛ فقد جاء على سان الحسن 
ابن سہل لمو سنة ۲۳۹ هھ : « الأداب عشرة > فثلاثة شهرجانة( › وثلائة 
أنوشروانية'" » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليهن» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج › وأما الأنوشر وانية فالطب واهندسة والفروسية › 
وأما العر بية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليهن فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم ف المجالس ٠»‏ . وبمذا المعى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا ف القرن الرابع للهجرة» فقد دلوا بها ف رسائلهم إلى جانب 


١(‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشهارجة أنوشر وان ملك الفرس من سنة ٥۷۹-۰۴۱‏ م. 
الشہاريج کک اف الفرس کک انظر زهر الآداب للحصرى ٠‏ 


ه, 
علوم اللغة ولبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر ولكيمياء والحساب 
والمعاملات والتجارات"“ . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوی سنة ۸٠۸‏ ه حى 
نجدها تطلق على جميع العارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان ‏ 
المعرفة وحاصة علوم البلاغة واللغة » ومن تم قال : «الأدب هو حفظ أشعار 
العوب وأخبارم والأخحذ من کل علم بطرف ٩")‏ . 

القن اقات لج ا الك دل - فما تدل عليه - على السنن الى 
ينبغی أن تراعى عند طبقة خحاصة من الناس » وألفت بهذا ا معنى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاج المتوق حوالى سنة ٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب عختلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأحذت الكلمة منذ أواسط القرن ى تدل على معنیین : معی عام يقابل 
معى كلمة ء٣ںt‏ ۲6ع الفرنسية الى بطلقها الفر نسیون على کل ما یکتب فی 
اللغة مهما يكن e a‏ سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
حالصا › فکل ما ينتجه العمل والشعور يسمى أدبا . ومعی خاص هو الأدب 
الحالص الذى لا يراد به إلى جرد التعبير عن معنى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن یکو جمیلا حیث بؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعى الشعر وفنون النعر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص ولمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الريافى (۲) مقدمة ابن 'خادون ( طبعة المطبعة 
ی رسائل ا الصفا . الهية ) ص ٤٠۸‏ . 
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تاریخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى العام 
لکل ادت > فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب ف الأمة تاريخا عامّا » 
أن يلتزم فيه المعنى الخاص » فيؤرخ للشعراء والكتاب تاريخًا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظو اهر ه > مع مقدمات تاربخية وأجتأعية وثقافية عامة » بحث شخصیات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاريخيا نقديا تحليليًا . ولعل أهم مَنْ أُرُخوا للأدب 
العربى بالمعی الأول العام بروکلان » وکتابه : « تاریخ الأدب العربى » اشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الاثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغارا للفلاسفة و العرب من كل صنف وللشعراء والکتاب من کل نوع » 
بحیث یکن أن يسمی تاریخه تارا للتراث العربى ودراسة له ببليوجرافية . وعلى 

منوال بر ولان نسج جرجی زیدان فی کتابه : « تاریخ ادات اللغة العر بية » 
وفؤاد سزکین فی کتابه : « تاریخ التراث العربی » . وکتاب بروکلان أغنى 
واخصب مادة . ۰ ۰ 

ن الأدب العریی إما أن يمج هذا المج الواسع » وإما أن نهج الهج 
الثانی الذى أشرنا إليه » فيقف بتاريحه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصیا م الأذبية وما أثر فيها من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسبة » 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت ف کل عصر . ومن 
امحقق أن المؤرخ للأدب العربى إمعناه اللحاص يأخذ الفرصة e‏ کی يۇرخ هذا 
الفرع المونق من فروع الأدب با عى العام « وهو الفرع الذیى ہہ ا فيه الحمال 
الى واتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما بعكن أن بثار فى نفسيما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تارا مفصلا لا يكتنى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأديية ولا بالراج المجملة عن الشعراء والكتاب › 
عل وا ب برؤکلمان فی و > بل يتب فى ذللك الفصول الواسعة 
مطبقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الخالص ومن نتج من الأدباء . 


۱۲ 
وكان من آثار سيطرة الع لوم الطبيعية والتجر يبية فى القرن الماضى على العقول 
الغر بية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية > وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة 1 
سانت بف ( 8euve-ءtونهS‏ ) يدعو إل العناية بشخصيات الأدباء ا 
حياتهم المادية لمعنو ية ومؤثراتها » حى نتبون ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وسر على 

نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه ف أنوإع وفصائل نباتية حتلفة . وبا مل يضع 
مؤرخو الأدب أععابه نى طبقات وفصائل على ساس ما يقوم بين الأدذبب 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما متاز به أعحاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( دنه ) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
ضع ها الدب تی کل آمة وهی ابمحنس والزمان وامکان > و وکأنه أراد أن حول 
تاریخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى ٠‏ فأدباء كل أمة محخضعون ممذه 
القوانين الثلاثة عا ار تا ملزماًء فلکل جنس خواصه > ولکل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية وابلحغرافية › 
ولك هى مؤثرات الأدب » بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولا حظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديهم ومواهبهم وأصالتهم› 
ولو أن قوانينه صحيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين › ولا غيز 
ديب من سواه . والواقع ثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
ادیباً بعینه » له مقوماته . | 
ويانب هذين المجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير ( eت#ناءصسم8‏ ) الذى فتن إعذهب داروين المعروف فى التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائها ءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
امعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجتاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الختلفة » واتار هذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدى والشعر 
الغناى » فتتیع کلا فق ٤ TT‏ الان 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تتخضع للتطور » وقد يتولد بعضها من بعض 


۱۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنالى الرومانسى نى القرن التاسع عشر من الوعظ الدیى 
الذى شاع بفرنسا ف القرن السابع عشر > فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ماثل له » ٠‏ 
سبقه » وإ نما تطور أو تود عن فن آحر على نحو ما یتطور أو یولد کائن عضوی 
من کائن آخر . ) 

وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلا ما هؤلاء المؤرخون فى القرن التاسع عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها م تلبث أن 
ھدأت ئی أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية › فإن هذه العلوم 
یت أن عام الإنسان بخضع لقوانين أعمتق من القوانين الطبيعية وآن تاريخ 
الأدب بنبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجتاع والنفس . وسرعان ما أحذ مؤرخو الأدب 
ونقاده بطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعد المحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الحماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى نى الأساطير 
وما بتصل بها والعلاقات الاجباعية والإنتاجية . ٠‏ 

وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العرلى معنا اللحاص 
مفيدين من هذه المناهح الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشا فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف ف دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظر ية تطور النوع الأدى ا من شاك نی ان الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر › وقد يتولد بعضما من بعض فيظهر نوع أدى جديد لا سابقة 
له ی الظاهر › ولکن إذا تعمقنا ی الدرس وجدناه قد نشأً من نوع آخحر مغایر له › 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى »فإنما فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصعابه نى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغر ببة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الخاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضى ء نى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجياعيين وما تلى من أضواء على الأدياء وآ ارم . ومحانب ذلك لابد أن نقف 


٤ 
عند أساليب الأدياء وتشكيلاتهم اللفظية وما تستوف من قم جمالية محتلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق نى الراث الأدى العرنى جميعه‎ 


۳ 


ا ن أرخوا للأدب 0 E‏ التاريخ على خمة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأمو ية سنة۲١۳١ه‏ / 
Vo‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وعت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين › فهو إلى ناية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ۳) والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فی ید التتار سنة ٦٥٩‏ هھ / ۱۲١۸‏ م. ویقسم بعض ال مو رخن 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول وبمتد نحو مائة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخحين من يقسمه ثلاثة أقسام» یی فہا على 
القسم الأول بنفس الاسم > أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة ٤١٣١۴د‏ / 
٥‏ م وهى السنة الى استول فيا بتو بوبه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تار عها اسمية فقط » ويتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسے الأول عند دخحول السلاجقة بغداد سنة )٤۷‏ ه/١١٠٠‏ م ويستقل القسم 
الثانی أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( )٤‏ وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدا العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ۱۲۱۳ ۱۷۹۸/۸م 
(ه) تم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبنی نى كتابنا على العصرين الأولين » أما العصر الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل › وذلك أننا سنبی على قسمین منه : عصر عبامی 
أول یہی بانہاء خلافة الواثق سنة ۲۳۲ ۾ » وعصر عباس ان يهى باستيلاء 


6 
البوميون على بغداد سنة ۳۴١‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى نماية العصور الوسطى 
نبتدى عصراً رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات » فد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثرة كإمارات 
الفرس ف إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأبوبيين 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوهم ى الأندلس . وحرئ أن يبحث الأدب العرنى نى هذا العصر الرابع ویؤ رخ 
ف کل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحز يرة 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب › وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى › 
حى إذا انهينا من ذلك أرخنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا شلك نی أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العری أ كر دقة ومطابقة 
لتطوره ولاظر وف الحختلفة الى أثرت فيه فان بغداد م تعد منذ القرن الرابع المجرى 
تحتل المكانة الأول فى الحركات الأدبية > بل لقد نافستہا فى الشرق والغرب مدن 
كثرة تفوقت عليها فى الهوض بالشعر والنر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
ا لحزيرة العر بية وتار يخها القدم 


۱ 
صفة الحزيرة العربية(٠‏ 
تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لآسيا »> وقد سماها أهلها جزيرة لأن 


الماء يدور با من ثلاث جهات فى جنو با وغر بها وشرقما » فهى شبه جزيرة › 
وليس نى الأرض شبه جزيرة تضاهما نى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أا ' 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق ف القدم » م فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذی تد ی غر بہاء کا یرون آنه کان یغطی جزءآً مہا ئی العصر اللحلیدى 
مرو جخضراء»وكانت تجرىبما بعض أنار » ولا تزال تشهد عليما أودية جافة عيفة. 
ويطل عليها فى الحنوب الحيط المندى وف الشرق محر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة نى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد ابحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والر ومان يقولون نا ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخر ية أو الحجر ية والعر بية السعيدة › أما العر بية الصحراوية فلم يعينوا . 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا يطلقوما على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر باً ومتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليما 
ملكة تدمر الى حكمنها أسرة الزبتاء المشمورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوما على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة با فى شالى الحجاز 
وجنولى البحر اميت » وهى الى أقام فيما النبط مملكنهم واتخذوا مدينة سلم« بطرا » 


)١(‏ انظر فى صفة المزيرة العربية ٩‏ وما بعدها وکتاب تاریخ العرب ( مطول) 
كب الغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الرجمة العربية) ج ١‏ ص ٠١‏ 


قبل الإسلام مواد على ( طبع بغداد) ج ١‏ ص ٠‏ ومابعدها وكتاب «قلب جز يرة المرب» لفؤاد حمزة 


¥ 


۱۸ 
حاضرة م > وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشتق »> غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠٠١‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الىز يرة وجنو بيا » أو بعبارة أحرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وريا دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين ا 

ويقسم جغرافيو العرب احزيرة إلى خسة أقسام »> هى : تمامة والحجاز 
ونجد والعر وض والعن » ونْهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بجر القلزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى ف ابحنوب باسي نهامة امن » وقد يبلغ عرضہا فى بعض 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسموها الغور لانخفاض أرضها › 
وهى أرض رملية شديدة الرارة» وقد قامت بها بعض المرا والثغور مشل الحديدة 
ى العن ومثل جدة وينبع نى الحجاز . ويقع فى شمالما ثغر صغير يعرف بامم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر العروفة الآن باسم مدائن صالح . وف 
جنول الوجه قرية الحوراء وربا كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى مجيوشه سنة ۲٤‏ ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد المن 
وباءعت بالفشل الذريع 1 ) : 

ومتد فى شرق نبامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى ابحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف »وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية > والحرًات وهى أراض رملية تعلوها قمم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو یرب ووادی القسرى ی شالا وهو یقع بینہا وبين العلا وکانت تسم قدا 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الحاهلية 
ومدينة الحجر أو مدائن صالح وقومه من نود . ونزل الود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل حبر وفدك ۰ وامتدوا إلى تیلماء ف الشمال ویرب ف ابموب . وکان 
يزل فى هذه الحهات قبل الإسلام قبائل عذأرة وبّلسى وجهينة » وقضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء. وعار المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شالية كالمودية واللحتيانية. وهم مدن الحجاز مكة واسمها 


۹ 


عند بطلیموس با (4طraمءMa)‏ وكانت قبل الإسلام مسك ا فلالمصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى الحبط الهندى »وكان با الكعبة بيت أصنامهم حینئل 
فكان العرب بحجون ليها ويتجر ون فى أسواقها ويبتاعون ما بحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرقق من مكة تقع الطائف »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غزوان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عر فيما على نقوش بمودية . 
وينبسط الحجاز شرقا نى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض العروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع نما بلى الحجاز باسم العالية > أما جز ؤها المنخفض ما يى العراق 
فيسمونه السافلة ء بيا يسمون شرقيما إلى ايمامة باسم الوشو م وشماليها إلى جبلى طى”: 
أجأ وسلمى با ا وهو عندم ا ينبت الفضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه بسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشمالى نجد صعراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة > إذ تبتدی من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو ۳۰۰ ميل 
وتزحر بكشبان من الرمال الحمراء »> تتخالها مراع فسيحة . وإذا اقعر بت من العراق 
مدت ذراعاً ها نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين متسمية بام الدهناء 
أو رة عالج وهى ا تمم وضبة فى الحاهلية ال حى إذا أحاطت 
بالمامة انبطحت فى اربع الحالى وهو صعراءواسعة قاحلة يظن آنا تبلغ نحو خسین 
ألف ميل مربع »وهی تفصل بين اليمامة ونجد من جهة وبين مان ومهرة و والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيا صعراء الأحقاف ای لى الغرب فاصلة ٠‏ 
المن من نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجدا نى الشمال والشرق 
e‏ قفار e‏ القسم الشہالی (ذ تکسوه نى الشتاء حلة قشيبة 

ن النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم ف الشال بادية الشام وهی کثیرة الأودية 
امات وبادية العراق أو بادية الساوة › e‏ 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والها! و ياقوت ی معجم البلدان 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقریى» مثل حجر وکانت 
حاضرما » ومثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى › ويقال إنما كانت موطن 


Ye 


قېيلى وا ن . وقد عار فيا على نقوش سبئية متأخحرة وك 
البحرين من البصرة إلى تمان وها كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجز رالبحرين وقطر »› وتكثر فى هذا الإقلم Yi‏ 
وا مياه وخاصة نى الأحساء » ومن مدنه القديعة مجر وف مام و كجالب المّر إلى 
هجر» » والقتطيف وكانت تسمى أيضا الحط وإليما تنسب الرماح الحطية . وف 
جنوی البحرین عمان ومن مد ہا صحار دبا وکان بها سوق مشهورة نى ا لحاهلية . 
وعُرف سكان هذه المنطقة من قديم با ملاحة واستخراج اللآلى . 

اما ا ا من الحزيرة وهو الين فيطلق على كل الحنوب »› فيشمل 
حنَضر موت ومهرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية ابمحنوبية الغربية من ابلعزيرةء 
وهو الإطلاق المشورالآن . وتتألف امن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو نهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة م 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وبا كثير من الأودية والسهول والعار 
والزروع بفضل أمطار الرياح المومية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها 
« جتان عن بين وشمال » . وأتاح ذلك لسكانما أن يقيموا فما دولاوحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس اليلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى الجاور للحجاز باسم عَسير »> وكانت تنزله قبيلة بَجيلة فى ابلحاهلية ومن أشهر 
مدن العن بيد وظقار وصنعاءوعدنونجران. ومنأشهر وديانما تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وغد شرق‌اليمن حضرموت على ساحل محر العرب قم مهرة › والشحر 
ومعناه فى اللغة ال حنوبية الساحل» وتنمو ى جباله أشجار الكند ر وهواللّبان الذى 
اشر به جنولی بلاد العرب ف الحاهلية . 


ومناخ الحزیرة فی جملته حار شدید الحرارة » وتکار فی نجد رياح السموم الى 
نب صيفاً » فتشوى الوجوه شيا وألطف رياحها الر ياح الشرقية ويسمونما الصا › 
وا کر شرافم من ذکرها . أا ريح الشمال فباردة وحاصة ى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فی کثیر من الأحیان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث مطل آمطار ٠‏ 
الرياح الموسمية فى الصيف » وإلا فى الشمال الغربى حيث مطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 
وصف امرؤ القیس نى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تماء حيث‎ 
۔کانت ,منازل بى أسد . وتقل الأمطار ى الداخحل ولقلما موها غيعا وحياً (من‎ 
الحياة) واستنزها الشعراء على دیار معشوقا مم وقبور موتاهم . وی احتبست الأمطار‎ 
جفت الأرض وأجدبت وحل الملاك والفناء على القطعان وا ْ . ولطول. ما کان‎ 
سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أتت على الأخحضر‎ E a 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندم الرحلة ى طلب العشلْب والكلاً » فرحل‎ 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة حيرات إلا ما يقال من‎ 
. أن هناك عحيرة مالحة ف الرَبلم اللحالى » ويس بها كذللك غابات ولا نهار جارية‎ 
وى ال لحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والمار وتتناثر بعض‎ 
الفواكه » وقد اشرت المن وما والاها قدعاً بأشجار اللبان والطيب والبخور»›‎ 
کا اشرت حديثاً بأشجار البن » وتشر الطائف بالکروم > ولم یکونوا یعتمدون‎ 
عليها وحدها نى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أ‎ 
الأشجارف الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على‎ 
رسا العرار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأسها الغَضا والأثلل والأر ی‎ 
. والسد رر الطلح) والحنظل والضال ولسَلَمَ‎ 
أا الحيوان فقد صور شعرام كثيراً من أليفه مثل اللحيل والإبل‎ 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والز راف وحمار الوحش وأتنه وثور‎ 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد ومر . ودارت الطيور اب حارحة‎ 
على ألستنيم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا‎ 
القطا وهو يشبه الحمام . ود ذکروا کثیراً الجراد » وتحدثوا عن الشحلل واشهرت به‎ 
هذیل الى کانت تعی ببیوته وخلایاه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب الورل‎ 
. أعقدامن ذب الضبا»‎ ٠ : والضب › وی أمثام‎ 


۲۲ 


الساميون( 

تطلتق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب نى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بین لغاتہا على آنا کانت فی الأصل تتکلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمسیت جمیعا باسم السامية أخذاً من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية › فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على آنا ترجع إلى أصل لغوى واحد › إذ تتشابه 
نی أصول أفعاها وأزمانما وى كثير من أصول الكلمات والضاثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ر البابلية والأشورية) وأما الغر بية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لخة بلاد امن 
وما والاها فى الزمن القدى » م الحبشية . | 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بہذه اللغات السامية 
الحتلفة » وتعددت إجابانم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شمالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريتى باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء > ومن 
قائل امم نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو نى أرمينية > ومن قائل نم نشأوا 
ف شمالی سوریا > ومن قائل اہم نشأوا فما بين المرين . ومهما يكن المهد القدم 
لأصل نشأتهم الذى بتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التارخية هو الحزيرة العربية > فقد نزلوا بها واستقر وا فيه 


)١(‏ راج فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القدمة لطه باقر ( الطبعة 
ج ١‏ ص ٤۸‏ وما بعدها وتار يخ العرب(مطول) ص ۲۴۲ - ۴۰۹ . 


لفیلیب حى ج ١‏ ص ۸ وما بعدها ومقدمة ی : 


۲۴ 

وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلا لما هذا التشابه فى لغانہم . 
ودفعهم داب الحزيرة واحصب ما حوما من العراقوالشام والعن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فرات متباعدة وكأنما كانت الزيرة تشبه حزان 
کبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا اللعزان 
موجة الأ كديين ( البابليين والأشوريين ) خرجت من ابلحزيرة إلى العراق فى أواحر 
الألف الراب ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حکمهم » تأثروا فما بلغهم وديم وعادانم وكل ما سبقوهم إليه نى الحضارة 
والعمران . ولا عضى طويلا نى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدم 
يقيمون مملكة لے يتخذون حاضرا مدينة کد کان آم ماوکها سرجون الأول ر فى 
Eas‏ ف.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق والزيرة والشام » 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن انارت » 
فقامت على أنقاضا دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثاني 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابما » ومن أشهر ملوکھا حمورانی الذى تول الملك 
ف القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسيًا ومشرعاً عظيماًء واشنهر بين المؤرخين 
بعسلته الى سجل عليما ف ثلاعائة سطر شريعته » وهى تصور تصويراً دققا القانون 
البابلى القديم . وامتازرت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بغرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا مضى طويلا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق ا فتخرٴب بابل؛ ولا یلبث 
الحیشيون وهم من أم آسيا الصغرى أن يقضوا عليما ف أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبیما کانت بابل تعانی من الکشيین والخحيشرون كان إخوامم الذين هاجروا معهم 
من ابحزيرة العربية ويموا نحو الشال فما بين الهرين وهم الأشوريون يأضون › 
ومعى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخدوا نینوی ف بعض عصوره حاضرة هم » وكانت دولنهم حربية 
عسكرية > واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر » ولغم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهده علوم 
الطب والفلك والرياضيات كما ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


٤ ۲٤ 
ا عام الميديون من هضبة إيران ¢ و ستولوا على‎ ٤ حی تہکهم حرو م‎ 
حاضرمم نینوی . فتستقل عم بابل وتقوم با مها الدولة البايلية الحدىثة أو دولة‎ 
ق.م) الذين اشر وا بإتقا ہم لعلم الفللف هجا اشر‎ OFA — 11) الكلدانيين‎ 
ملكهم بحختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى علهم الفرس بقيادة‎ 
ق .مو بحضعون لدوأہم ا معر وفة بالكيانية يدور الزمن دوره‎ ٥۴۳۸ کورش سنه‎ 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط > ویذللك‎ 

يهى تاريخ هذه الموجة السامية القديعة موجة الأ كديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى حرجت من ابحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأت ى حروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صدا وصور وجبيلْل 
وبروت . وکان اليونان نسمون آهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين › وقد 
اوا م مستعمرات فى فر بقية وآسيا الصغرى والأندلس وم الذين احرعوا اللحط 
الأجدى وعہم انتشر ف العام . ون هده الموجة الأوجر يتيون الذين تخلغاوا ف 
شال سو ريا وقد وصلتنا عم نقوش راس شمرا فى شال اللاذقية وفہا شعر وحکم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ف ce.‏ وکذلات مہا العر دون الذين استقر وا ف فلہسطبن مل القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على ملكتهم الشمالية فى القرن السايع ق.م. 
وهدم بختنصر ملك بابل حاضرمم أورشلم فی القرن السادسق. موأجلی سکانہا إلى 
بابل . ولا تلبث الآرامية أن تغلب على لخنم » إلا نهم ظلوا بحافظون عليها فى 

والاراميون ٣‏ ثالث الموجات السامية الكبيرة الى حرجت من ابحزيرة العر بية 
کانوا بدواً رحلا یتنقلون شال ٤‏ النفود فى باديى اشام والعراق و يتغلغلون إلى 
خليج العقبة غر با وجنولى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن یکو نوا م إمارة بين بابل 
والحلیج المرب » عرفت بامم کلد وما أخذ اسم الكلدانيين . ونراهم ف القرن 
اثالث عشر ف.م بنزحون إلى أراضی الرافدين دجلة والفرات فى الشال » ويعرف 


2 


هؤلاء النازحون باس آرام الہرین . ولا نلبث أن نرام ی القرنین الحادی عشر 
والعاشر ق .م ببلغون أوج قوم فیغيرون على شمالى الشام ویکونون به دويلات 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وسوا ہا ملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان ما دور مهم فى شثون الحجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسيا الصغرى » وكانت تلتى فى شال الحجاز 
بقوافل العن وقوافل الموديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاہم » فإنما سرعان ما سقطت إذ لم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوربين › فقضوا عليما واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أبجدينهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا 
با لغم . ولا سقطت دویلاہم تفرقوا فی مالك غردی آسیا › فکان ذلك سبباً فی 
انتشار لغنهم وثقافتهم وحضارتهم › إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أمجديمم > 
مما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغانما الرسمية » وقد أصبحت اللخة اليومية 
للأشوربين والبابليين والعبريين ولفينيقيين » وربا كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أمجديمها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم ميداناً ها » فيتأثر ون بحضارتيهما »> وبذاك أصبدوا ورنة 
الحضارات القدعة نى هذا الحرط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشور ية 
والفينيقية .وقد كتبت الأناجيل بالآرامية إذ كان يستخدمها حواريو المسيح كا كتبت 
با معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية »> وها لمجات عدة »> أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين » وقد اتخذ ما المسيحية لغة أدبية ها › 
وھی اللغة الى کان یدرس بہا الطب والعلو م الطبيعية بجانب اليونانية فى مدارس الرها 
فا بين الهرين ومدرسة جد يسابور الفارسية وغيرها . ومن مجانما أيضاً هجة 
الصابثة فما بين النهرين . وقد ظلت بلهجانما الحختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليما وعلى لمجانها لغة” القرآن الكريم > وإن ظلت 
معروفة ى بعض البيئات . 


وا لموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عما من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخحر الألف الثافى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل الحيط 


۲٦ 
لمندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت ف نامة العن هاجرت إلى السواحل‎ 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت‎ 
بيا وبين العرب الحنوبيین سلسلة من الحروب انہت ا‎ 

سنة ٠۲١‏ م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


۳ 


العرب الحنوبيون' 

تقس الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما صعراوات 
واسعة » تجعل حباة كل مما تختلف عن الأخرى . فبيما تحضر اب حنو بيون كان 
الشماليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدو رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العْشلب والكل. ونشأتعن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبينا ظل الشماليون حيون فى الغالب حياة بدوبة إلا ما ترب 
إلهم من الحضارات الأجنبية الجاورة فى العراق والشام مد مض اجنو بيون محضارة 
لا تزال حصونما وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قانمة لم تندثر اندثاراً تامسًا . وقد استطاعوا 
أن يشيدوا سد مأرب حبس الماء فى فصل الأمطار › ما یدل على آنه کان لدم 
نظام عم لتدبير شون الزراعة وتوزيع المياه » فقد أقاموا السدود والصہاريج › 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الموسمية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينم وبين بلاد العراق 8 ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية وشالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل اند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعروضما من الان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعروض البلاد الى تتجر فيا . 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر نى أصل تسمية المرب بامهم الستشرقين ترجمة فاد حسنين على (نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد عل وزارة التر بية والتعلم ) وانظر تاريخ العرب 
۱ وراجع ی تاریخ ۾ العرب انو بين قبلی الإسلام مواد عل ۳۷۵١/۱‏ ۰ ۸/۲ س 


کاب التاريخ العر فى ادم لطائفة من FE m~ PFI/Y ¢ YT‏ 


۷ 

وردت عم فى العهد القدم وش بعض الآثار المصرية ولبابلية والأشورية وق 
كتابات المؤرخين واب حغرافيين من اليونانيين والرومانيين » م ما كتبه العرب عم 
بعد الإسلام > وتختلط به الأساطير . وظل تار هم غير واضح إلى أواسط القرن 
الاضى > فقد جد علماء الغرب نى قراءة نقوشهم المناورة على الأبراج وميا كل 
وال والأحجار » وهى مكتوبة خط يسمى اللحط المسسند »وهو خط سای قدیم» 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ومجاما ›» فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها فمجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا ا لحضارة العر بية الحنوبية بدياناما 
وآ هتا وأنظمتها الحكومية ودوما وملوكها » واستقر بيهم أنه كانت هناك مس مالك 
هى تملكة معين وكانت حاضرما معين فى الحوف الى م ملكة س فی جنوبہا 
وعاصمنها مأرب » ويملكة قتّبان فى اب لحنوب الغرلى لسباً وعاصمما تمتع »والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» م ملكةحضرموت وحاضرتها شَبلوة. و يظهر أنه كان للمعينبين 
5 قوية منذ القرن الثاى عشر ف .م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين ‏ 
أو بعبارة أدق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الجنوب فحسب ٠‏ بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشال . فقد وجدت نقوش معينية ى شالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الالية وفى الجر أو مدائن صالح ٠‏ ما يدل على انم 
أنشأوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحميما . وأغلب الظن أنه 
کان ھم ہا حامیات نزلت ہا بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت علہم 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخوانہم ف الشال . 

ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى بغلب السبئيون على العينين ويمدوا 
SLES‏ > کا بمدونه على مراکز المعینیین ف 
الشمال » وقد تحولت إلى أيد. بهم أزمة القوافل التجارية › واتخذوا مارب حاضرة فى › 
وقصة سد ها وخرآبه مشهورة »› وكذلك قم ملک بلقیس مع سایان عليه السلام . 
وحدت حوالی سنة ۲۷۰ ق.م أن أنشاً بطلیہوس الثانی اسطرلا ربا ف البخر 
الأحمر يحمل إلى مصر عروض اند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطرابا ف 


YA 


شئون السبثيين الاقتصادية » ونازعهم ملوك ردان أعحاب ظغار وغلبوا عليهم وعلى 
. الدول الحنوبية منذ سنة ٠٠١‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سباً وذى ريدان 
وحضرموت والمنات > وم الحميريون . ودوم آنحر الدول العربية الحنوبية › 
ولا نصل إلى سنة ۲٤‏ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر مجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريون والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه »> وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأحمرء و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لوين سفهم› 
فشلوا بذللك تجارة الحميريين وساءت أحوام الاقتصادية » فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخحذ اللحراب يدب فى البلاد » وظهر فم حص ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوم 
واستولوا على بلادهم ف منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً ‏ 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنا لم تعد إلى سابق قوما » فإن القبائل الشالية 
أحذت تغير عليما كما أحذ كثير من عشائرها بہاجر إلى الشمال . وف نقوثہم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقر وا فيها » 
وقد أحذت لغہم تتغلب نى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية كا :أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين »› ما أعد لانتصار 
العر بية الشمالية على العربية ابمحنو بية فى أواخر العصر الحاهلى . ) 
وى هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى ابحزيرة العر بية منذ اضطهد أباطرة الر ومان 
الود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران نى القرن الحامس هذا الدين الحديد › ورعا كان السبب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانبة فى ديارهم »> خوفاً من تحوطما إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضا فإنهم كانوا 
يخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخاوا عن طريقها بلاده . ونشب هناك 
صراع حاد بين الهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحمير بين 
يعتنتق ال ودية وحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغزو اليمن » فغزاها سنة ٠٠١‏ واستولى عليما وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماً» ثارت فيها امن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


۲۹ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة › فردوا الأحباش وظلوا با حى سنة 1۲۸ م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينمى‌التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 

ولعل فی کل ما قدمنا ما یدل على أن عرب الحنوب لعہوا دوراً واسعاً فی 

تاريخ الحضارة العربية القديعة » وكانت حضارتهم عربية صافية م تأہم 
الحارج بل ت وتطورت فى الداخل > إذکان فم قوانیہم وأنظم ہم ا ¢ 
وکان م قدم راسعخة ف عمارة القصور واهیا کل وتسشبہد السدود. وکانوا يۇمون 
السيارات الفلكية والنجوم » وأثرت ديانهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ يْظن" أم 
آحذوا عم کا آنحذوا عن الان بيد عبادة الكوا كب ¢ وکانت تغوم عل 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود وكان إلمهم الأكبر »وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات › ومنهما ولد عشر أو العزىأی‌الزهرة أو ينوس . 
وبجانب هذا الثالوث كان عنده هة أحرى ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
آو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون ها القرابين ويبنون اهيا كل ويقوم عاي 
كهنة دوو نفود کبیر 1 ويظهر از کان م أدب دیی کا ¢ إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى نى الشمال . وقد حماوا مع قوافلهم 
وهجرامهم ديهم وحضارتهم إلى العرب الشماليين » فأثروا فيهم ١‏ ثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايناً م » على الأقل من حيث السب » 
فكانوا يد عون القحطانيين أو العنيين »بيا دأعى عرب الشمال باسم العدنانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت نى الأكثر جوار 0 
المتحضصرة ¢ فنزلت غسان وقضاعة ومن إلہما ف E‏ العراق > pes‏ 
من نزل فى داحل ابحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس وال حزرج فى 
المدينة وكندة ف الشال غل ا0ن pe f‏ اندماحه ف البدو. تلاشت فیه هذه 
التزعة مثل طى فى جبلى أجأً وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
ر ا كانت تحار م النظام المطلق › بیما کان بعقته التزاريون . 


العرب الشا ليون(“ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون ى الحجاز ونجد وعتد عشائرم 
وقبائلهم لادی الشام والعراق »> وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراو ية بدوية تعتمد 
نى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . وم ی هم هذه اللساة الاستقرار فى 
یکی اة غ لاي الوالحات فى الميجاز . ويظهر أنہم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة ملكة فم بالحوف ر( د ومة الحندل ) فى أقصى الشمال ا 
والشام » وقد خحضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار علا , 
کما نرام رفخرون بالانتصار على المودیین فی شالی الممجاز حیث کانوا بقیمون 
ی العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آنحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من ستة ٠٠١‏ إلى نة ٠٤٠٥‏ ف .م ما يدل على آنه کان 
بها حضارة زاهية 

وکل الدلائل تدل على أن العرب الشاليمن لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع م » فقد كانت طبيعة بلادم تدفعهم إلى التشتت ولتقرفق 
والانقسام »وم مہتدوا ئی أئناء ذلك بہدی کھدی الإسلام جمع کلہم ويۇلف 
بم « ومجعل مهم دولة وا واسحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القد.م . وقد 
کشفت نقوش آرامية فى تماء الواقعة شالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فما 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن ال حامس ق. م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
« العلا » شمالى الحجاز » كلشفت فما نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ران » وکان سکانہا من عرب انوب »وقد نقاوا إلا عبادانہم وهیا كلهم 
المقدسة» وما زالوا ناشطين نى التجارة »حى نشأت دولة النبط فى سلح «بطرا»» فکانت 
هى الى تنقل تجارة الحثوبيين إلى الشام ومصر › حی إذا دالت دولہم ی مسہل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللجيانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 
(۱) انظر ف تاریخ العرب الشماليين كتاب ۲۷۷/۲ وما بعدها » ٥/۳‏ ومابعدهاء 
تار يخ المرب قبل الإسلام مواد على ۲۲١/١‏ ۴/۴ وما بعدها . 


۴١ |‏ 
واللحيانيون عرب شاليون » كتبوا نقوشم بالحط المعيى المسند ما يدل على 
أثر ابحنوبيين فيم ء ولعلهم كانوا يخنلطون بقوم منهم » وقد كتب الموديون» الذين 
کانوا یقیمون ھم أیضًا فی شمالی الحجاز وکانوا عرباً مشلهم » بهذا الط احنوى » 
الذى انتشر إلى منازل العرب ف الصفا بحوران جنونى دمشق » نما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب ابلحنوب حین کانوا بسيطر ون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية فى 
شمالى ابحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن ابحنوبيين 
تجارہم ويحملوما بدورهم إلى الشام ومصر ٠‏ واتخذوا « بطرا» حاضرة ي » 
هكذا ورد امهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء فى التو وهو «سلع ۰۲ 
وكانت الحجر ( مدائن صالح ) حاضرتہم نى و ا کات ری حاضرمم 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة عل 
بلاد الاراميين شالا » فتحضرت محضارمم واستخدمت کاب الأرامية فى 
نقوشها » بيا ظلت تتكلم العربية فى أحاديما اليومية . وبذللك نلتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت باللحط الآرامى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت باللعط العينى المسند »> غير أن الليط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد 2 2 حى انہت إلى الحط العربى الذى 
أشاعه الإسلام . ۰ 


٠‏ والمظنون آن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
اشام واستطاعوا أن ينهضوا بحضارة راقية لا تزال تدل علا آثارم فی بطرا 
حاضرمهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون › a E‏ 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بينهم وبين البطالسة ٠‏ م بيهم وبين 
الرومان حسنة » إذحالفا هم وم يتعرضا لاستقلام ح ى كانت الفتنة الهودية على عهد 
طیطوس » فقضی و على استقلافم وضموا إلى دولمم الرومانية 
سنة ٠٠١‏ للميلاد .. 


وعاد المرب التالييت آإلاتظهوز ى مله قر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فا فم ٤‏ غير أن السکان کان 


۳۲ 
کرم من الاآراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس للحطة حياد التزمها » زادت فى قونها ومنعها » وأصبحت من هم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنما أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان إمبراطوراً على المشرق › إلا أنہم عادوا فنكشرا عهودهم ف عهبد زنوبيا 
ر( الرباء ) إذ حاربوها وقضوا علیہا سنة ۲۷۲۳ م ودمروا تدمر فلم تق ها بعد ذللث 
قامة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيا أذينة ى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام > 


وإن شابنها الأسطورة وبعدت عن أساسما التار عى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية “ 

لا يکاد خاو حجرنى جنولى الحزيرة العربية وقلبها وشهالما من نقش تذ كارى 
نقشه کتاب عىرفون أو 2 من الرعاة ل القوافل »> يذ كرون فيه أسماء 
41م متضرعين إلا أن تحہم م »> وقد یذ كرون ما يقدمون إِلہا من قرابين › 
وقد یکتبونا على قبورهم مسجلین أماءم وأسماء ا 
أعمال وقد يودعونما بعض قوانينهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اکتشاف تاریخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصما ومعرفة 
تطورھا ومقارنہا بغیرها من أخوانما من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائتق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافا هم ودیانا م وکل ما اتصل بہم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان ٠.‏ 


)١(-‏ انظر هنا كتاب أصل الحط العرفي ص ٤۲۴‏ وما بعدها »ج ۷ ص ۳۹ وما بعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام ليل عى وكتاب تاريخ الأدب العرب لبلاشير ( ترجمة 
نای( بحث ى مجلة كلية الآداب‌الحلد الثالث› إبراهم الکيلای - طم دمشق ) ج ۱ ص ۷۰ 
العدد الأول) وكتاب تاريخ المرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لواد على ج ١‏ ص ٠١‏ وچ ؟ 


وقد عرف الأ كديون ف العراق بخطهم المسهارى أوالإسفيتى » بيا عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشاً الط الحبشى ونحطوط اللهجات العر بية الشمالية القديعة 
وهى اللحيانية والمودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كما قدمنا- قبيلة عر بية شمالية» كانت 
تسکن نی منطقة العلا » ونراحم يستعملون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل › وقد 
اختلف ف تاريحهم »فمن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأولى قم ومهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل مهم من يتأخر مهم إلى القرن المحامسل إذ ضعفوا 
وتلاشوا ف قبيلة هذيل. وعد هم الهمدانی من بقایا جره م > ولعله يشير بذللك إلى 
صلتهم بالمنيين ويظهر أ ہم کانوا یدینون هم بالولاء . أما العوديون فيعود تار هم 
إلى ما قبل‌اليلاد ر وقد عاشوا إلى ما بعد المیلاد وکانت منازفم کا مر بنافى .. 
الحجر (مدائن صالح) وحوها ء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة » فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض البرا کین »وف القرآن الكرى « فأحذ م ار جفة 'فأصبحوا فى دارم 
جاين ) . وقد خخل فوا کٹراً هن النقوش كتبوها بالحط المسند المعيى > و مثل 
اللحيانيين والصفوبين كانوا يستخدمون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليما فى الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إا هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عبر عليما فى تلاف الحهات . وقد عرف من 
دراستہا آنا كتبت باللحط العينى وأا هجة عربية قديعة كالمردية واللحيانية › 
وكثير من نقوشما يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر › > فم e‏ الرعاة e‏ « م قری ومزارع ۰ 
وریا کان م تجارات . | 

هذه النقوش الصفوبة والفوذية واللحانية غر بية ک قدمتا برغم آنا تبت 
بالحط المعيى ابحنوى > فخصائصہا اللغوية قر ببة من خحضائص العربية الى نزل بها 
القرآن الكر بم “و إن اغثلفت عا فى أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية »› 
لا ماغل کل ال ضور طرر من أطرر الغ العربية الشمالية » وقد احتوت' 
على كثير من أسماء الرجال وأماء الآلمة والأصنام . 


واه النقوش نجد نقوشاً أخرى بالط النبطى » وهی تنتشر فى بطرا 


۳4 
حاضرة ملكهم وما حوها وف الحجتّر حاضرنهم اب حنوبية وبصرى بحوران فى الشام 
عاصم م الشمالية وما يتصل بمذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز › وقد 
مر بنا نم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوم 
أن کان بخشاهم الهود وبقية أم الشام حی آهل روما کانوا شوہم › فع لوا على 
القضاء على دولہم حى تم لهم ذلك کا قدمتا سنة ٠ ٠“‏ للميلاد . ولم ينته بذلك 
تار يهم » فنقوشهم تستمر إلى القرن الثالث الميلادى › وبظهرأً٣م‏ تلاشوا بعد ذلك 
فی العرب . وکانوا بتکلہون اام اليومية العر بية ءإلا آم اختلطوا بالارامیین 
عن طريتق التجارة وأحذوا عم أجديم أو خطهم u‏ به نقوشېم › ولدلك 
قد يعدهم بعض الباحثين من > ولكن من الحقق أنهم كانوا عرباً 

يتخاطبون بالعربية . 

ولا سقطت دولہم وانتشروا فى الحجاز ونجد أخحذ شيوخ العرب وأمراؤم 
بتخذون خطهم ی کكتارة نقوش م وهجر وا الحط اللحبانى والمودى والصغوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللحط النبطى الأآرامى إلى الط العرنى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخحين المسلمين تزع أن اط 
العرلی م منشؤه الحيرة وأنه قل منها إلى مكة والحجاز . غير أن هذه الر وايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسما علماء اللغات السامية › فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز ية وغير حجازية تصور انتقال اللحط الآرامى إلى خط نبطى » م انتقال 
هذا اللحط إلى اللحط العرنى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة ا > کہا کانت تکتب باللحط قل المسيحيين 
فی هذه الأنحاء . ولا يعقل أن بکونوا م الذين تطوروا بالط النبطى واشتقوا منه . 
الط العرنى > أنه م يشع ف دیارم ولانه کان حط الوثنیین ی شال الحجاز . 
وقد يکون مرجع هذا ارم ی روایات المؤرحين الإسلاميين أن اللحط الكو غا 
وازدهر ی الكوفة› هذه البيئة هى الى ابتكرت الحط العرلى وأنه نما وتطور 

ى اليرة . | 

والحتی آنه إنما حدث له هذا الو والتطور نی الحجاز نفسہا › فقد کانت بہا 
جاة تجارية مزدهرة »> جعلنهم بأخذون اللحط العيى أولا » ويتطورون به إلى 


e 

خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . ثم لا ظهرت ملكة النبط واستخدمت اللاط 
الأرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها ف داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم النبطى »> فهجر عرب الحجاز القلىم المعينى وأخذوا 
يحاولون النفوذ من اللحط النبطى إلى حطهم العرلى الحديد متطورين به ضروباً من 
التطور حى ا شکله النہانی . 

وليست المسألة مسألة فرض واحتال » وإ نما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عثروا على نقوش 
ف شالى الحجاز وعلى طول طرق القوافل إلى دمشق تثبت تطور اللحط ى 
تطوراً سريعاً إلى الط العرى . وأهم هذه النقوش على الرتيب نقش عر عليه 
ی الحمال غرلی حوران » ویرجع ار كه إل س ٣۰‏ م وهو 
لفهر 0 الذى كان مر بيا حذعة ملاك تنوخ»› وحطه نبطی إلا أنه عتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش المارة الذى اکتشفه دوسو وماكلر سنة ٠۹۰۱‏ 
على بعد ميل من النمارة القامة على أطلال معبد رومانی شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأما كن الى عر فيما على الكتابات الصفوية » وقد كنتب شاهداً لقبر 
مللك من الماوك اللخميين , بسمی امرأً القیس بن مرو » ورخ بشہر کسلول من 
سنه ۲۲٢۳‏ بتقوم بحصری وهو یوافق شہر کانون الأول ( دیسمټر) من سنه۰ ۳۲۸ ۾ 
وهذا نصه : 

ئى نفس مر القيس بر مرو ملك العرب كله ذو أسر التح ' 

وملك الأسدين ونزرو وماوکهم وهرب مذحجو عکدی وجا 

بزجی ی حبج نجران مدينة شمر وملاك معدو ونزل بنيه 


الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
عکدی . هلل سنه ۲۲٣۳‏ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده 


ويلاحظ آن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لن داخلة على نفس ولعلها هنا مى جسد » وقد استخدم ذو معن الذى › 
وهى لغة معروفة بن بعض القبائل مثل طى» كا استخدم كلمة أسر عى عصب ٠‏ 
وعقد » وهو من معانيما فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج ٠»‏ 


۳٦ 
ولم بكونوا بتونها حينذ . وليس فى هذا السطر كلدة غريبة سوى بر الى استخدمها‎ 
الكاتب معنى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومڏحجو‎ 
›» وفتاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا‎ 
. حذفت مها الألف » وف المعاجم المكد : القوة . وپريد بالأسدين قبيلتی آسد.‎ 
ونراه ئی السطرالثالٹ بستخدم کلمة بزجی من‌فعل زجا بمعنی دفع أ باندفاع » ومعى‎ 
حبج ف المعاج أشرف ركا نما استعملت ف النص مصدرآععی مشارف أو حدود» وشہر‎ 
من الوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب عى جعلهم على‎ 
. الشعوب . وى السطر الرابع و وکلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير‎ 
ومعى العبارة ووكله الفرس والروم . وى السطرال حامس بلسعد ذو ولده ى‎ 

عك الق ول ) 

وواضح أن النص بعشل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل ما القرآن الكر م 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الأرامية » وقد استعخدمت فيه أل أداة 
للتغر يف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا الوم كتبناه على هذا النحو : 

) هذه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) ی مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول بنیه 

الشعوب » ووكله الفرس والروم ٠‏ فلم يبلغ مللك ميلغة ا 

نى القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من كسلول » ليسعد الذى ولده 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكرم 
بنزوله فیا كانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى شمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكر استدارة . e.‏ 

ومذا النص أهمية تارخية بعيدة » فهو محدثنا عن ثانى ملوك الحيرة جدود 
امناذرة ويذكر نه مللك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وماوكهم » وشتت قبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة اريخا لعرب الشمال على عرب 
ابحنوب ومدینہم نجران . ومحداثنا النص أيضا أنه ملاك معدا وولى بنيه على الشعوب 


۳۷ 

القبائل الكبيرة » وقد عقد العاهدات مع الفرس والروم » ولم يبلغ مللك مبلغه فی 
القوة . ولیس هذا كله ما محدثنا به النص ولا كل دلالته › فوراء ذلك دلالة 
أعمق > إذيقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلاك ولا ريب أول 
عاولة ف إبمجاد وحدة سياسية لاعرب الشماليين » بعد أن دمر الأرومان دولت م 
فی بطرا وتدمر . على أن إمارة اليرة تابث أن خحضعت للفرس »> وقد 
خحضصع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشمال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذللف ما جعل العرب يفون حول مكة » وخحاصة بعد أن فقدت 
المناستقلاها واحتلها اة ` مم الفرس . وقد نقلوا إليما من ابحنوب والشمال أصنامهم » 
فکانت دار كعبمم وعبادم الوثنية > وأخحذت تقوم عا كانت تقوم به العن 
من نقل التجارة وعر وضها بين الل امندى وحوض البحر المتوسط . 

وعضى بعد نقش العارة نحو مائة ونمانین عاماً » ی ا ون 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المغابد هناك رخ سن ٥۱۲‏ م وفيه 
نرى خحصائص الكتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شلك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش المارة » أعدّت هذه الصيغة العربية اللحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق ی حطه . وعلى شا کلته نقش حران الجا الذى. عر عليه ف 
الشمال الغرى لحبل الدروز جنونی دمشق وهو مؤرخ بسنة ۵٦۸‏ م . ) 

ومعی هذا كله أن انحط العرلى نشاً وتطور شمالى“ الحجاز » وأنه لايرجم 
ی. نشاته وتطو ره إلى بلاد العراق » فتلات الوثائق السابقة دليل لا يرف إليه الشلث 
انه غا من الحط النبطى وتطور حى أل صبخته الہاثة ف آوائل القرن السادس 
الميلادى ف للت البيئة الوثنية العر بية الحالصة . وهو تلف احتلافاً تام عن الط 
الكو ذى الزوايا الذى رمم فی اشکال مستديرة . ks Bk‏ »> وهو الذى 
نشره ف حيط العرب الشماليين على طول الدر وب والطرق الى کانت تسلکھا قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهلى 


تحدرد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التار ية للجزيرة العربية ا 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون نى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
٠‏ بكتفون هذه الحقبة الزمنية »> وهى الحقبة الى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
حصائصها » والى جاءنا علا الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرلى ) فحديث الميلاد صغير السن » أول من ج سبيله 
وسل الطر يق ليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
و جاء الله بالإسلام ‏ خسين وماثة عام » وإذا استظهرنا بخاية 
الاستتظهار فمائى عام » . وهى ملاحظة دقيقة > لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
الشعر العرلى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغسوض منذ قضى 
الرومان على دوتيم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية و بيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عثر علما علماء الساميات » وتشير تللث النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة وبملكة كندة فى شالى نجد » غير ن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فما وراء القرن السادس اليلادى خدودة » وهى إنغا تتضح نى الحصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمراہا الذین کانوا یستولون فیہا على الحکے › کیا حملوا إلینا کثیراً من 


eem 


١ (‏ ) أليوان الجاحظ ( طبعة الحلى ۷٤4/٠)‏ . 


۴۸ 


) ۳۹ 
الأخاز عن مدن الحجاز وخحاصة مكة بيت الكعرة لمدسة » وكذللك عن القبائل 
وما کان بینها من أیام وحروب . 
من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الفنرة الحدودة أى عند مائة 
وخسین عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بال حاهلية الأول » وهو 
حرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر اللحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فیه نشوء انعط العری وتشکله تشكلا تاس كنا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح ف تاريخ العرب الشماليين هو العصر الحاهى . ) 
وينبغى أن نعرف أن كلمة ابحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشنقة 
من اجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه ٠"‏ غا هى مشتقة من الحهل ععنى السفه 
والغضب والنزق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما يطوى فيا من سلوك خلنى كر . ودارت الكلمة ى الذ كر ا لحکے والحديث 
النبوى والشعر الحاهلى بهذا المعى من الحمية والطيش والغضب» فى سورة البقرة : ٠‏ 
(قالوا أتتيخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن أكون من الحاهلين ) وف سورة الأعراف : 
e & 6 £ 2 ۸‏ : 2 
( خد العفو وأمر بالعرف وأعرض" عن الحاهلين ) وش سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين عشون على الأرض هو اء وإذا خحاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً) . 
وق الحديث النبوى أن الرسول صلى الته عليه وسلم قال لأ ذر وقد عبر رجلا بأمه : 
« إنلك امر ؤ فيلك جاهلية » .ف معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
1 لا يجهان أحد علينا فنجهل فرق جيل الجاهاينا 
وواضح فى هذه التصوص جميعاً أن الكلمة استخندمت من قدم للدلالة عل 
السفه والطيش والحمہق . وقد أخحذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 


او على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


erento NENN 


E PSOE 
. انظر مادة جاهلية فى دأئرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


۲ 
الامارات العربية فى الشمال ( الخساسنة - المناذرة - كند 


س بين أيدينا وثاثتق توضح نى دقة نشأة هذه الإمارات › الى ظهرت على 
E‏ قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر الحاهلى أو قبل 
حر القرن اللحامس الميلادى عبط به الغموض › ويظهر أن الر ومان وخلفاء م 
زنطبين اتخذوا من الغساسنة ف الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغارام 
وتساعد م ف حروبم ضد الفرس ومن كان يۇيدهم من عرب المناذرة أو الحرة 
فى العراق .. وبا مئل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً حم 
من غارات البدو وجنوداً ا تقف نی صفوفهم ف أثناء حرو مم ضد الر ومان والبيزنطيين 
٠ ٠‏ والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فی شال نجد »› وکانت تدين بالولاء 
فا يبدو لملوك المن الحميريين : : ملوك سباً وذی ريدان وبمنات . 
الغا e‏ نای العرب إلى أصل يمى » فهم من عرب ابحنوب 
الذين نزحوا إلى ال مع قبائل ری کثیرة اهمها جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارتہم ف ئی شر الأردن » ولم رتعخذوا هما حاضرة بعيمها فتارة تکونحاض رہم 
اولان أو الحابية » وتارة تكون جلولاء أو جلى بالقرب من دمشق . وقد یکون 
فی ذلك ما یدل على أ ہم ظلوا بدواً برحلون حيامهم و باهم وأنعامهم من مکان الى 
مکان ی تلل ا . ويقال إہم اول نزولم بالشام اصطدموا بعرب یسمون 
الضجاعة › تغلبوا علييم > وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيا › وقرم ٠‏ 
الرومان مم والبيزنطيون ومنحوم ألقاباً رمية من ألقابہم . 
ویزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو مزيقياء > ولذللك 


0 2 ى الغساسنة تاریخ سی ملو مواد عل ٤‏ / ۱۱۸ وما بعدها وحاضرات ف تاریخ 
وآ فا چ aT‏ ولبنان وفاسطن لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبندلل جوزی › وتاریخ العرب قبل الإسلام بپروت ) 4٤٦/۱‏ . 


3 
يسمون ١ل‏ جفنة » وأول مللك من ملوكهم ركن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة 
التارعية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة ٤4۷‏ للميلاد » وخلفه اينه الحارث 
٥۲۸(‏ -۹4) ویسمی أحياناً الحارث بن أنى شمر » وقد لعب دوراً مهما 
ى حروب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل » 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظم الألقاب نى الدولة البيزنطية بعد لقب 
الملك . وقد اشتبلك مح الو ن اء الها ار الحيرة نى حروب طاحنة » وقع 
فى أثناما أحد أبنائه فى قبضته سنة ٠4٤‏ فقدمه المنذرضحية للعرّى . وثأرالحارث 
لنفسه فى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠٥٤‏ إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة 
قتل فيها » وى أمثال العرب : «مايوم حليمة بسر ». 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطانہم من 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخاوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى» 
وزار الحارث القسطنطينية › فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع ا 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر 
عقيدته فى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (4٦٥-ا١۸ه)‏ 
فسار سرته ف تأبید العقيدة المونوفيستية الى م تكن تتفق عقيدة البيزنطيين ) 
الرسمية »> جا سار سيرته ف حر وبه مع المناذرة » فاشتباك مع قابوس ملك الحيرة منذ 
سنة ٠۷١‏ فى سلسلة معارك همها معركة عين أ باغ وفيما انتصر عليه انتصاراً حاسماً 
تغى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين > ٠‏ 
لعل مرجعه إلى تأيده للعقيدة المونوفيستية » وربا خحافوا منه أن يثور علیہم کا ثارت 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدموما إليه وإلى 
بيه » وقلبوا له ظهر الجن » ولکنہم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت فم فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية »> وثار أبناؤه بقيادة النعمان علهم» غير أنه لى 
نفس المصير حوالى سنة ٥۸٤‏ . 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت مارم أجزاء » على كل 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت 


۲ 


تشتباك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسرف إحداها شأساً أخا علقمة 


ابن عبدة الشاعر القيمى المشمور › فرحل إليه بمدحه'“ رجاء أن يفك أخاه من 
١‏ سره » ونراه یذ کر ی مد حه معارکه وما کان ینزله بأعدائه من خحسائر »> يمول : 


کأنهم صابتٌ عليهم ا 


و 


فلم تّنج إلا شطبة بلجامها 


8 


وإلا کمی ذو حفاظ. کان 
وأنت أزلت الخنزوانة عنهم 


ونت الذی آئاره فى عدوو 


(W0 < 


ت g5‏ 
صواعقها لطيرهن بيب 
الا اة تة 
عا ایل مق د اظ ات غ 
(( ` 


٤ . 5‏ ع 
بضرب له فوق الشمون EC‏ 
$ 


{U 2 ê أو‎ £ e 
٠ من البوس والتعمی لهن ندوب‎ 


وكان لابنيه النعمان وتمرو جيوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين ها القبائل بالطاعة › e‏ اشتبکت یحروب مع بی اُسد 
وبى فزارة »> ووقع کثبر من أسرى القبيلتين قى يد عمرو » فقصده النابغة الذبيانى 
بعدحه متوسلا إلیه فی فکا كهم »> فأكرمه »> كا أكرمه أخوه النعمان » وديج 
فيهما مدائح كثرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيا" : 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم ٠‏ عَصائب طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إنبما 
قصد بقصيدته الارث بن جبلة ( أنظر ديوان 
علقمة بشرح الش ری ع تارات س 14۲6 
ص (o‏ وراجم القصيدة ق المفضليات. وقد 
ب نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد عل 
1۳/8 . 
- (۲) صابت :مطرت» يقول أصابتها الصواعق 
فل تقدر عل الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(۴) الشطبة : الفرس الطويلة »> والطمر : 


: الكى‎ )٤( 


م 


بهن فلول من قراع الكتائب 


الفرس المتحفزة للوثوب »> شبها بالقناة فى 
الضمور . 

الشجاع »> ولظباة : جمم 
ظبة وهى حد السيف » وخضيب : مصبوغ 
پالدماء . 

)٠(‏ المنزوانة : الكبر »> وشؤون الرأس 
ملت عظامها . 

. ندوب : جروح‎ )٦( 

(۷) مختار الشعر ألاهل لطن السقا ( طبع 
الحلی) ص ٠١۹‏ . ) 


۳ 
ومر وهو ممدوح سان بن ثابت ¢ وقد کان ینزل به و بغیره من أمراء الغساستة ¢ 
وله فيه مطولة مشمورة بقول فى تضاعيفها'“ : 


ولاد جفنة حول قبْر ا قبر ابن مارية الكريم المفضِل 
و £ غ ٍ £ 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما کان ينزل به کان ينزل بجبلة بن الم الذى احق الفتوح 
الإسلامية »> وحارب ف صفوف الروم » م أسلم وعاد فتنصّر فى yT‏ 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . وبمال إنه حين اسل دخل المدينة ف موكب حافل 
من حاشیته وکان یضع على رأسه تاج أجداده تزینه لؤلؤلتان كانتا فيا مضى قرطین 
لأم الحارث بن جبلة . 

و خا الغساسنة المتأحرين ما يدل على آم کانوا يصون حظوظاً من الرف 
والنعم » فقد وصف حسان بن ثابت ملسا من مجالس جبلة بن الأمم » فقال : 
« لقد رأيت عشر قيان : خس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخس يغنين 
غناء أهل اليرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيبرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآسوالياسمين وأصناف الر ياحين » وضرب له العنبر 
والمسلك نى صحاف الفضة والذهب »› رأف بالمسلك الصحيح فى صحاف الفضة > 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأنى هو وأصصابه 
بکساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه با فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفناك 
وما أشبهه . ولاوالله ما جلست معه بوماً قط إلا خلم على ثيابه الى عليه فى ذلك 
اليوم"» : 
ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة" فى العراق > وهم من لخے» ویعود ہا 
النسابون إلى أصل مى > هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مث تنوخ . وقد 


(۱) دیوان حسان ( طبعة لیدن) ص ۱١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
(۲( أغانی (سامی) ۱4/۱١‏ , ۰ ( الرجمة العربية ) ٠١۷/١‏ وماضرات ' 
(۴) انظر فى المناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ المرب لصالح أحبد الى ٠‏ 


الإسلام لواد على ٠/4‏ س ۷إ ۱ وما پعدها , . 


f 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان والبيزنطيين أعدا ممم التقليديين‎ 
مع عرب الشام . ورا كان جذعة الأبرش آم ملك آسطوری فی هذه‎ 
_ الأنحاء قبل اللخميون »> وبقال إنه كان يعاصر الز باء > وخلفه ابن أخته مرو بن‎ 
› عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتار هم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة‎ 
›» العرب‎ pee وربا کان ذلك يرجم ک أن ملوك الفرس دونوا تار مهم > فأخحذه‎ 
على أن اين الكلى يزم أنه استخرج تار يهم من بيع نو ال وادیر ما‎ 

وکان هؤلاء العرب العراقيون بنزلون فى و ألا › م تحولوا إلى قرية فى 
الب الشرتى من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة برويا ر 

الفرات › وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها الحم أو المعسكر) 

وسرعان ما نصب عليما الساسانيون المناذرة لیحموھ من غا غارات ا وليساعدوهم 
ی حر وم ضد الر ومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويال 
إن سابور ( ۲٤١‏ - ۲۷۲) هو الڏی نصب کرو بن عدی » ونتابع من بعده 
حلاؤه من بیته »> ورا کان ابنه امرؤ القيس ا عر على نقشه فى العارة 
کا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . آما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدم . . ومن امهم النعمان الأعور 2 السائح »> وکان له چ 
قوی يتألف من كتيبتين هاالشباء والدوسر ا ور وا 
ونرى اللاك الساسانى لی کان اة وهی ازدخرة الأ ( ٠٠۴۹۹‏ يشل 
أكبر أبنائه إليه » لينشاً فى قومه » وليتعلم الفروسية والصيد » وهو fr:‏ جور . 
ولا تو رزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخحل النعمان ٠‏ 4 واندة جن 
مکنه من استرداد عرشه »› فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهياً ا موقها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهسًا للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف > بسبب التجارة الى کانوا یشارکون فیہا وہسہب ما کان عندم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسبق المناذرة الغساسنة فى الرحاء » ولعل ذلك 
ما جعل حیام ا استقراراً بالقياس إلى غساسنة الث 2 > کا جعلهم اکر 
و 

وأزھی عضصوزم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى ٠٠٤-١٠٤‏ م) وق ٠.‏ 


۰ 40{ 
اعت العلاقات تون 5اا ملك الرس فی آوائل حكمه » ولعل ذلك يرجح 
إلى أن قباذ اعتنتق المزدكية واتخذها ديناً رما للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأى المنذر » فعزله TT‏ ار دة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتو قباذ» وخلفه کسری أنو شروان وكان يكره المزدكية وازذكیین › 
فأعاد المنذر إلى حم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت علبهم جميعاً . وربا كان من أسباب القضاء عليمم استيلاء ا حبش 
- على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة ٠٠١‏ . ومهما 
قبائل نجد وشرق اب جز رة إلى الحرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى عمان كا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غأصمته 
سنة ٠۲۹‏ حروبا طاحنة ‏ ضد الخساسنة واليزنظطيين كتب له النصر ی کثیر E‏ 
ونستطيع أن نقف على مدی انتصاراته ی هذه الحروب من اة عفدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة ۲ أدَّوا له فيا ما دوه للفرس من أموال . واشہر بين 
العرب بان کان له يومان : يوم نعم ویوم بس » فکان اول من یطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ومن 
قتله نى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص ٠‏ ويقواون إنه راجع نفسه › فأقلع 
عن هذه العادة السيثة › وشال اشا انه فقتل ووا ي ندعین له › فاہا عا 
من سکره وعرف ما قدمت یداه ندم وأمر ببناء صومعتين علہما › وها الغر يان 
اللذان يذكران نى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة »› وربا 
کان الغريان نصبين من الأنصاب الى كان العرب الوثنيون مرقون دماء الأضحيات ) 
ا عندها a.‏ زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل ف يوم حليمة 
کا اسلفا: 

وخلفه ابنه مرو بن هند ( E‏ وینسب إلى أمه ف بعض ار وابات 
دير هند ی ا > ورعا كانت نصرانية › أما هو فكان ونيا على دين آبائه ¢ 
وكان طاغية مستبد ًا » وفيه يقول أحد الشعراء'“ : 


اها و ا قیل ۶ عيش ار غریر 


. ۱١١۹/۲١ أغانى (طبعة الساسى)‎ )١( 


۹۹ 
به البق والحمى وان فة وعمرو بن هند يَعْتدى ويجور 
ولقبه العرب باحر ق لأنه e TTT‏ بنذره فی 
يوم أوارة بالمامة . واشتبك مع تغلب وط ف بعض معاركه » وبظهر أن سلطانه 
امتد علی قبائل کٹیرۃ ی شرق نجد وشمالیہا وغر بہا › وکان بحکے استہدادہ یتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة ولمتلمس مشمورة . وينسب إليه 
شعر کان بنظمه › وقد امخت الحرة ف عهده مرکا أدبا مزدهراً > إذ كان 
جزل العطاء للشعراء › فوفد عليه كثبرون مهم عمروبن قميئة واسيب بن عامس 
والحارث بن حازة ومرو بن كلثوم التغللى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه لیی حین أهینت فى بيته . 
وول أمرّ الحيرة بعد عمرو قابوس تم المنذرالرابع » ولم تطل مدنهما › وبذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع ا مکی بأنی قابوس ( ۵۸۰ )٠١۴‏ وقد 
نشا فى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولمل ذلك سبب 
تنصره فهو اول من ر من ملوك الحيرة الوثنيين . وکان سلطانه إبعتد إلى البحرين 
ومان > وكانت له قوافل تجارية أو لطاثم تجوب اللحزيرة . وسار سيرة مرو بن 
هند ف رعايته للشعراء › فوفد على بابه مہم کثیرون مثل وس بن حجر والمنخل 
النشكر ولد والقّب العبدى وحجر بن خالد الذى يقول فيه : 
سمعت بفعل الفاعلین فلم جد کٹل ای قابوس حزمًا ونائلا 
وهو ممدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة ›» وحدثت جفوة بينهما > 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طر يفة منقصائده يعتذر إليه 
وهی من أجود ما حف ابحاهليون » وش إحداها يقول : 
e‏ ان اا قا بوس أوعدنى ولا قرارَ على زار من الأسد 
وکان الشعراء يتعرضون له بامجاء أحیاناً وینالون منه » على نحو ما نری عند 
يزيد بن الحذّاق الشنى من ا وعبد قيس بن حاف البرٴجمى 


(۱) الیوان ٥۸/۴‏ والمرزوق عل دیوان )۲(٠‏ انظر المفضليات ( طبع دار المعارف) 
الحماسة ( طبع بحنة التأليف والترجمة والنشر ) رقم ۷۸ ۰ ۷۹ . 
س ۱٩٤۰‏ . 


۷ 
الق :, ويظهر أن النعمان لم يكن سہل القياد > ویقال انه قتل عدى بن زيد 
فضاق به كسرى الثانى ملاك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن › وألقاه فى 
غيابة السجن » ثم قتله » وبقال إنه رى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى »> 
وثارت قبيلة بكر حمية لانعمان على إياس والفرس وهزممما شر هزعة ف يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سنه ۳۲۳ م۰ 
واحتلت الحيرة وأمراؤها حيزاً كيرا نى أقاصيص العرب وأحبارم وأشعارم 
فطالما تحدثوا عن الغر يسين وقصرى اللَورّنق والسّدير» وطالما قصوا عن أمرام 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جَذيعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الك أكير ما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع مم ساطاناً إذ دانت م 
بالطاعة العامة والبحرين وعان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغاب وكذاك كثر 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكر الشعراء 
ى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكروا من استعطافهم حى لا تغزوم 
جوش ٠‏ وقد يشكون من تقل الضرائب وما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق ". ) 
وکل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الحيرة قبيل الإسلام > وکا 
ا من‌القبائل العربية » وكان جاورهم العباديون من النصارى » ويظهر 
آم كانوا أخلاطاً من العرب وغبر العرب . كما كان يجاورهى الأحلاف ٠ن‏ بعض ِ 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين › وكانوا رفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » مهن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
کان هتاك بعص الود . انت ایر کا قدمنا سوقا تجاریا کبیا ٤‏ وکل ذات 
أعد" لأن تتحضر › وأن تتأثر بالثقافة ايلينية الفارسیة الى کانت ت ئی تلا 


الأتا 
(۱) الیوان ۳۷۹/۲ . (۳) المفضلیات رقم ٤٢‏ البيت ١۷ - ٠١‏ 
(۲) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارن مع دم ٤١‏ البيت ۱۷ . 


٥۸ رقم‎ 


EA 
MEE O a E as 
فما يظهر - بالولاء لليمن »> وهى إمارة كندة' » ويرجع النسابون‎  نونيدي‎ 
كما رجعوا بالغساسنة وا لمناذرة - إلى عرب ا لحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة مها‎ - 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام .. وعر على نقوش تؤكد‎ 
. قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرا رابع الميلادى‎ 
وأشهر ملوكها نى القرن الحامس حجر الملقب بآ كل المرار » وقد استطاع أن‎ 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية ف نجد وأن يمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة‎ 
› المناذرة » ويقال إن بكرا وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عرو المقصور‎ 
وقد یکون ئی هذا اللقب ما یدل على أن سلطانه کان عدوداً › وش عهده‎ 
نقضت بکر وتغلب وما له » ولم تلبث 2 أن استعرت بن القبيلتن ارش‎ 
. عاماً » وهى حرب البسوس المشهورة‎ 
ES REE E Î, 
قبائل نجد » وبحت إليه بكر وتغلب فاصلح بینہما « وآقام على بکر ابنه شرحبیل‎ 
وعلی تغلب ابنه معدیکر بکا أقام على أسد ا ا وعلى قیس‌عیلان ابنه سلمة»‎ 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة »> ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج‎ 
أخته المنذر بن ماء السماء > وانتصر فى غير موقعة . ولم يابث قباذ ملاك الفرس أن‎ 
خلع المنذر وعينه والياً على الحيرة كما مر بنا فى غير هذا الموضع » غبرآن قباذ‎ 
م يلبث أن توف » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة > وبقال إنه أوقع بالحارث‎ 
هز عة نكراء» قتل فا وقتل معة أ كار من أربعين أميرا من بيه . ودس المنذر‎ 
» بین آبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبیل وسلمة ی میادین الحرب وج معد يکرب‎ 
وانقضت قبيلة أسد على حجرأ امرئ القيس وقد حاول أن يسترد مللك بيه ولكن‎ 
ار كان له بال رواد» فتات ارا وتات .ادان > و قال ايل‎ 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به نى حاربة المنذر خحصمه »> غير أنه لم يعد‎ 
وتاريخ‎ 1۸ / ١ تاریخ العرب لصالح اس العمل‎ Olinder, The Kings l4l si انظ‎ )۷( 


ز× ۴ه وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول ) لفيليب حى ١١١/١‏ 
لواد على ۲۱۵/۴۳ - ۲۷۴۳ ومحاضرات ف وما بعدها ,. 


۹ 
من رحبلڵه فود مات دول آمنيته ¢ وشعره يفيض باسحةد عى ا مأء الس|ء 
واا به الہ رین ¢ نا بعیضص شعر ہیک ر ن الابرص د شاعر ت ا با لسخر به 


منه و بیان عجزه عن استرداد ملك آبائه مح الوعيد الشديد والمديد . 


بکد وغبرها من مدل الحجاز ١‏ 


فى منتصف الطريق المعيد للقوافل بين العن والشام تقوم مكة فى واد کک 
تال اة »> تحفه الحبال الدرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر م ب 
« بوادر غير ذی زرع » . وهی تراءی لنا ف العصر الجاهلى سک بزمام ٠‏ 
الجارة کا راع ٠‏ ا ا کار مرکز ديى لاوثنية الحاهلية . ويقال إنه كان 
يسكما فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبمايا من الام البائدة : نزلما قبيلة 
خزاعة المنية حين هاجر كثير من القبائل المنية إلى الشمال › ولعلها نزحت إلا 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن انامس حى 
يظهر با قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى علا ومخرج ما خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هى من عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية الحنوب مام غز و الرومان لبلادهي. وقد دعم مکانما غزوالاحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلما » وفزعت أرستةراطينهم الشمالية وا بحنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائم »> وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
علم) سنة ٦۷١‏ او فباءعت حملته بالفشل الذريع »> فزاد ذللك ی تقدیس 
العرب هما وإعظامها وعد وها رمز ا لاستقلام وعزمم قوم » إذ لم تددن لای ملاك 


أجنی 6 وف لل قول حرب ین أمة) 


أبا مَطّر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدای من قريش 


(۱) | زظر' ی هذه المدن تاریخ المرب قبل وما یعدها ودائرة المعارف الإسلامية وکتالی مكة 
الإسلام + / ٠۸١‏ وما بعدها وصالح أحمد العلى ٠‏ والطائف قبل المجرة > للامئس . 
ص ۷۷ وما بعدها وفیلیب حی ۱٤٤4/۱‏ ( ۲ ) اليوان الجاحظ 4١/۴‏ (وصلاح‌هنا: مكة. 


فتأمنَ وشطهم وتعيش فيهم ‏ ابا مطر هديت لخير عيش 
وتنزل بلدة عرزت قديمًا قا ن يزورك ر جیش 

وقد هيأ ما القصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريتى بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكر تجارة الشمال وال حنوب هبط 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى ابحنوب ف العن وحضرموت وإلى 
الشرق ی الحيرة ولل الشمال حیث تذهب إلى بنصرى فى الشاموإلى غزة ومصر . وف ٠‏ 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانبا » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وکان کثبر مم يعرفون نم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : ١‏ إن أهل مكة 
م يۇدوا فى الحأهلية إتاوة قط »› ودانت ۵ خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة › 
وفرضوا على العرب قاطبة أن بطرحوا آُزواد الل إذا دخلوا الحرم ٤‏ و بعد أعز 
العرب » يتأمّرون علم قاطبة » “وكانوا يأخذون منهم إتاوة ت E‏ ذا 
نزلوا ی بلدھ ٩‏ كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا لوا مم 
وکان بيزنطيون وفرس للتجارة"“ يدل على ذلك الصحابيان : 
صه-َيدْب الر وى وسلمان الفارسى 

وكل ذلك يؤكد مكانا وزعامها على العرب › فهى ا وبیت 
کہم المقدسة » فما يقيمون أعيادهم الدينية »> ها يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق علكاظ ومجنة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضا › تعرض فما سلع الشعر > فيتنافس الشعراء وبقوم بيم ا محكمون 

من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاك هيأت لحركة أدبية واسعة 
النطاق » سبطرت فبها لغنا محكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارما فى أسواق العرب 
حارج ديارها » فأصبحت لغة الدب الرفيعة . 

ولعل فی ذا کله ما یدل على عظ شاا نی ابلحاهلية » وقد زعم لامنس ف 


(۱) کتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أو ربا) ) O’leary,Arabia Before رظزl ( F‏ 


| Muhammad (London,1g27) P.184 . ۱۸ ص‎ 


(۲) الاشتقاق لابن درید ص ۱۷۲ وآخپار و راجع‌مر وج ‌الذهب المسعودى (طبعة بار يس ) 
مكة للأزرق (طبعة أوربا) ص١۷٠‏ . €A/Y‏ 


6۹ 

كتابه عا آنا كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية" »> وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجارى المعقد » ومعروف أنه کان ہا مَلاً بجتمع بدار 
الندوة › وهو مجلس شيوخ مصغر ا e‏ ¢ 
وکا نوا محتارون على ما دظهر جس ٹرا ہم وخدماہم | لئ يۇدومپا وم سأادة بطوما 
ف البطاح وکا نوا بنظرون ی شئوسا التيجار بة والدينية . وکانت تشبه مصرفاً کا ¢ 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل وار با وصنوف المضار بة الحتلفة . واشہر 
فہا بیتان الا غا ما يتا الاقونن والحز ومین 4 وکان للأوامن أ كير قافلة يدر 4 
ولعل دل ما جعل أب | فان فاا › وف الاشتقاف 3 ن در دل معلومات عن 
روات المحزوميين رکان مہم من یسمی رب E‏ . ولم یکن الراء حاص مپڏين 
البیتین فقد کان عبد الله بنج دٴٌعان وهو من تيلم ثريا ڈ راء مفرطاً» وشېه بعس 


الشعراء بقیصر 6 فقال (") 
۸ھ ة ۶ ر 9ے ٤‏ کے 2A‏ £ . ّ۵ 
يوم ابن جدعان بجنب الحزوره کانه فصر او دو المنة 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
کسری وآ ل کسری » وکانوا يقصدونہم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومدیح 
أميه بن ألى الضلت فى عبد الله بن جدعان مشمور . 
و كله كانت مكة أهم مدينة عربة نى ابمحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان جتمعها تألف من ةريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية وحزوم وتم وعدی ومح وسہم وأسد ونوفل وزهرة › وكانوا أععاب 
النفوذ فما » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراء هم ومعهم أخحلاط ي صعاليك 
العرب والحلاء والموالى > والعبيد وكان کرم من الحبشة › وا ہم کا 
كثبر ين كثرة مفرطة » ولعل ما i‏ 
ف يوم واحد أربعین عبداً من عبيدها“ » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قريش معيشة معرفة › محکی ٹرامہم واتصامم بالفرس ؛ 
Lammens, LaMecque,P.175 (1)‏ | مادة حزورة ٤46/۲‏ . والحزورة :الرابية . 


( ۲ ) الاشتقاق ص ٤( . ٩و ٠۰‏ ( ا ص۷۷ وقارن بالأغافی 


o۲ 
والروم » ويقال إنهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة › ونجد نى سورة‎ 
الزحرف اسزاء بمن ينشًاً فى الحلية والزينة"' . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد‎ 
اارسول صلى الله عليه وسم دفن نی حلتین قيم ہما ألف مثقال من‌الذهب"". ومن‎ 
يقرا حبار قوافلهم التجارية مخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج‎ 
ما القوافل إلى الحنوب والشمال والشرق » ودعاهم ذللك إلى أن يعقدوا معاهدات‎ 
بيهم وبين القياصرة "'والنجاشيبن وال كاسرة“ » كما دعام إلى عقد معاهدات‎ 
. بيهم وبين القبائل الى كانوا مرون بها ى طرقهم التجارية‎ 

ولكن هذا جميعه بنبغى أن لا بجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل للجمهورية > فع نو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فبا كان مجتمعها قبلا »› فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضا 
ببعض فى حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة > بل كل عشيرة تتمتعم بالدرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم ى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام ابلحماعة القرشية عن النظام 
المعروف فى القبائل الحاهلية » ووجود ملا فما أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عله يعدو عمل مجالس القبائل › فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر › بنظر فى شئوما حسب قوانين العرف ولعادة › 
ولكنه م يقض على حرية الأفراد › فقد کان کل فرد متمتعاً عر يته › مع شعوره 
حقوق ابحماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللغرد حر يته وللجماعة عليه جقوق لا تتناقض مع هذه الحرية . 

وإلى الحنوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط ریاض وبساتین تجعلها أشبه ما تکون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء »> فكان القرشيون كا 
قدمنا يصطافون فيها حيث بجدون كل العرات كا بجدون اللحمر الصافية . وكانت 
)١(‏ سورة الزخرف > آية رقم 1۸ . ) ( 4 ). اليعقونی ۲۸۲/١‏ والطبرى نفس الصفحة 
(۲) تاريخ اليعقوبى (طبعةآوربا) .٠١/۲‏ السابقة . 


(۳) اليعقونى ۲۸٠/١‏ ولطبرى ( طبعة (۰) الیعقوفی ۲۸۰/۱ . 
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of 
تنزها قبيلة ثقيف الوثنة » وهناك قصة 2 ا من بقایا ود » ور عا کان هذه‎ 
القصة أصل یح > وأن الموديين حين تقوضت إمارمم نى الشمال هاجروا إلى‎ 
الطائف كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة ولمدينة » وقد يدل على‎ 
ہم ظلوا بحتفظون‎ RR 
ی احد بطوہم با مهم القديم . ولم تكن حياة الثقغيين تختلف عن حياة القبائل‎ 
البدوية النجدية ى شىء سوی ما اتاحته م وغارمم من الاستقرار على‎ 
. نحو ما استەرت قریش ى مكة‎ 
ومضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلابمائة ميل » فنلتى بيرب الى ذكرها‎ 
> بطلیموس نى جغرافيته كما ذ كرما الكتابات المعينية » وهی تقوم ف واد خصب‎ 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضا بعضاً » وتكثر الآبار والعيون فى هذا الوادى كثرة‎ 
أتاحت له أن يصبح واحة جمياة تكتظ بالنخيل والأشجار واازروع »› مع الحو‎ 
إذ تشتد بها الحرارة » ولكما لا تبلغ‎ ٠ المعتدل » إلا فى بعض قرات الصيف‎ 
حرارة مكة القاسية.‎ 
ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب › وظلوا بها حى نزهما‎ 
اهود نى الةرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان م ى فلسطين » والمظنون‎ 
انبم الذين موها باس المدینة ( مدینتا ) وهو اسم آراعی . وقد ظلوا على دین آبا م‎ 
› إلى أن جاء العرب هَدأى الإسلام الحنيف › واتخذوا العربية فى حيامم البومية‎ 
وإن ظلوا محتفظون بالعبر ية نى طقوسمم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسام‎ 
زید بن ثابت أن يتعام لسا لساہم ولغتہم' » وظهر بیہم غير شاعر کان ينظم‎ 
بالعربية مثلکعب بن الأث ت‎ 
وما زال هلاء الهود مسيطرين على المدينة حى وفدت عليمم قبائل الأوس‎ 
وال لحز رج الأزدية من ابحنوب »› فاصوا م سادا الحقيقيین » وقد اتخذوا‎ 
العربية الشمالية لسانا هم » وكانوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها › مثلهم مثل‎ 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنبما كانوا يعتمدون‎ 


.. ٠١١ › ٩4۷/۱٩4 والأغانی‎ . €٤ 


(۲) داجع فى شعراء الود بالمدينة السرة 
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>» على زروع بلام وعارها » بيا كان الود يقومون على الحرف والصناعات‎ 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك‎ 
فی السیرۃ آن شخصاً کان بہا يسمى عبد مرو بن صينى خرج على اارسول‎ 
. وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب نى احاهلية ولبس المسوح"'‎ 

وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس واللحزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى اللحيام » مع أنهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك آم كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الود هم الذین عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بينم » حى يشغلوهم علهم > 
وکانوا رصنعون م الاسلحة ال استخدموها بى تلاث الحروب الدامية. وی كتيب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع م كثيرة مثل يوم "مير وبوع حاطب ويو e‏ ودوم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبس ومضرس ويوم الضجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس والحزرج حى غدا کأنه من 

المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لوا 
أن نزل بینم الرسول صلى الله عليه وسام اضر نة اه وا آذ دلو ف 
| دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حى أضاءت بتعالمه 
الحزيرة العربية من جميع آطرافها ومسالکها ودرو بها . 

وکان للود فى شال المدينة قرى خحاصة per‏ أشہرها حيمر وفدك وتماء > وما زالوا 
ما حى أخرجهم عمر من ابحزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الود مثلهم مثل مهود المدينة نزلوا ى هذه القرى حين اضطهدم الرومان منذ 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العر بية لسانآم » > وعبر وا بھا عن عواطفهم » 
فجری الشعر على ألسنة تفر مهم » لعل شر ا 
بتماء وكان معاصراً لامرى القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فة هو الى أنطفة باتش لمرن 4 ركان أشن هة كا ام٠‏ 
ومن المؤكد أن عرب ابحاهلية م يكونوا بطمثنون إلى هؤلاء البهود جميعاً » ولذلك 
م يؤثروا ى حيامم الدينية فقد ظلوا بعيدين عم . 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل » بل قبائلالعرب الشمالية جميعها » قسمينكبير ين : 
قم عدنای مصری › هو عرب الشمال المنحدرون من عد نان ونزار ومر › وقسم 
قحطانی بنحدرمن قحطان ( ولعله بقطان المذ كور ف الإصحاح العاشر من‌التوراة ( 
وقد ها جرهذا القسم من اب حنوب › من المن وحصرموت وعاش بين العرب الشماليين . 

وتشکلئ. بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا ا 
وما ندرج یه من أنسا اب ۾ ال لمبائل الشمالة عامة()» وقا اوا إنه ص وصح القرن الأول 
الهجرة وما كان من اق سن مک ال ت ال عد ان واا الى نمت 
العرب فما من الأوس واللحزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكنت من انتشار فكرة هذا التقسى › > کا مكتّنت من ترتيب الأنساب العربية فى . 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب ابلحنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذالك حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر ال حاهلى جد فيه الفخر بابمنية والقحطانة والعدنانية 
والمضرية » كا جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
وف أب واحد و اا ¢ ومن التحكم أن نجری وراء ظنون لا دلیل علا . 
اخحتلفی e‏ ى أصل بعضس القبائل وهل ھی عدنانية آو و قحطا نة مثل 
حزاعة وقضاعة وخشعم ولکنه اخحتلاف غدود › والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشاث فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثبر ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأً وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من کتاب میٹ : 
لواد على ۲۲۰/۱ وما بعدها وتار يخ الأدب Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ 
المر لى لبلاشر ١‏ وما بعدها و الفصل الأول 


٦ه‏ 
الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم a E E‏ 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً محتلفة نى ابحزيرة العربية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشمال وأسست ها ملكة أو إمارة ی شمالى نجد كانت لا تزال بقينها 
الکبری تم ی حضرموت حين ظهور الإسلام »> ونجد ی أسماء رجا ما نفس 
الأسماء ابحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كا مر بنا ف 
الحديث عن إمارة كندة . وکانت عشائر من إیاد لا تزال تنزل فی شال نجران بيا 
ممت عشائر ما حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن 
وتمان» والمدينة حيث أقام الأوس وانلز رج» وشمالى ابمحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان' . وى هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشال 
لا يعنرم| الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» م استقرت فى جنول العراق حيث 
ایت آم عشائرها » وهى تلم » دولة المناذرة فى اللحيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف الى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طى إلى الشمال 
واستقرت نی جبلی أجاً وسلمی . وھاجرت قبائل خری إلى شمالی الحجاز وانتشرت 
ى بادية الشام وأهمها قضاعة وبسهلراء وجهتيلنة وبل الى نزلت فى مساكن مود 
وجنذام وكلب وعاملة اللا نزان فى حدود فلسطين وع رة ال ترت بالقرت خن 
تماء ووادى القرى. . ومن هاجر من ابلحنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام فى منطقة 'مكة وجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . . 

ویقابل هذا القسے القحطانی ای قسم عدنانی مضرى › ومن آم قائاه 
قريش فى مكة » وثقيف فى الطائف »> وعبد القيس نى البحرين › وبنو حنيفة فى ` 
العامة » وعم وضبة نى صحراء الدهناء »> وبكر وعشائرها الكثيرة الى تد من 
الشال الشرف الجزيرة | إلى العامة والبحرين › ویرد إلا النسابون بى حنيغة ة وبىیعجل 
وشیبان وذ هنل < تغلب وکانت تتوغل اک من بکر فی شالی الزيرة صوب 
الشرق » وكان بجاورها بنو المر » بيا كانت سد فی شمالی نجد وتنتشر 
) عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائلالعدنانية أيضاً كنانة وهمذ يل الت من مکة› 


) ۱ ( انظر مادة إياد والأزد ف دار رة المعارف الإسلامية 
وكذاك مأدة خم ٤‏ 
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وقيس عيلال ی جد › وأهم قبائلیا هوازن »> وسلم > وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقش روم نة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ يسان . 
وى المفضليات قصيدة طربفة للأحنس بن شہاب عصی فیھا منازل کشر من 
ا القبائل ٠٠‏ 1 
وله الأشات الى قداسا كات ن جا العرب إعاا شديدا ٤‏ وظلوا عن 

هذا الإبعان نى الإسلام › فتكتلوا على أسامہا نى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية بمنية » ومجموعة مضصرية عدنانية »> وكان التنافس شديداً بين الطرفين › 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب نى ابحيوش المقاتلة 
ى أقصى الشرق عراسان وف أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة إعنية بعصاحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب ال لحاهلية كانوا يتمسكون بذه الأنساب الى أجملناها 
وعہم ورا ٠‏ فى الإسلام » وهى تؤاف عام واسعاً عند العرب هو علم 
الأنساب › وکام رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن ف الوطن »› فكل قبيلة تؤمن 
اشا و وا تعود إلى أصل واحد > فھی مم واو و > ومن 
أجل ذلك عبروا عن القراية ا 3 عبر وا عن عشائره وذر وعهم با لبطن والفخذ. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية ما والمستقرة فى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد ی نظہھا السياسية « وھی نظم قبلية › تقوم على افا القبماة واشراك 
اناا ف أصل واحد ومون واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلافئ 
اشترا کھا ی تقالید وعرٴف تتہسك ہما تمسکاً شديداً . وکان الر باط الذى بوثٹق 
الصلة ب بن أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فما شعور واضح 
ال العرلی العام AT‏ عندم إمارات ف الشال » ولكما ضلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضئيل بالوحدة »› 
لا بين القبائل الشالية فحسب » بل بينها وبين القباثل ابحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب الحنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول 


(۱)( المفضليات »› القصيدة رقم >١‏ . 
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شعوراً ضئيلا › لأن صاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة العربية 
أو ابلحنس العرلى بحيث بجمعون العرب تحت لواء واحد » نما كل ما هناك اتحاد 
قبلى › له ریس 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويظن أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً کبیراً ی تکوین القبائل إذ كانت تنضم العشاثر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمما وترد العدوان عا » قول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيا من الاحتلاف ولفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلا » والعاسهم 
المعاش ف المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثبر › وتباين 
القوم ف از وام ¢ وانتشر کل قوم فیا یلہي ۲ ومن القبائل الى ثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ نى العراق › ۱ فہا کٹیر من 
القبائل والعشائر العراقة" . 

و جرد أن تدحل القبيلة ى حاف يصح ما على أحلافها کل الحقوق » فهم 
ینصروما على أعدالا ویردون کیدھم عہا ی نحورهی . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر محقق مصالحها » ومن ثم كنا نجد داعا أحلافً 
تضعف » وتحل علها أحلاف اخری . وقبائل قليلة ۾ تدحل فی أحلاف » واذلات 
ميت بام ۾ رات العرب )لا کان فہا من شجعان یکفوا فی ا لحر وب ءعل‌أن هذا 
کا و ا القبائل المتحالفة فكانت نباب 
للحشونة سما . وأصل الحف والتحالف من كلمة الحلف ممع المين الذى كانوا 
يقسمونه e‏ > وکانوا یخمسون آیدیمم ىشناء عقد أحلافهم فی طیب أو 8 
وکا نوا قولون" : الدم الدم والهمدم الهدم » لاتيزيد العهد طلوع الشمس إلا شداًا 
وطول اللیالى إلا els‏ ا حر صوفة ة وأقام رضوی ف مکانهء إن کان جيلهم 
رضوی والا ذکروا ما جاورم من جبال . وربا أوقدوا النار عند تحالفهم › 
ودعوا اله على من ینکث العهد بالدرمان من منافعها » وبقال إن قبائل مرة بن 


(۱( مجم ما استعجم ليكرى ( طبعة السقاً) (۲( انظر مادة تنوخ فى دائرةالمعارف الإسلامية . 
ا (۴) انظر اليوان الجاحظ ۳/٤‏ . 


۹ 

عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا مها حى محشم ( أحرقهم ) فسمى حلفهم 
باسم امجاش . ومن الأحلاف المشمورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتيم وبنو أسد ضد بی عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
انم غمسوا أيديم فى جفنة مملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لامجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد کله مظلمعه » ومن أحلاف العرب المشورة حلف الرّباب » ت ہس 
قبائل : ضبة وثور وعکْل وتم وعدى» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الحمسّس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان هذه القبائل جميعاً ا لمتحا لفة وغير المتحالفة مجلس يض شيوخ عشائرها(' 
وهو ندوہم › الى بنظرون فیا شئون قبیلهم. وکان کلی فرد يستطیع أن حضره 
وأن يتحدث فيه » 1 له موعد معين » وف العادة كانوا جتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجتاع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد کک 
أو یستمعون إلى بعض ما ینظمه شعراؤم > ونی أثناء ذل یدل سادہم محکمهم 
وتجار بهم ى الحياة »> وإلى ذلك يشير زهير بن ای سلّمی إذ يقول ٤‏ مدیح 
هرم بن سنان وقومه"" : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم ٠‏ وأندية يَندَابُها القوك والفعل 
وإن جئتهم الت حول بیوتهم بان قد اغا الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن هما ولا تشذ 
علا . 

وغالباً ما شيوخ ا کبير جرب » هو سیدها » له حنکة 
وحكمة وسداد نى الرأى وسعة نى الر وة » وهو الذى بقود القبيلة فى حرو ہا ویقسم 
غناعها ويستقبل وفود القبائلالأخرى › ويعقد الصلح والحالفات» ويقم الضيافات › 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة › 
)١(‏ انظر نى جالس القبيلة وسقوق سيدها ٠‏ (۲) ديوان زهير ( طبعة دارالكتب المصرية) 


وواجباته القسم الثالٹ من كتاب لامنس : ص ۱۱۴ . 
Le Berceau de Islam,‏ 


e 
فسیادته رمزیة » وإذا بغی کان جزاؤه جزاء کنلیب التغابی حین بغی وطغی على‎ 
. أحلافه من بكر » فقتلوه » نما كان سبباً فى نشوب حرب البَسوس المشمورة‎ 
فالسيد نى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب › وغالاً‎ 
ما یرٹ سيادته عن آبائه > حى يم له الحسب الرفيع » ولیس له ی حقوق سوی‎ 
توقيره » أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والنىجدة وحفظ‎ 
ابحوار وإعانة المعوز والضعيف › ولا بد أن يتحمل أكبر قط من جراثر القبيلة‎ 
وما تدفعه من دیات » ولا بد أن يكون حلا متساحاً » وإلى ذلك کله يشير معاوية‎ 
: سید بی کلاب حین قول("‎ 
لهم محد ادم تل‎ ES ا من عصبة مشهو رة‎ 
2 ے 2 £ ھ‎ 
الوا أباهم سيدا وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود‎ 
A ٣ 3 
إو کے س ت ار ب و و‎ 
. a ۰ “. س‎ 4 4#» & e 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها وتغفر ذنبها ونسود‎ 


e 


ٍ ل 
وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به وإذا تعود نعود 


£6 £ 2 ور 5 ب 7 
وإ راف راف او تنجد تااس بها النذون كد 
چ ا ۰ رة e‏ 
بل لا نقول إذا تبوأً جيرة إن المحلة شعْبّها مكدود 


وواضح أن السيد نى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 


e> 


من عشيرة ها جد فسح الفناء » ولا يد أن يرع حةوق هذه السيادة » وهی الحم 
والصفح عن السفهاء وکظم الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يذل المال 
والنفس فى جنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كر ا مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4( . ٠١٤ المفضليات » القصيدة رقم‎ )١( 
. مى : مرخ ية » وحذف ياء النداء‎ )٠( `  نوعمتو اشد : الذين محتشدون‎ )۲( 
› الملمات » دالتليد : القدم . )1( الشعب : ما انفرج بين چپلين‎ 
الأرومة : الأصل » العضاه : شجر أ مکدود : ى ضيق وشدة . يقو إنه لا. يعتذر‎ )۴( 
) . لأضیافه ما یلم به من شدائد‎ ٠ ضخم من أشجار البادية » الماجد : ذوامحد‎ 


والكسيد : الدون . 


٦۱ 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الحوار . وكان‎ 
من آم مايقو م به السيد إصلاح ذات البسين فى القبيلة ولم شعاء مستعیناً ی ذال‎ 
بشيوخها وأصعاب الشرف فما . وداعاً لا بد له من استشارتهم » بل لابد له من‎ 
. أن يستمم إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جمیعاً أ کفاء يتساوون فى الحقوق‎ 
› ومن أم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة‎ 
إذ کان لکل فرد فہا أن یر من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبیلته‎ 
. ملزمة به » وأصبح له ما لأذرادها من حقوق » وعليه ما عليهم من واجبات‎ 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون آنفسم ى خدمما وخحدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حى الأحذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
آل ا 6 فکل فرد فما يضصحی ها ينه 3 یضصحی ها عاله > فهی حیاته 
وکیانه » وهو مع اعتزازه بفردیته وشخصيته وحریته یعیش ها وداحل إطارها › 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسمم » وقدسوها 
تقدیساً کان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلا الشعائر تشركهم فيا 
قبائل أخرى » أما شعاثر العصبية القبلية فإلما حاصة بالقبياة وأبناما الذين جمعهم 
دم واحد ونسب واحد . ور مما تسامح الواحد منم فی دینه › إذ لم یکن همه فی 
كير من الأحوال » آما فى العصبية فإنه لا يتسامح فى أى واجب من واجباتما › 
N as‏ 

وما آنا إلا من عَزيّةَ إن غوت غويت وإن ترش غزية أرشد 

فغیه ورشده مرتبطان بعشرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن ى ضلاله › 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن فى هداه . 

وكانت القبيلة من جانا تعطى لأًبناما علا نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
الملمات الى تنزل بهم ظالن أو مظاومین » فحسب أحدهم أن رستغيث فإذا السيوف 
تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحوأوا بسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذه الغزو وسيلة من وسائل عيشمم إلى ما يشبه كتاثب حربية › 


مشرعة › وإذا الدماء 


١ (‏ ) الأصمعيات ( طبع دارالمعارف )ص۲١٠١‏ 
وانظر المرزوق عل الماسة ۸٠١/۲‏ . 


1۲ 
فکل قبيلة مستعدة دابا للحرب والحلاد والإغارة على من حوما من البدو والحضر › 
وھی دابا شا كية السلاح حی تحمی حماها ومنازما وآبارها ومراعما » ولذلك 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فداعاً بفتخرون ببطولتهم وبعدد من قتلوا فى 
حروبہم تما يدور فی أشمارم ویدور معه اعتدادم بسيوفهم المانية ولهندية › 
ولرعضا أساء اشرت پیم ؛ وکا یعتدول بسيوفهم ر ا بعتدول برماحهم وفسي 4م 
e‏ ونر وم وبيضام أو خحوذا ہم › وأشاد فرسا م بالحیل إشادة بالغة 

وموها اسماء کشرة ة 


حروب وآيام مستمرة 

م يز حياة العرب فى الحاهلية أا كانت حياة حربية تقوم على 
سفات الدماء حى لکأنه أصبح سنة من سنہم »> فهم داعا قاتاون مقتولون » 
ل يفرغون من دم إلا لى دم »> ولذلاكف کان اک قانون عندهم حضع له کر 
وصغیرهيم هو قانون الأخحذ بالثأر » فهو شریمم المقدسة » وهى شريعة ة تصطبغ 
عنام ما Nk‏ الدينية » إذكانوا عر مون على أنفسيم الحمر والنساء والطيب 
حی بثأروا من ہم . ولم یکن لى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما بشبه احق 
ف ay‏ ھا او الدروج عليما E‏ إلا أن 
بقل أحد م > فإذا سيوف عشيرته مسلولة »> تتتبعها العشاد رالا خرف 
فى قبيلته » تؤازرها نى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بيا وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدحل من يصلح بيمما ويتحمل الديات 
والمغارم » ولم یکونوا يقبلوما إلا بعد e‏ الأمر وإلا بعد آن تأت الرب عل 
الحرث والنسل »› أما قبل ذلا فكانوا بعدونپا سبة وعاراً» وی ذلك يقول عبد العرّى 


الطالى : 
(۱) حماسة البحرى ( طبع بير وٽ ) ص م ۲ البيت ه ١‏ والأصمعيات القصيدة 2 
۲۸ وانظر ۲۹ »> ۳١‏ والمرزوق على الحماسة ٤٤‏ البيت ١‏ › ۲ . 


۲۱۰/۱ - ۲۱۹ وراجعالمفضليات»› القصيدة 


ا 
يم ٍ 5 ا 
ذا ما طلبنا تنا عند معشر اآبينا جلاب الدر أو نشرب ادها 
فهم لا برضون بالدية ویرونما ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبانهاء 
فالدم لا یشیم منه إلا الدم ( وکا نا أصبح سفكه غريزة من غراتزم لا ترایلهم ¢ 
فهم یطلبونه وهم بتعطشون ليه ك تأرط شرا إِذ قول ۲ 
قليل غرار النوم اکر شه دم EY‏ 
فا کر ما م به وینصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه اهوا جر . 
اکر ٣رد‏ کان رها ع ین بعض الأفراد ف قبيلتن عتلفتن 4 
إما بسبب 5 1 و يسبب إهانة › او بسبب اخحتلاف عل سحل م“ ن الحدود › وحرنئد 
تشتہلك عشرتا هؤلاء الأفراد م وتنم إلى كل عشبرة عشائر قبيلما »› وقد تنم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلاف شاعر الحماسة 
إذ بقول"' : 
الشىء يبدؤه ن الأصل أصغرة فليس يَصلّى بكل الحرب جانيها 
والحرب یلحق فیھا الکارھون كما تدنو الصحاح إلى اا لجَرنی فتعدیھا 
۰ فهی تبداً. صغيرة ضصعيفة » م تقوی وتستحک وتعظم رور الزمن 6 فتصہح l‏ 
علوی کعدوی الحرب > ل یفلت مہا راغب فےا ولا کاره 4 فاب حہيع رصطلون 
بنارها » بل یترامون فما ترای الفراش › فهی مني م ومبتغاهم See‏ 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم ٠‏ طوال الرماح لاضعاف ولا عُرٌل ٠‏ 
فن يقتلا فیشتنی بدمائهم ٠‏ وکانوا قديما من مناياهم القدل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بحيام ورماحهم »› وتدور رحى المرب فيقتلون 


(۱) التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية ۰ )۴( المرزوق ٤٨۷/١‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . ٤(‏ ) دیوان زهیر ص ۲۰۲ . 
(۲) المرزوق على حماسة ایی تمام ۹۲۲+ ( ه٠‏ ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له »> 


غرار النوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 


1٤ 
. ویقتل ممم أعداؤم ويشفون غليلهم . قول درید‎ ac 
۰ , )(۶ : 
: ابن الصمة'''‎ 
رےه‎ 3 ۶ £ ٩ و ا‎ 2 
٩" وإنا للحم السيف غير نکيرة ونلحمه حینا ولیس بذی نکر‎ 
(۳ E ا‎ EE. 
يغار علينا واترين فيشتفى بناإن أصبنااو نغير على وتر‎ 
قا يداك الام قط ر اء اقفن إلا وغل قر‎ 
ومثل قبيلة دريد قبائل العرب جميعها » فهم طعام السيوف » يطعمونما‎ 
¢ ران» دا واتر ون موتو رون‎ <i أعداءم ¢ ويطعمهم ن ا ی غیر‎ 
وحيانهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا يرهبون شيا‎ 
› مثل الت ت الف بعيداً عن 6 القتال » ميادين الشرف والبطولة‎ 
› کن ا بالسيوف والرماح › وحیث تتناثر آشلازم وتا كلها السباع‎ 
)( قول إغ: ی‎ 
£ e2 : ت‎ 2 
ولا تقبرونى إن قبری محرم عليكم ولکن ابشری ام عامر‎ 
فو ی ن ا شر وان و ال یسا ای ا‎ 
. ويبشر آم عامر وهى الضبع بجسده » حى لد ف سجل قتلى الحاهلية الجيد‎ 
وکانوا يسمون حرو بم ووقائعهم أياما » لأہم کانوا تحار بون مارا » فإذا‎ 
جنهم الليل وقفوا القتال حى حرج الصباح . وأيامهم وحروبمم كثرة » وهى‎ 
للهجرة‎ ۲٠١ تدور ی کتب الأدب والتاريخ > ويقال إن ا عبيدة التو سنة‎ 
صنف نی الف یوم ومائتین ما کتاباً اعتمد عليه من جاعءوا بعده » ولم یصلنا‎ 


هذا الكتاب « وإعا وصانا شرحه لنقائض جربر والفر زدق وفيه طائفة كبيرة ا : 
ولف فما من بعده کثیرون أحصامم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بکتابه الفهرست . وی کتاب الأغانی لی الفرج الأصہانى وشرح حماسة ی تمام 
لتر یزی متشو رات مما : كثيرة ‏ . A,‏ عبد ربه نى العقد الغريد وا بن الأثر 
)١(‏ المرزوق ۲ (۳) الور : الثأر » واترين : قاتلين 


(۲) نكيرة ونکر : نكران وامتراء » ومسبین الوټر . 
ونلحمه , : نله الم . ( ٤‏ ) المرزوق ٤۸۷/۲‏ . 


“1e 
ا ا ن که ا ودی ف ا الأ رت فر رة ذلك‎ 
صنع الميدانى ى الفصل التاسع والعشرين من كتابه جم الأمثال إذ تناول ملا مائة‎ 
. واثنین وثلائین یوما ضبط أ ماءها وذ کر القبائل الى اشرکت ی کل مہا‎ 
وتسمسى هذه الأيام والحر وب غالباً بأماء البقاع والآبارالى نشبت انما مثل‎ 
يوم عيسن وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس‎ 
ويوم شعب بجبلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من‎ 
تى . وقد تسمى بأماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسوس وحرب داحس‎ 
ارات‎ 
ويو م‎ ٤ ومن أا مالمشهورة دو مزا ز وکان بين ر بيعة والعن مر ن مد حح تج وغیرهم‎ 
طخفة بين‌المنذربن ماء الا وى ی ويوم آو الأول بينه‌وبين بى بكر‎ 
ويوم أوارة ة الثانى بين‌ابنه مرو بن هند وبى ا ظهر الد اء ن ی اس‎ 
وطی““» و اللاب الأول بین بی بکر وعشاثر من وضبة بقيادة شرحبيل‎ 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والعر وراء بقيادة أخيه سلمة ويام الأوس‎ 
والزرج ومر ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حَوزة الأول بین سم وان‎ 
ويوم اللوی بين غطفان وهوازن » ويوم اللاب الثانى بين کم وبی عرد المدان‎ 
الج رانين ويوم الوقيط بين م وربيعة وكذلك يوم جدود وذی طلوح والغبيط‎ 
وزبالة ومبايض وال حفار » ويوم الرحرحان بين قيس وک و وكذلك الصرام‎ 
والمروت والتسار 2 الشقيقة بين ضبة وبى شيبان کو اة ب‎ 
بیما وبين بی عامر . وکانوا لا بقتتلون ى الأشہر‎ e ضبة وإياد؛ ويوم دارة‎ 
الحرم > مع ذلك وقعت فہا بعض مناوشات تسمی بأيام الفجار بين کنانة وهوازن‎ 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقزيش وبين بى عامر وتبعت ذلك‎ 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغراء لأنہما من‎ 
. شر حرومم وأطوما زمناً‎ 
ما حرب البسوس فقد اشتعلت بین قہیلی بکر وتغلب ی أواخر القرن الحامس‎ 
المیلادی › وکان سبہا اعتداء کلیب سید تغلب - وکان قد طغی واشتد بغیه ا‎ 
› على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر »› إذ ری ضرعها بسہم‎ 


17 
فاحتاط لہا بدمها جا ا ا ثار لکرامته › E‏ 
من کایب فقتله « ودارت رحی حرب طاحنة ظلت ‏ فما يقال - أ ربعان سنه» 
فكبرت أيامها مثل يوم رة ة وكان سجالا بين الطرفين » و يوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ی کر ولا ا پک الحرب 
الفریقین بلا إلى الحارث بن عمرو الکندی » فأصلح بیہما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت نى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخحى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبة باسم « ازور سام . ۰ 

وما حرب داحس والغبراء فكانت نى أواخر العصر الحاهلی » ركان السب 
ی نشو ہما سباقا على رهان بین الفرسین »فسم‌یت باسمیہما ‏ وکان‌قد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشاك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبیان کان قد من له ۰ فاعرضه وة > فعدل عن الطريق › 
وبذلك سبقته الغبراء . وأ فس أن برف تا الق روطب الرهان اصروب 
وحدث صدام بين الفريقين لم تلبث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حى تدخحل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف مى ( 
فتحملا دیات وباك وضعت الطرب أو زارها بين القبيلتين ومن کان قد 
انض إلہہا من الأحلاف > فقد انضہت عامر إلى عبس بيا انضہت عم 
إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
بعت حول عنثرة بطل هذه الحرب › وکان من عبس »> فألفت عنه قصة شعرية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إما تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الداهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة نى العصر الحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناؤها م الذين 
ربط rz:‏ الدم والنسب > و عمادها وقوامها »› والعبید › 2 رقيقها الوب من 
البلاد الأجنبية الجاورة وخحاصة الحبشة » والموالى » وم عقا ها » ویدخل فیہم 
الحلعاء الذين خلع م و وشم عا لكرة جرائرم وجنایاہم » وکا 
هذا اللحلع على رؤوس الأشہاد نى أسواقهم وجامعهم » وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أحرى فتجيره »> وبذلك يصبح له حق التوطن نى القبيلة الحديدة »> كا يصبح 
من واجبه الوفاء مجميع حقوتها > مثله مثل أبناًا . 

ومن هؤلاء الحلعاء طائفة الصعاليك المشورة » وكانوا بعضون على وجوههم ف 
الصحراء » فيتخذون الهب وقطع الطريق سيرم ودام > على نحو ما نعرف عن 
تأبط شرا والسلَيك بن السلكة والشّنفَرى . على أن مهم من ن‌کان یظل ی قبیلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الورٴد › وکان کر با فياضاً » وأ ثر عنه آنه كان يجمع إلى 
خیمته فقراء قبیلته عیسس ومعوزا ومرضاهاء متخذاً فم حظائر وون فہہاء قاسماً 
پینه وبیم مغانمه . 

وهذا اللحلع إنعا كان بحدث نى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبياة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحك عراه حرصم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الحلال الكر عة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تفم مناقيم > من مثل الحلم وا والکر م واأوفاء وحمابة الحار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم الثم والغض عن العوراء . 


)١ (‏ أغاى ( طبعةدارالكتب) ۷۸/۲ ومابعدها . 
1Y‏ 


A 
وم تک خحصلة 2 تفوفق حصلة الكرم ¢ وقد بعشما فم حباة الصحرا ُء‎ 


القاسية وما فما من إجداب وإعحال فكان الغى بيهم يفضل على الفقير » وكثراً 
ما کان يذبح إبله ى سنين القحط » يطعمها عشيرته »> كا يذحها قربر العين 
لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . ومن سستهم ألم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الكشبان e‏ لہتدی الیم التاثهون i‏ ی الفیاف “ 
فإذا وفدوا عل م ٠‏ حى لو کانوا من عدوم . ویدور ف شعرم الفخر بمذه 
النبران وان کلام لا تنبح ضيوفهم ا تعودت من کارة الغادين والرائحين › 
يقول عوف بن الأحوص ' : 


e °‏ ر 
ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها ٠۴‏ 
۶ 


رفعت له ناری فلما اهتدی بها 


لاال وال د ا 


رگ o, E e‏ ع 
رى ان قذری ٤‏ کا 
2 بتر دونها 
إذا الشول راحت ثم ا ا 


له وص 


ر ل دجعَل | 


ر کلان ا عَقَورها 0 
إذا رد عاف القد رمن يستعيرها “١‏ 
ق E‏ 
لذى الفروة المَقرورآم يزورها 

£ ه ٌ ( 
إذا أخمد النيران لاح بشنيرها" 


(۷( 2 ا ي‎ gË 
بالبانها ذاق السنان عقيرها‎ 


واشمر عندم بالکر م الفیاض کثیر ونا“ » مثل حاتم الطائی الذى ضر بت 
الأمثال بکرمه » وهو یصوره نی کثر من شعره ا : 


ااا الاس ت وه .ف غل الا ية 


. واليوان للجاحظ الذى اشتد به الرد‎ ۳٠ المفضليات تم‎ )١( 

( طبعة الحلبى) )٩( . ٠١١/١‏ بشبرها هنا : ضوها . 

( کے و کے کی و ت (۷) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 

الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء  :‏ راحت: رجعت » يقول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة . . . مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


(۳) ر : ينبح نبحاً خفيفاً » العقور : (۸) انظر نى أجواد الحاهلية كتاب الحبر 
العاض . لابن حبیب ( طبع حیدر آباد) ص ۱۳۷ : 
٤ (‏ )عاف القدر : مستعيرها . ( )٩‏ اغیوان ۳۸۴۳/۱ . 

: ذو الفروة : السائل > المقرور‎ )٠( 


1۹ 
2 2 چ ا ٍ س ي 
فإی جبان الکلب بی موطاً جود إذا ما النفس شح ضميرها 
وکا نوا ل یقدرون ا کا یدرون اأوفاء 1 فإدا وعد أحدم وعدا ا ده 
اوقت معه قبیلته عا وعد » ومن ٤‏ أشادوا محمابة الحار u‏ استجار م وأعطوه 
عهداً ن ينت ر وه . وجع لهم دل بعظہون الأحلاف فا ينقض وا مهما قاسوا بسب ما 


من در ون .وبلغ من اك ذه الحصلة أن کانوايرفعون ل عدر مہم اواءی 
جا ميم وأسواقهم سے ی بلحقوا به عار الك . قول الحادرة لصاحته سی ے() 


٤ھ‏ رة 7 م ي 2 سر ھ2 
اسمی-ویحك-هل سمعت بخدرة رفع اللواءُ لا بها GRE E‏ 
ولیس هنال خلة تۇ کد معی الْعرة والكرامة إلا عدحوا سپا » فم تمد حول 
بإغاثة الملهرف وحماية الضعيف والعقو عند المقدرة »> كا يتدحون بالأنفة وإباء 
الضم > وكيف يقبلون الضے > وم آهل حرب وجلاد » یقول ا : 
ر يم £ 4 ل و ٤و‏ م 
إن الهوان حمار الاهل يعسرفه والحر ینکره والرسءلة الاجد °١‏ 
ولا يقم على خشف يراد به إلا الأفلان: عَيْرٌالأهل والويد 
o ۰‏ 2 5 م ا ٤‏ 
هذا على الخْسف معقول برمته ذذایشج فلا یبکی له أحد 
e‏ لا ت شيا مل E‏ > فھما ي الکہری 
وکل شی ء إلا الموان ¢ وکان آقل شعور به بثررم 6 e‏ کک 
مرو بن كلثوم على مرو بن هند حين علي بإهانة مه ئى بلاطه » وکان نازلا 
معها عنده » فاستل سیغه وقتله › وتغی شعراء تغلب طو یلا ذا الحادث مفاخحرین 
بعزمهم . وكان للشجاعة والةروسية 0 مترلة فوقها منزاة › کم حرو مم 
الداثرة الى لا ڭ ولا تفر . 

وکان سادہم E‏ هذه الصال ا ف قوی 2 6 مضيفین لہا 


7ات 2 a‏ الرسلة : الاقتالذلول » الأجد : الموثقةالللق. 
(۲) حماسة البحترى ص ۲١‏ . (4) :ا 


Ye 
eee E 
مثل عامر بن الظّرب واكم 5 صیی › وکانت تەزع الم القبائل ی خحلافامہا‎ 
وشيوخحهم » وقد يفزعون فيا إلى الكهنة‎ a الكبيرة الى يصعب حلها ى دائرة‎ 
. والعرافين‎ 

على أن هناك آفاتكانت تشيع نى هذا المجتمع الحاهى » لعل أهمها اللحمر 
انات السا اهار ع فخ د الل جى عل كل ان > وقد ار 
بالحدیث عہا وعن کئوسہا ودناہا وحوانیہا وعےا لسا اف قیس وعدی بن زید 
العبادى الحری› وعرض ف 3 مفاخر ين بأہم ا ویقدم وما 


لرفاقهم ووا من کان يتج ر مہا | ھک وکا نوا نوا لب وما م 52 سصری 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد ا > ویقال ہم کانوا یضر بون خیامهم ف بعض 


الأحياء أو ف بعض القرى و يضعون فوة E‏ « فيأتہم الشات ا 
وليسمعوا بعض القيان مر ن يصاحبمم . وکان من الشباب من يدمن علا حى تنفر 
منه قبي لته » وقد تخلعه )ا یتدنی فيه من رذائل › على نحو ما یروی عن اران 
ابن قیس الکنانی أحد ادلا لاء القوافل فى الحاهلية » إذ کان سكراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرآوا منه" . ويقول طرفة فى معلقته : 


o EF r r‏ و 
وما زال تشرای الخمور ولذفى وبیتی وإنفافی طریی ومتللای (۳ 
2 ° 2 8 ۶ 
إل أ کات الفية ها :اردتا رة ,اير ال 
E 4‏ . »“ سر 3 ت 
ولو لا ثلث هن من شه الفى وحدك ل احفل می قام عو دی )٩(‏ 


م و2 


r‏ ۸ 2 £ هھ 
PE‏ . | » ۾ ° » gE‏ ج .9( . ( 
دمسهن سی لعاذلات بسر کت مى ما تعل بال ماء تزرب 


(۱) انظر ی حكام العرب كتاب الحر ص )٠(‏ عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
۴۲ . ۰ من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : الحظ 
( ۲ ) أغاف (طبعة الساسی) ۷١/٠۹‏ . والبخت . 

(۴) الطريف : الال الحديث »> والمتلد : )٩(‏ الكيت : الحمر »> يقو إنه يباكر 
الال القدم . شرب اللحمر قبل انتباه العواذل . 


. تحامتی : تجنبتى › المعبد : الأجرب‎ ) ٤( 


۷١ 


ښ f‏ سے o‏ 
وكرى إذا نادى المضاف محنبا كييد العَضا نبهتة امورو“ 


2 ى يم ا ر ص ہے م ٢‏ 
وتقصيريوم الدجن والدجن معجب ‏ ببهكنة تحت الخباء عمد“ 


وواضح أنه مجعل من خلال الفى هذه الحصال الثلاث » وهى اللحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامی عند کر من فرسانہم مثل عنارة »> بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذاك ف موضع آحر . 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر > وكان يشيع معها القمار أو الميسر » وكانت عادنهم فيه أن يعوا ناقة 
و بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء > م بأتوا بأحد عشر قدحاً » ر ون 
علا قمارهم » وكانوا بجعلون لسبعة مها نصيباً إن فازت » وعلى أصصابما غرم إن 
خابت » وأ كبرها نصيباً يسمى لمعل . أما الأربعة الباقية فلاحظً ها حى إن 
ا ا 

وأ کر الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الايات الكثيرة الى هاجمنها 
ف‌القرآن الكرم وما وضعه الإسلام هما من عقاب صارم حى يكف العرب علا » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكار من الى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر ولميسر قل فما إتم كبير ومنافع للناس › 
وإعهما اکر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( نما يريد الشيطان أن یوقع بی 
العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر ويصد كي عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آم 
منہون ) وقد وصف اللحمر بألا ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النہوی ہیا کثیراً عنہا ون الله لعا ولعن عاصرها ومعتصرها وشار با "وقد جمل ها 


)١(‏ المضاف: الحائف المذعور » والحنب: (۲) الجن : الغم » الهكنة: المرأة الحميلةء 
الفرس الذى نى قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل » .المعمد : المرفوع بالعماد . 

والسيد : الذئب » والفضا : شجر» هته : (۴) انظر كتاب الأشربة فى سنن أبى داود 
هیجته » الحود : الرىء . يقو : إذا . وين ماجة والنسائ والبخارى » وراجم دائرة 
استغاٹ به خائف عطف فرسا يسرع ی عدوه المعارف الإسلامية ف مأدة خر .. 


إسراع ذئب الغضا اللرىء حين يجه . 


VY 
الرسول صل الله عله وسل حد ارين بجلدة » ولا وحد مر ان بعض العرب‎ 
. لا یزال یتورط ی شرا رفع حدها إلى انين‎ 

وهذا كله بشہد شہادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الحاهلية › 
وف آخار ا أنه لا مع بالرسول صل الله عاہه وسام رغب ئی الوفود عليه 
اد وه ودای و ی دت ا عه > وکان مما قاله له أبو سفيان 
إنه » و عن خلال کلھا بك رافق ولك موافق ( فلما ساله عا جاه : الرنا 
ولتار ا ¢ ا e‏ عن وجهته هته )1( e‏ 8 ما 3 کک هله 
1 رطا لذ د جعل محقه للدولة لاللافرادء› وأقام ظا e‏ رفيعاً ا لیس 

وخ ا نتحدث عن المرأة ومکانا ى هذا ا ROE‏ 
توعان م السأء : إماء وراك 4 وکانت الاماء کرات »> وکا م عاھ هرات 
رتخذن ادان ¢ وقنات صر بن عل المزهر وغبره ف حوانیت الحمارد ين › l8‏ 
کان مین جوار عدن الشر يات وقد یرعیں الإبل والأغنام دوک ف منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن م نوا اف آنفسېم أولادهن > إلا إذا أظهروا 
رطولة تشرفھم على نحو ما هو معروف عن عنارة بن شا ر »> فإن أباه لم يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن ات شجاعة فائقة رد ت إليه اعتباره . 

وکانت ال ة رة تقوم بطھی الطعام ونج الثياب وإصلاح الحاءء إلا 5 کات 

من الشريفات المحدومات > فإنه کان يقوم ها على هده الأعال بعس الحواری . 
وتدل دلائل كثبرة على أن بنات الأشراف وا لسمادة كان من منزلة سامية »> فكن 
ر اران و عسوا معاماتهن" . وبلغ من منزاة بعص 
شر د يفا ہن اهن کن حمین من پستجیر مهن ویرددن إلبه حر يته إدا ۰ ہن “ 
عل نحو ما 3 ا ا السلكة حر يته حين وقح اسرا ف ك 


غر ا فن بی غور" : وکا نوا عد وما پر لا يتجزأ من عرصم > ولم یکن د سی 


. ۳۹۸ وانجر ص‎ ۱۰٦/۲ الأغانى ( طبعة دار الكتب ) 1۹ . والامالى‎ )١( 
FV/۱1۸4 الأغانى ( طبعة الساسى)‎ (۳( ٠ وما پعدها‎ ٠۳/٠١ انظر الأغانى‎ (۲( 


۷۳ 

یثیرم کک ی نساہم وهم بعید عن ایی « فکانوا ی رکہون وراءهم کل وعر حی 
يلحقوا بهن وينقذوهن ویغسلوا عار سبيهن علهم» وهو عار عندم لیس فرقه عار . 
واوا بعبخون مم ی الکری وکن ددن ن راع غا بنشدن من 
أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حارا حاضات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلم ف هذا الحانب آسماء کثبرات على راف اسحنساء ومرائہا 
فى أخوما عضر ومعاوبة مشهورة . وكن يستشطن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية > حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخحت عرو بن معد يکرب › 


OAT E 

وقد فقتل خ ها 
1 2 ەد ۵ . 1 eT‏ 2 14 ا (۲( 
فان انم م تشأروا واتديتم فمشوا بادان النعام اللصام ۴ 


فھی تری أن ر إن قبلت الدية فى أخما أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذين تجندع N‏ بل صخار النعام المصلم المقطوعة ٠‏ 
وتقول م مرو تادان ی أخ ها ف وقد فک e‏ ی قبول دته (۳) 
ع ت ٍ ٤‏ 8ر 
إن انم لم تطلبوا بأخیکم فذروا السلاح ووحشوا بالابرق 
واحذوا المكاحلوالمجاسد والبسوا ااا فيس رهط المرهق e‏ 
هم إن م يثأروا لأخما حق عل م أن يلقوا السلاح وععضوا على e‏ 
کان بعد الایری € ف وا رئ التساع > و تعطروا و یریو رمن د وکا نا 
بغر ون من الحرب سحن ل کون من الفرار يد » إلا أن تکون ممم الناء ويروهن 
فارات حسرل عن وجوههن > حينئذ بشتون ف المعركة ويناضلون حی الذماء 
الأخير * 


وکان جمامن یثرهم »› وینطق السنهم بوصفه ووصف ما کن یتزبن به من 


. ٠١١١/۳ وقارن الأصمعيات (۴) المرزوق‎ ۲٠۸/١ المرزوق‎ )١( 
الجاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشيم‎ ) + ( . ۱١۷ ص‎ 
اتدیم : أخذتم الدية » وآذان النعام صبغة » والنقب : جمع نقبة »> وهى إزارللمرآًة.‎ )۲( 


مصالممة خلقة . )٥(‏ المرزوف ۱۷۷/١‏ . 


Vé 
ET “ML rm elli ۰| ا ا‎ 6 
فضت وض ویےاف عي جو ما دصو ر دلا .اة ا۸ری انیس اد اعول خ‎ 
ا‎ e 2 
ودصحی دتیت الماك دوش فراشها‎ 


ويقول المنخّل اليشكرى فى فاته" : 


ااام 2 


£ 4 
e E 0 ۶ E‏ ۴ ا 
نووم الضحى لتندطىعن تفصل 


ا ا ا 
الكاعب فل فى الدم٥قس‏ وفالحرير 


وم يعوا عاد حماغا الحسدی > فمل فطنوا ك حم اها المعنوى وما تتحلی به من 
~)( 


شم وخحصال کر غ غا جوا رل الف هرق وجه آة 


1 2 ٍ 
دا e BE‏ ولا ددات تلفت 


لقد أعجيتنى الاسقوطا قناءها 
2 لھ ت ب 
تبيت _بعيد النوم -تهدى غبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت“ 


ان 


تحل بمنجاة من اللوم بها 


3 3 © ۶ ر ٍ 
کان لھا ی الارض تسیا دده 
3 و i:‏ ا 2 

۳ ار و 
دا هو امسی ب رة عينه 


2 ر و 
إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
غلم افیا وان تاك ات 
0 2 ی ر e‏ 

ادا د کرالنسشواں: یت ولت 


ماب السعيد لم يسل اين طت »( 


فاته وور حدر ب 9 بط فاا ى اا رها و ا ا 
وک کر م اور ارا ی ات ق الان وة حت ا غ کل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء > ومن أجل ذلك لا ترفع ا 
الأرض فى مسيرها » حى ليظن من يبصرها آنا تبحث عن شىء ضاع ما . 
وإذا اعترضما شخص وكامها أوجزت ومضت لقصدها وغرضما . وإن الحديث 
العحطر عا نى العشيرة لملا زوجها زهواً وحيلاء » إا مثال العفة والحلال . وإنه 
رفغا عن کل كك وة :فاا سى رغاد الما ن الر أو بعد حل 


. قصدها . تبلت : أوجزت‎ Ra 

( ۲ ) المفضايات 5 ° )٠(‏ النثا : الحديث عن الشخص اليل : 
( ۳ ) الغبوق : اللعن الذى يشرب فى العثى . الزوج . 

(4) الى : الثىء المضسى أو المفقود › )٩(‏ آب : رجم . 


نقصه : تتعقب ثره » أمها بفتح الهمزة : 


Ye 

الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أن كانت لأا ا فته . 
وتدور نى كتب الأدب قصص وأشعار كثرة تصور هيام بعضہم بهن › 
وکانوا دا بفتتحون قصائدهي بذ کرهن وما کان فم من ذکر يات معهن ف بعض 
المعاهد > ومزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 

قفا . من ذکری حبیب ومنزل ‏ بیقط الدوّی بين الدخولفحومَلِ 

فا رأة لم تكن فى الحاهلية مهملة »> بل كان هما قدرها عندهم > کا کان ا 
كثير من الحرية › فكانت تلاك المال وتتصرف فيه كا تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عابو ی امزال السيدة خحدجة م المؤمنين مشمورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية > فحرم أن تعض المرأة ا الزواج بعد وفاة زوجها 
کا 2 ذا القت » وهو أن جمع الرجل بين أختين » وحرم الشغار » وهو أن 
يتز و ج شخص a‏ 
الاين امراّة أتة ع م و ان يتزوج عدة رجال امراة والحدة » إلى غير ذلك 
ما کانوا بہیحونه . وتلاف کانت عادات 2 > وھی تلازم الام فی عصور 
بداوتما » ولکن ینبغی أن لا نفهم ما أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى « 
أا اة علم القرآن الكرم م“ ن وآدهم للبنات ف قوله تعالى : ( وإذا 2 
أحدم اا وجهه مسودا وهو کظم؛ يتواری من القوم من سوء ما ب ره 
آعسکه على هون م ا ی الراب لاسء ا کین کاک الظن أن من 
کانوا رصنعون ذللث مم أجلاف قساة القلوب كانوا عشون عن من الفقر 
ا الى > إذ کان سباؤهن کثراً فى اللحاهلية > وكانوا يعدون ذلا ا ة ما بعدها 


سه . 


۷٦ 


ا 
م يكن العرب يعيشون ى ابحاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يرب وخيبر وش الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا محملون عروضها وسلعها بين حوضى الحيط 
المندى والببحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شالا وجنوباً فى 
طرق معلومة کہا کانت تجو ہا شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى اللحليج 
الفارسی من شرف ا oa a GS a‏ 
فيه شالا إلى يبر »> حرقون الصحراء ى وادى ا »> ویظن أنه کان 
مجری ر فى عصور ما قبل التاريخ »› ومنه بمبطون إلى الحيرة . وکان يصحہم ف 
هذه القوافل أدلاّء حمونهم الضلال ف مجاهل الصحراء "» ومن أشرم ات 
ابن حیان » کا كان يصحبم خفراء محمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتما 
أو صعاليكها الذين تعودوا الہب و » وقد بلغو ثلامائة عدا > ومن أم 
القبائل ال ىکانوا حشون ذؤباما قبيلتا هذ ل م . وکانوا ينقلون من ا حنوب : 
من العن وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية قية الّلبان والطيب والبخور واللاود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الهند ورقيتق إفر يقية ة والصمخ والعاج > کا کانوا ينقلون 
من الطائف الز بيب ومن مناجم بی سلم الذهب . کل ذلك کانوا ینةلونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت واللحمر والثياب القطنية 
والكتانية والحريرية" 
فكة فى الحاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة › وكان با الكعبة أ كبر معايد 
العرب حينئذ » فكانوا محجون إلى أصنامهم واوا م فہا » وتقم م قريش الأعياد 
والأسواق کسوق عکاظ “ وکانت أکبر اسواقھم › وکانوا بقیمونہا نی نجد 


(۱) الغازی للواقدی ( طبع کلکتا) ص٦۳‏ (۴) انظر مكة نى دائرة المعارف الإسلامية . 
٩‏ ۰ وامجر ص ۱۸۹ : ( )٤‏ راجع ف تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقع 


(۲) احبر ص٤٣۲‏ . عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


۷V 
بالقرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى نايته > ولم تكن سوق تجارة‎ 
فحسب » بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضا » وقد استمع فما الرسول صلى الله‎ 
عليه وسام إل فس بن ساعدة وهو خطب ى الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابخة‎ 
ا ويغد عليه الشعراء بجرضون شعره › فن‌أشاد به طار امه . وکثیراً ما کانوا‎ 
يفتدون الأسرى فما وتدفع الديات » وأيضاً كثبراً ما كانت تقوم المغاحرات‎ 
واننافرات . وعرف غير واحد بان الناس کانوا بحتکمون إلیه فہا » ویذ کر ی هذا‎ 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعی ذلك کله أن عکاظاً کانت‎ 
› أشبه غر كبير للعرب » فيه جتمعون وینظرون فى حصوما م »› ومنازعا ہم‎ 
» وکل ما یتصل ہم من شون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ‎ 
٠ . وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى اة الحج‎ 

ويانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة عير ون فيه 
کار يدون ویشترون ویبیعون» ومن اهمها سوق دو مة الحندل فی شال نجد وسوق 
خيبر وسوق الحيرة وسوق الجر بالمامة وسوق 'ععارود با بعمان وسوق‌المشقر سجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وکان لکل سوق من 
هذه الاسواق وقت معلوم تعقد فه') . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيح والشراء فإن قوافل 
عر وضما القرشية وغيرها كانت تجعل لكثيرين مهم جملا نظير حمايماء وكانت 
تتخذ مم اللحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموا ما . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء > فقد كان مجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون »> 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفةر المعوز البائس » كا كان با 
رقیق کشر . 

ووراء امجتمع المكى كان يعيش العرب ف مامة ونجد وصعراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئًاً على حيانهم الرعوية البدوية » لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة > 
بل محتقرونهما ويزدرونهما › فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. ۲۲۳/٤ انظر نى أسواق الاهلية كتاب انحر العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
ص ۲۹۳۴ » والیعقونی ۳۱۳/۱ وتاریخ‎ 


۷۸ 
٣ | 1 ۹‏ 
ا نف , ووقفتا اضراع تحدم وتحرصس ا ولغہم وتغم ا من دوم 
ودول هذه الحياة الصحراو رة > وھی -حياة کان 2 فہا سا ¢ فقلیل من 
الشعير يكفييم وا ا ت المر واللين فذلاف غذاء رافه » وكان لباسہم بسيطاً 
کغذاہم وهو لیس آکار من ثوب طویل یضہه TT‏ 
عباءة » وغطاء لارأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فقد كانت الصحراء 
مليثة با حاوف والمحاطر »> إذ فا غير قلیل من الوحوش والسباع وا لحشرات واللحيات » 
وفہا القغار الحرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوی وریاح السموم 4 وفا حنادس 
الليل ل المظلم الحيف ای کانت تلی ف روعهم بالخحيالات ا وما ثل م من 
الع وابن والغيلان .وف تضاعیف ذلك کان العرب یر بص بعصم بيعص › 
[ذ کانت حیام كما قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشرة بل ا إلا رھی وأترة موڌورة 

وقد تحولت هذه الحياة ادر بية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم ٠‏ إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم » وهو عيش مشوب 
بالضناك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا مخوضونه ضد عخاطر الصحراء 
ومن يرصده من الأعداء »> وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا نى كلمة 
له » فقال () . : 

يظل بموماة يفي بخیرها ججیشاو يعرّورى ظهورالمهالك ٠"‏ 
0 هو 


ويَسبق وف الریح من حیٹ یحی بمنخر ق من ي المداراء )١‏ 
£ ٍ 
إذا حاط عينيه کری النوم لمیزل له کالی من قلب‌شیحان‌فاتك( 


ويجعل عينيه ربيغة قلبه إلى من حَد احص باتك 
(۱) المرزوق ٩۰/۱‏ وأمالی القالی ٠١۸/۲‏ : العدو » المتدارك : المتلاحق . 
وزهر الآداب ۱۸/۲ . خاط عینیه كرى النوم : نام » الكالى" 
)۲( يظل حنا : يغدو > الموماة : الفلاة » الرقيب › الشيحان : الخاد ى الأمر . 
جحیشاً : منفرداً » یعروری : يرکب . ( ١‏ ) الربيثة : الرقيب والديدبان » والسلة : 
(۳) وفد الريح : أوما » ينتحى : يقصد »› الواحدة من شل اليف > والأحضر + السيف: 


مرق : سريع » يقصد العدو السريعم ٠‏ والباتك :القاطع . 


۷۹ 


2 


افا اانا الاك 0 


سے ام 2 


. ل ۹ 2 
إِذا هزه ف عظم قرن تپهالت واج 
a ٠ oO eT‏ 
بریالوحشة الا نس ںالانیس ‌ویھتدی بحيث‌اهتدت ام النجومالشوابك 
ولك كانت حراة ة كر هم > فهم بقطعون مفازة بى الهار »> فإذا جنهم ایل 
وجد م ف مفازة ار وقد رکہ 1 وا ظهور المهالاف وااعا طب ك ست ص حول ر فقا 
غالا سوی رجهم ا تعودت العدو السريع ٠‏ دا عزن حی ف ی التو 
فإذا ا ناموا م د فام بل ظل یکازم وا رهه عدو راصد ډ, و إنسان» 
ل إن ا رکاد 5 a‏ :م أ غرارا ُ فھی معاد کک ا ا اَن 
وعلى هذه الشاكلة هم داعا مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوما 
إذ يرون فما الأنس > فأنسمم نى التغرد بالغلوات والقغار الى رسوا با وعرفوا 
مسا لکا ودرو بها معرفة تجعلهم لا يضاون قصده › کا لا تضل الشہمس قصدهاء 
بل نون 3اا إلية:: 
وهذه الحياة القاسية الوفة هى الى دفعيم إلى الإشادة باحال الشدائد والرأة 
والشحأعة 4 فإن الق a‏ إن م یکن ےا حماة يڏ ودون عا تخطفما القبائل ٥ن‏ حوطسا 
وفنست فا وکان أهم حیوان ا مم على احمال ذه الہ e]‏ ة احهدة العبر الذى 
یتحہل سس کے مشافی الصحراء ا برشقه عطش ولا ف ولا ما مله ن 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى بوافقهم > ولذلك طالما أشادوا به ف شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وو رها والنعام واأظہاء وکان فرسا م رنفھون اا على صہوات الحیاد 
ما ا اأصحرا أء ه عام أ ¢ أصرد الووحش 


ا e‏ لکثیر ین مہم > فکانوا یدربون الكلاب 
علبه ویضروم e e‏ ا 


. القرن : الكشء والنظر » للت : (۲) أم النجوم : الشمس‎ )١( 
. تلألأت وأشرقت . (۳) انظر دیوان زهیر ص٤۱۲ وما بعدها‎ 


A 

وف معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها » م لبقرة وحشية تعقبها اار e‏ 
ولا دہ | أن دصیہوا | مہا مقدلا اشوا ف إثرها جوارح الکلاب فنشیت مع 4 حامية 
قتلت فہا البقرة اتن ھے) کسات وس خام 6 بقول : . 


حى إذا يعس الرماة وأرسلوا ٠‏ غضفًا دواجِنَ قافلا أعّصامها 
فلحقَنَ واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها" 
لقذودهن وأيقَنت ِن لم تذد أن قد احم مع الحتوف حمامها() 
ا ا ST‏ بدمٍ قور ا 
ولأوس بن حجر قصيدة فائية") وصّف فما حمار الوحش وصفاً بديعاً » 
م وصف الصائد وصفاً مسمياً » أرانا فيه ناموسه وكيف كان تى للوحش على 
عین » حى ذا ورد الحمار ختله بسېمه › غير أنه أخحطأه . 
ويظهر أن ا بک هم شجعا م وفرسا م »> إا كان م فقرا ہم 
ومعو زيم »> ولذلك کان انى ف المرتبة الثانية من غزوهم pers‏ اللذين بدلان على 
بطول م واستبس اهم > ولعل ذلائ ما جعل مرو بن معد معد يکرب جو قوماً بم 
بعيشون على الصيد » إذ بقول : 


4 2 م چ 2 


4 رر 


ا ت آ 
نصل الخميس إلى الخميسوأنم 0 بین ربق کي 
م ٤‏ 
ص 2 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الى كانوا يصيدون الوحش > ويردد 
وصفهم له نی أشعار م تردداً واسعاً » وهو تردد تاح للجاحظ فی حیوانه سيولا 


(۱) الغضف : الكلاب المسرخية الآذان» (ه ه( انظر دیوانه بتحقیق محمد پوسف نح 
الدواجن : الضاريات وقيل المعلمات › ( طبع دار صادر یبر وت ) م e‏ [ 
وقافلا : يابساً » والأعصام : قلائد من أدم 0 حیوان ۳۰۹/۲ . 

تجعل نی اعناق الكلاب . )۷( اميس : الیش . ألمربق : 
(۲( أعتكرت : رجعت وعطفت » والمدرية بالربقة وهى العروة ى الحبل » وال 

القرون الحادة » والسمهر ية : الرماح الصائد ا 

( الام ب الت ا ان (۸) الوفضة : جعبة السام من أدم 


٤ )‏ ( تقصدت :فتلت من‌قوطي رماه اشد 4 


۸۱ 
- من هذه الأشعار . 

وتلك کانت معیشتہم بین صید للوحش وصید للإنسان ورعی للأنعام والأغنام 
فتلك موارد رزقهم › ولیس معی و کان مساو ی هدا اررق > :ققد 
كان فى كل قبيلة السادة الذين مملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا بملكون 
شيغاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع لاطرق يسلبون وينهبون ويقتلون 
على نحو ما هو مروف عن تارمل شرا والشفری اانا . وما کان يقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك کانت تقوم به القبائل برما أحياناً حين تكف الساء 
عم غیہا ا وتملحل» فلا یکون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات › 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
هذه الفضيلة كا أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة > 
الى حف بها الحل وابحدب من كل جانب . 


۳ 
المعارف 


لن ن ادا ا لل أن الت ارين ارر را ري الال حا 
واضصحة » ورظهر E‏ ف طر يق الحضارة خطى واسعة »› فقد کان عندهيم 
عم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يکن عندم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذاك 
حي ضعفت دولنهم الأخيرة دولة سبأً وذى ريدان وحضرموت وينات أو الدولة 
الحمير ية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات الجاورة » 
فقد كان تجارمكة یدخاون فی مصر والشام وبلاد فارس » وکان ایر یون یتصلون 
۰ بالفرس » كما كان الغساسنة يتصلون باأروم» وقد OR‏ النصرانية 

قبائل الشام والعراق » ونزل جم كثير من الود فى المحجاز والعن . وكل ذلك 
معتاه اتصال العرب الشماليين بالأم الجاورة وحضاراتما » ولكن يبدو أن ذلك كان 
جرى ى حدود ضيقة وأنه وقف نى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الحرب أو بعرفوا بعض أخباره وأساطيرم > فى السيرة 


3 
الو ار ن ج ا و ا و 
لمان الفارسى على الرسول صل الله عليه م أن حفر الحندق › حى لا ستطیعوا 
2 المدينة عليه » وكأنه كان أعلم کن راه اسا ات و السة 
اا ن النضر بن الحارث كان قد قدم الرة وتعام ا ماوك الفرس 
وأحادیٹ ر سم وإسفسنديار »فکان إذا جلس رسول الله صل الله عليه ( وهو 

لا يزال فى مكة) جاساً فذ كر فيه الله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأ 
من نقمة الله خحافه فف بجلسه إذا قام › م قال 1 ا 
د > فهلم ا أحدٹكم أحسن من حديثه : م حدم عن ماوك فارس 
وأبطام م الأسطور ىن( 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
E‏ لا نبالغ فى تصور ما وصل إلمم من هذه التأثيرات » فقد كانوا لا يزالون 
ف طور السذاجة البدوية » وكل ما بمكن أن يقال انم كانوا فى ناية هذا الطور . 
وقد وقف من قدرم يقارنون بیم وون ار ا و و ر ری 
والروم » وكان على رأسم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم > لأا 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس واإروم بطور بداوة جا مرالعرب »› 
ولم یکن فم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومشل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر با وغبر عرب وبين الاريين › 
على نحو ما هو معروف عن رینان) » فقد دهي وا رز ف أن الارن م الحنس 
المفضل الد خت الحضارة »وکام در دلول أن n‏ صنیع ساسم ا 
للشعو ب السامية . . وهى ذظر بة لا تؤردها الحقائق العلمية اللحالصة »› إذ لا يستطيع 
ادان يثبت نقاء سلالة جنسية بعيما » ها نسب صریح › ا فإن هذه النظر ية 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب > ومن احق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فقد تعاونت على تكوينا أجناس متباينة » ولكل 
جنس فما نسه التعاداة . ويد حل ف هذه المقارنات الأضللة ما نجده عند ابن‌خحادون 


(۱) السبرة النبوية ( طبعة المحلى ) ro/r‏ . )۳( انظر تاریخ العرب قبل الإسلام لواد 
( ۲ ) السيرة النبوية ٠۲٠/۱‏ . على ۱۹۸/۱ . 


۸۳ 

من حکمه على العرب بام ليسوا عاب صناعات ولا علوم" »> لأن ذلك 
نما بنطبق عليهم فى الحاهلية › أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ومضوا فى 
الميادين العلمية والفلسفية مضة كانوا فما أساتذة العام فى عصوره الوسيطة . 
وقول آولری ت العرفى مادی » ضبق الحیال والعواطف ٠"‏ وکأٌنه يتجاهل 
آدہم وما بزخحر به من أخياة ومشاعر > وهو تعمم جنسی لا دلیل عايه > وکا ما 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أععاما من تفوق ابحنس الارى 
على ما سواه من اأجناس : 

وندع هذه المقارنات المضللة وما سقط مما مر ن أحکام حاطئة إلى بيان ما كان 
AN‏ العرب ف اللاهلية من معارف › لعل همها عل هم بالأنساب والايام وما ینطوی 
ف ذلك من المناقب والمثالب e‏ سجله العباسيون ف علدات ضصخمة 2 وکام 
روا ى ذلك کله تار هم ا 
کشر ون ی هذا الیاب من أبواب الر واية : 

ويلى هذا النوع من المعارف معرفتهم بالنجوم وظالیا واا و امطارها ٤‏ 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس ” - حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة ‏ مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويو ديه“ » ولحاجته إلى الغيث وفراره من اللحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة لى تعرف شأن الغیث » ولأنه فی کل حال یری السیاء وما جری فیا 
من کوکب ویری التعاقب بیہا والنجو م الثوابت فيا وما يسير ما مجتمعاً وما يسير 
ما فارداً*) » وما کر مها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل ها : تعر 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحا وقوفاً عل كل ليلة . ووصفت 
أعرا لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عبادی کان حاضراً : أما تری هذا الأعرا 


» المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (۳) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
وف مواضع متفرقة . لاال ال لس ماو ر‎ ۲ 
. يۇدیه : يعینه‎ ) ٤ ( فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة‎ )۲( 

الأول ) ص ۳۹ نقلا عن كتاب أولیر ى : () فارداً : منفرداً . 


Arabia Before Muhammad: 


Af 


e o{F} „4 {N} (< ٣ f 2 i" @ . ¢ PÊ ¢ f . 
< Cdr e e a e e a یعرش‎ 


وهی معرفة أدام إلا فرط الاجة » ويقول صاعد بن أحمد الحو سنة ٤۳٠١‏ ه : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبما وعام بأنواء الكوا كب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه يفرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ف 
آفات المعيشة لا على طريق تعام ا لحقاثق ولا على سبيل التدرب ف العلوم"' ». 
وبهذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الكى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بيهم فى تضاعيف ذلك كثر 
من اللحرافات كلعانهم بأن دم السادة بشنى من الكلب وأن عظام الميت تشي من 
الحنون وأن روحاً شريرة قحل ى المريض» وكانوا يتداوون مہا بالعزائم والرق . 
فطبہم كان قاصراً ولم يكن مبنيا على قواعد عقلية» وحقا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه ى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص › 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » ور عا يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة امزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
أ » . ومن آم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطر ية »> وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل »> فقد عرفوا شياما وما يزيا 
ویعیما وما يتصل بذلاث من علل وأمراض وأدواء كابر ب وما کانوا يداوو نه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيوانام وخصائصما حدیاً بل أحاديث آفاد مہا الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب › 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه مما من جهة العناية والفلاية' ولا من جهة 
لنذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثبرة ما كان مها سبعاً أو بميمة 
أو مشترك اللحلق فما هى مبشوثة ى بلاد الوحش من حعراء أو واد أو غائط 
أو غيلضة أو رملة أو رأس جبل › وهى فى ا ومناشېم > فقد نرلوا ما تری _ 
بيا وأقاموا معها . . وربا بل كثراً ما يياتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض ولا کل > فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الحالى والحاراح والقاتل 


فہم آطباء معروفون كالارث بن كلدة وغیره 


. ٤٥ الأجذاع : سيقانالنخل تجعلسقفاالخيمة. ص‎ )١( 
. ٠۲٤١ المقدمة ص‎ ) ٤ ( . ۳۰/٦ الیوان‎ )۲( 


(۴) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) (ه) الفلاية : النظر العلمى . 


Aa 
وحال اجى عليه والجر وح والمقتول » وكيف الطلب وارب » وكيف الداء والدواء‎ 
€ a اطول اة ولطول وقوع البصر 4 ا بتوارتون من اللعرفة بالداء‎ 
› عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر ى الأرض وارمل‎ e 
م ق ذلك أقاصيص طو دلة ¢ وطبیعی ا نمو ع القيافة لمتعقہوا وا من يصل‎ 
مم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغير ون عليهم وينهيون أموام ونساءهم‎ 
٠ ف غیبہم عن أحيا م‎ 
بدو » لیسوا أععاب‎ ۰ ٤ ولا تسس على قاعدة ولا على نظرية › فهم‎ 
e عل ولا نظر عقلى مؤسس على اسلوب علمى . و من جل دللن شاعت‎ 
6 العيافة وی ا وؤ بملاحظة حرکات الطيور› وقد | ا سپا نتو اتك وبق شب‎ 
یتیامنون با ويتفاءلون إن جرت نة ويتشاءمون إن جرت يمسر > ولم ف‎ 7 
الطيرة أحاديث كثيرة › قال الحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً‎ 
مياماً ) وسانحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور‎ ( 
من الناس أو الام أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر‎ 
الطير هوالأصل » ومنه اشتقوا التطير > م استعملوا ذلا ىكل شى ء . . وللطيرة ممت‎ 
العرب المموش بالسلم و با غازة وکوا الأعىأبا دصر والاأسود ا البيضاء وسوا‎ 
الغراب عام . وال زات آک من چ | بتطیر به ف بات الشؤم»"'‎ 
پاب الطبرة كانوا دستفسہول بالأزلام والقداح 6 وھی 8 کانو د بکتبون علا‎ 
. غير أزلام القمار وقداحه‎ e عبارات یصدرون عہا مثل الامر والناهی‎ 
وکل هذا یدل عل ا کان ضعفا وام کا‎ 
لا محسنون ربط المسہبات بأسباما ربطاً عحکما » وهذا طبیعی فقد کانوا ى طور‎ 
البداوة » فلم یکونوا بفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وکانوا لا يتعمقون ى حث‎ 
› الأشياء » إا كانوا ينظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . بقفون عند ابحزئيات‎ 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلك لا يطوف بالدائرة الى يوا‎ 
شاعت عندهي الحكمة » ولكن لا إمعناها‎ i DNS 


(۱) اغیوان ۲۹/۰۹ . ( ۲ ) المیوان 4۴۸/۴ وما بعدها . 


A" 
الذى عرفت به نى العصور الإسلامية وهو الفلسفة > ونما عى اللبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثام ١ی بیته یوی السك ) وهو‎ 
من بعکم بين الناس ف منافرا تم ومفاحرامم وخصومامم . ور عا اشتقت الكلمة‎ 
من هذا المعى › فالحکم هو العاقل اجرب الذى عمق عكمه العدل ونع‎ 
› الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تى“ عن معرفة الشخص بالحياة‎ 
. ووقوفه على طرقها المستقيمة الى تهدى سبيل الرشاد‎ 
> وت ا لحکے والامثال عندم وألفت فما كتب ضخمة فى العصر العباسى‎ 
. من أشہرها كتاب « جمهرة الأمثال » لاعسكرى و «مجمع الأمثال » للميدانى‎ 
واشمر عندهم حکماء کر ون کانوا يفصلون بینہم » ویتناقلون ما بجرى على السنم‎ 
من وصایا وتعالی یغیدون مما ف حیا ہم » بقول ابحاحظ : ومن القدماء ممن‎ 
كان يذ ك-ر بالقدر وار ياسة والبيان واللحطابة والحكمة والدهاء والتكراء ر الفطنة)‎ 
. . لقمان بن عاد ولق بن لقمان ومجاشع بن دارم وسلیط بن كعب بن يربوع‎ 
واؤی بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحطباء البلغاء والحكام‎ 
واأر ؤساء کم بن صينى وربيعة بن حذار وهرم بن قطبة وعامر بن الظّرب‎ 
ولبيد بن ربيعة » . ولقمان سورة فى القرآن الكريم » ویقال نه کانت له‎ 
معروفة عند ابحاهليين جمعوها نى صعيفة تدعى مججلة لقمان » فى أخبار‎ 
سويد بن‌الصامت أنه «قدم مکة حاجًا أو معتمر اء فتصدی له رسول الله صلى الله‎ 
ال وسل فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك‎ 
مثل الذی معی » فقال له رسول الله : وما الذى معلك ؟ قال : جلة لقمان »> يعى‎ 
ا ان فال رل الله صلى الته عليه وسام عل ا ا‎ 
فقال : إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل منه : قرآن أنزاه الله على » وهو‎ 
› هدی ونور » فتلا عليه رول اله صلی الله عليه وسام القرآن ودعاه إلى الإسلام‎ 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف > وقدم المدينة على قومه > فلم‎ 
» یلبث ان قتلته الحزرج › فکان رجال من قومه قولون : إنا لنراه مات مسلماً‎ 
وکان تنه يوم ات‎ 


. ۳۷۸/۲ البيان والتببين ( طبعة عبد السلام هارون) . (۲) أسد الغابة‎ )١( 
۳4/۱ 


وتا ٤‏ عل کن الأمثال والأدب £ دار على اسان امان وعبره ٥ن‏ سح کم|ء 


من حکم ٬‏ مشل قول کی ٠:‏ مقتل الرجل بين فكيه » وقول عامر بن 
الظرب : «رب زارع لنفسه حاصد سواه » . وف الشعر الحاهلى كشر من هذه 
الحم وھ تد کر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معاقته : 
أا ا ليلة ‏ وما تمص الأيام والدهر ينقد 
ومن اشر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعَبيد بن الأإبرص؛ وى خامة 
معلقة زهير طائفة كبيرة مما على شا کلة قوله 
وأعلم عِلّْم اليوم والأمس قبله ‏ ولکنی عن علم ما ی غد ء 
فاا ای ی ی بأنیاب وا e‏ 
ومنلا يدد عن حَوْضه بسلاحه ‏ بھذم ومن لا يلم الناس بطل 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلّم 
ومهما تکن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخى على الذاہ ll‏ 
وکان اکر حکمهم یستی ٣ن‏ مرم وستما الى وصفناها فما مر من 
حدیشنا > وھی ê e‏ ینبغی أن یأخذوا ہا ئی حيا م . وقد و قف 
رام كرا عند فكرة ة الحياة والموت والدهر وما بر به الناس > وکانوا رون 
انه لا مفر من الوت ولا حياة منه »> فلا ينع إزاءه عة ولا شباب ولا قوة > 
وکثراً ما یذ كرون من" سبقهم اليه متخذين من ذلا عظم › يمول فو 
ساد( ) . 
ى الذاهبين الاول ين من الشعوب لنا بصائر 


لما ا مواردا للموت لزن لھا مصادر 


(۱) المصانعة : الرفق والمداراة » رضرس : (۲( حماسة البحری ص ٩٩۹‏ وانظر الان 
يعض » المشسم : خف البعير . والتبیین ۳۰۹/۱ . 


A^ 
اتر‎ ٠ و ک ا ا‎ 


ما يتسعون هذه النظرة » فيدر جون عن إفناء الزمأان ١‏ ا وقباثلهم 

3 إفناژه e‏ والملوك من 2 > فاللیالی والدهر والازمان فی كل وقت دم 

جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة» وحى الأنبياء ومان ال 
قت نفوسہم جمیعاً وھلکوا کا هلك من قبلهم وباك من بعد ھ٩‏ 1 

ودابماً يكررون أن الدهر با لمرصاد وأنه لا يوسن ی صباحه ومسائه» ولم فی 

عتابه على فجيعته مم بالأهل حاورات طريفة » كقول زهیر إن صح أنه له" : 


بُ 


ê ê ك‎ ٤ 
يا من لاقوام فجعت بهم كانوا ملوك العرّب والعجم‎ 
استأاثر الدهرٌ الغداة بهم ولاف فيي .ول آری‎ 


foe «‏ ع . و 2 ie‏ 
لو ان قرنا أزاضله ما طاش عا حفيظة م 


ر ۲3 


٤‏ 0 8 2“ : ه و 
أو کان یعطی الذمہف قلت له احرزت قسملك‌فاله عن قسم 
کی وواک ا راا وور ف العظم 


N r . N E es‏ ى الحكم 


وعلى هذه الشاكلة كان م ضرب من التفكير بى حقائق الحياة والموت › 
3 کان هم حکم کثرة مقتبسة من حقائق مجتمعهم ومعاشهم ولس ى :داك 
کله فلسفة » ولكن قه اليا طة والفطرة وما یدل على محر کہم وتجر بم الحسية 


)©( 


الواقعية . 

. حماسة البحرىی ص ۸۳۲ وانظر (۳) الفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص ۲٠۷‏ . () النصف : العدل . 

(۲( حماسة البحرى ص ٠١١‏ وانظر (ه ) السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص ٠۸١‏ . 


A۹ 


الدين ٠‏ ) 
كانت كثرة العرب فى ابحاهلية وثنية تؤمن بقوى إلمية كثيرة تنبث فى الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة » وى أسماء قبائلهم ما یدل على آم کانوا قریى عهد بالطوطمية 
(صینص ۰۲٥‏ ۲) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامہا والمدافع عا من مش 
کلت وثور وثعلبة . وقد آمنوا بقوى خحقية كثيرة فى بعض النباتات والحمادات 
والطیر والحیوان » ولیس بصحیح ما يزه رینان من آنہم کانوا موحدین " ^ » ققد 
کانوا یش رکون مع الله آطمة أخرى کا جاء ی القرآن الكر م ءوكانوا بتعیدول لأصنام 
وأوتان كثرة اتد وها رمزاً لانم » ويفيض كتاب الأصنام لابن الکلبی نی بيان هذا 
الحانب وران عيادة النجوم والکوا کب دخات عندهم من قدم› وقد جاء م 
الصارئة وبقايا الكلدانيين » كا جاء تمم منلدن عرب ال حنوب الذين كانوا يرجعون 
و مم ن ر وب الذدين كانوا و 
هم إل ثالوٹ مقدس»› کا مر بنا» هوالقہر اود » والشہمس أواللات › والزهرة 
n‏ وتراهم يقدسون النار ء و رظهر ذللكف إيةا i‏ أحلافهم » واستہطارمم 
السماء وتعد م اله O‏ وبال إن المحوسية كانت متفشية ف فی عم و والبحر ين 
وبعض القبائل العر بية“ » وانجوس كها نعرف نو ية يؤمنون بإلمين يدبران العام هما 

التو والظلية أو ار والشن : 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمز لاهم > وقد يرون نى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز الهم ٠‏ فى 
ارم أن n‏ لغط4ان 6 ری شجرة بوادی اة شرف مکة ¢ وقد 


(۱) انظر ی دیانات اغاهلیین الین 
الحامس والسادس من تاریخ العرب قبل الإسلام 
لواد عل 
وکتاب رو برتسن ”میٹ : 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ 
و بقاياالوثنية العر بيه لوو زن : — Reste Arabis‏ 
chen Heidentums .‏ والأساطر العربية قبل 


الإسلام محمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 
القدم تر جمة فؤاد حسنين على . 

)۲( راجع جواد عل ۲۰/۰ وما بعدها 
۰۲/۰۶ سا بمدعا یٹ پتکررأیر ینان رار' 
رھ من ا مرن 

انظ ر لیوات ٤11/٤‏ وبا بعدها . 
٤ (‏ ) جوادعلی ۲۸٤/٩۹‏ فما بعدها , 


و ٤ 1 ٤‏ 
يا عز كفرانك لا سبّحانك لى رأيت الله قد أهانك“ 
ويشير الْقرآن لکرم إل بعض آهنم وربوزما من أصنامهم وأوثا ہم > فقول 
جل 2 J)‏ ( فرام اللات‌والعرّی ومناة الثالنة الأخرى ( وقول سحا نه وتعالٰى : 
E‏ ود ٣‏ ولاسواعاً ولایغوث ویعوق ولسرا) . وكانت عبادةاللات اوالششس 
شاثعة دان العرب النوبيین وف الحجاز ¢ وکان معہدها ف الطائف > وبمال انه 
کان رة مر عه دیضہاء بشت عله قف با وکانت فریش 7 ال 
یعظمونه" ۰ ویردد ی اسما مام وهب‌اللات وعبد شمس» وعبد العزى u‏ 
مش اللات ف تعظم قر یش والعرب ا وتعد يسما 3 وکانت مناة رة منصو ره عل 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا كان فى اسمها ما يدل على ا 
إله الموت 3 فهى إهة الةضاء والقدر 4 وكانت معظہة لل ا ل وخزا :اعa‏ والعرتب 
جميعاً وحاصة الأوس والحزرج اد ) کا نوا حجول اک مكة ¢ و يعمو الناس 
المواقف كلها › ولا لون رعوسېم > فإذا نةروا 1 | مناة وحلقوا روم عندها » 
له يرون لحجهم ll‏ إلا يذلاك » (۳( . وود کا فدمنا من الا انو رة 4 وهو 
يۇلف م اللات والعزى ثااوث الأب والام والاين « ا صنمه بدومة الحندل » _ 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام“ . وکان س صم هذيل وكنانة » 
وهو حجر کانوا یعبدونه هم وعشائر كشرة من ەمر أ > ور عا کان ف اسه 


ما يدل على أنه إله الشر والملاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر من مراد 
وهوازن(') يعوق صم مدان وخولان وما والاها من‌القبائل ٠‏ . وی اسم 


واسم يعَوٹ ما شر إل ارواح حافظة » فعی غوت يعین » ومعی بعوف هفل 
(۱) الأصنام لابن الکاى ص ۱۷ وما بعدها (۰) الأصنام ص ۷ه ومجم البیان ى 
ومادة العزی ى معجم البلدان . تفسير القرآن للطبرسى ۳٠ ٤ / ٠١‏ ومادةرهاط» 
7 اام س اک این ست حيث أقاموه » فى معجم ما استعجم البكرىرسعجم 
ص ۳٠١‏ ومعجم البلدان نى اللات . البلدان لياقوت . 

)٩( E E NNE)‏ الأصنام ص ٠١‏ » ۷ه وار ص 
( طبعة المطبعة الماجدية ) ۷۴/۱ عمجم ۷ والطیرسی ۱۰ / ۳۹۲ ومعجم البلدان ی 
البلدان ف مناة وا مجر ص ۳۱١‏ . نشو 

)4( الأصنام ص ٥ه‏ وما بعدها وامجر ص (۷) الأصنام ص ٠١‏ ۰ ۷ه والطرسی 


۹ ومعج البلدان ی « ود » . F"£/1°‏ ويعوق ف معجم البلدان 


۹۱ 


وکح . وکان نسر معہود حمر )٩(‏ 4 وانتشرت عبادته بی الشمال» ويشىر سمه 


ف وضوح إلى الطار المعروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير» " . 

ووراء هذه الأصنام الى ذكرها القرآن الكر بم أصنام" كثيرة كانت تتعبد هما 
قريش والقبائل العر بية فى الحاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلی لله عايه وسام لكة ثلاتمائة وستون صا" > وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : « وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المى › وجعلما 
له قريش من ذهب : وكان ى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » محتوب فى 
أحدها: « صريح» والآنحر :« صق" ». فإذا شكوا ف مولود أهدوا إليه هدية › 
م ضر بوا بالقداح (السہام) فإن خر ج (صريح) ألحقوه بأبيه » وإن خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقدٴح على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا نى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا اتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فاخرج علوا به وانہوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله ) ( 
ينادی أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعل هبل . 

ومنأصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعالاسيئة فشسخا حجرين »وعبدها الناس » وكان أحدها ملاصقاً للكعبة » وثانهما 
فی موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن المانى"' . ومن أصنامهم مَناف وبه مى عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وتيم وشمس امم وذوانلحلصة وهو ص حدم 
وبَجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج › 
وكان موضعه بتبالة وله بيت محجون إليه". وذو الش رى وكان ا ٤‏ 


. وباسمه کان 


. ۳٠٤/۱۰ الأصنام ص۲۸ والطبرسی‎ ) + ( ۳٠٤/۱۰ الأصنام ص ۷ه والطبرسی‎ )١( 
۳۱۸ ومادة نسر ق مع البلدان واللسان وتاج العروس . () الأصنام ص ۲۹ وامحر ص‎ 
. ۳۹٤/۱۰ والطبرسی‎ . ٠۳٣٤/۱۰ الطرسی‎ ) ۲ ( 

(۳) انظر المزء الان من ابن الأثير فى )٩(‏ الأصنام ٤۷ › ۳٤‏ والأزرفی ٠١۹٦/۱‏ 


ذکو فتح مكة . وانجبر ص ۲۱۷ . 


۹۲ 
سلع ( بطرا )"' ويظهر آن عبادته قدعة » وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
الرونان إله الحصب ا 

وکانوا بتخذون عند ا الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة ٫صبَون‏ 
چ دماء الذياءً تح الى يتقر بوك پا إل اميم »وکانوا یقدسون هذه الأنصابو يعدونما 
N‏ الأرواح وكرم اما لدی آمو غا اللمروالیسشر 
والأنصاب والأزلام رُس“ من عمل‌الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) . والأزلام 
ھی القداح کا مر بنا . 

وفرق بين الصنم والوثن > فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الوثن فيكون غالا 
E‏ 
الأصنام › ا ss Sas‏ ناء 
بیت نصب حجراً مام الحرم وأمام غرہ مما استحسن ٤‏ طاف به کطرافه بالییت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار »> فنظر إلى أحسنهاء فاتخذه 
ا وجعل ثلاثة ثة أثاف قد ره > وإذا ارتحل ترکه» فإذا نزل منزلاآخحر فعل مثل 
ذلك . وکانوا ينحرون ويذ حون عند كلها ويتقر بون إلا » " . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان ما كعبات كبيرة بحجون إلا 
ككعبة ذى الحََصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات › 
وأشهر كعبانہم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية > وهى الى وصلتنا عنما 
تفاصیل کثیرة توضح ما کانوا یتخذون ف حجهم إلیہا من شعائر . وکانوا طوفون 
ENE LS‏ ی کل منہہا صم ء ویقال 
إنه کان م اأصفا ا المر وة نائلة . وكانوا قفون بعرفة ويفیضون مہا 
إلى المزدلفة ٠‏ . می وکانت إفاضمم فى عرفة عند غر وب الشمس »> ا فى المزدلفة 
فعند شروقها > وكان بتولى الإجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا ختلفون ى طوافهم › فمهم من بطوف 


٠ 5 f‏ 8 ټ خ 
عراب وچ اة ۳ > ومنهم من بطوف ی ثیابه وم الحمسس“ من قريش 
۱( الأصنام ص ۳۷ وتاج العروس , (۳( ار ص ۱۸۰ وما بعدها , 


واللسان فى مادة الشرى . (4( ار ص 4 اوالاأزرف ۱/. 
(۲) الأصنام ص ۲۳ . 


۹۳ 

وكنانة وخزاعة» ويصور لا الأزرق طواف العريان بقوله : «يبداً 
بإساف فیستلمه ( بعتنقه ) e‏ ر الأسود َ م ی بأخحذ عن ينه و طوف 
ومجعل الكعية عن ينه » فإذا حع طوافه سبعاً چ الركن ( حيث 
أو e‏ م استام ناثلة » فيخم با طوافه » م حر ج فیجد ثیابه 

کا ترکھا م تمس فيأخذها » فیلبسا »ولا يعود إل الطواف بعد کک 
وقد بطل الإسلام العری ئی الطواف › کا بطل کثراً من تقالید اش ۲)١‏ 
وکان من تقالیدم رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذعها عند 
الأنصاب وكذلات ققدم المدايا من‌الز روع والغلات » وف القرآن الكري : ا 
اراش ا E‏ نصيباً» فقالوا هذا لله بز هم لے ٠‏ 
ما کان E‏ إلى الله e‏ صل إل شرکاہم سا 
ما محكمون ) . وتدل الاية الكر عة عإ لیام کانوا جعلون لله نصیباً > م بعودون 
فجعلونه لاهم الصغرى أ و لأصنامهم . وذ كر القرآن الكر ى السحيرة والسائبة 
والوّصيلة والحام » وأولا ها الناقة أو الشاة حر مون لبها والانتفاع بها » والثانبة مايسسّب 
( رك ) نذراً للاة فاد نع من ماء ولا کا »> والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أثى 
استحيوه» وإن ولدت توآماً : ذ كرا وأنى قالوا وصالت أخاها وحر موا ذحه على 
أنفسمم . آما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه > ويقولون : قد حمى 
ظهره فلا یرکب ولا حمل عله ولا نع من ماء ولا مرعی . 

ویظهر آنه کانت عنام طقوس کثرة ف ورج وقرابیمم » وقد هدمها 
الإسلام كما ورا کات هناك شعاثر وطةوس کر ف احج نفسه لعل آهمها 
التلبية > قول ابن حبیب : « وکانوا يلون إلا أن بعصم کان ب شرك ٩‏ ی تلبیته » 
وكان نك قريش لإساف ٠‏ تقول : لبياك اللهملبياك » لا شريلك للك إلا شرياك 
هو لك » تملكه وما مللث .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نسلك 
للعزى : لبياث اللهم لبياك » لبيك وسعديلكما أحبّنا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبياك الهم لبیلك › لبیات» کی بييتنا بنية »ليس بمهجور ولا بلية» لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صالى البرية . . . وكانت تابية من نسلك لود" 


. ومابعدها‎ ١١١/١ الأزرق‎ )۲( . ٠٠١/١ الأزرق‎ )١( 


٤ 
ك اللهم لبيلك » لبيل معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الحَاَصة:‎ 
لبیلك الهم لبيل » لبيلك عا هو أحب إ0‎ 

وجعلوا الحج أربعة أشهر معلومات » سموها الأشهر الحرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة ولحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالها > وى امه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندم 
فلا پستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار »وعدت 
E‏ الت وکا ھا کات هذه الأشهر هدنة هي »ومعيتاً لبعدام 
عن‌الأما كن المقدسة ى‌الوصول إليها دون أن تنمس نذورھ . وکانوا فما یتجر ون 
و ,عير ون ویقیمون أسواقهم کسوق عکاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوتهم القدسة» و يسموما الحجابة > 
وكانت فى مكة لبى عبد الدار » ومحجانب هؤلاء السد نة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيب وأنه خر هم طائف من الحن يسرق هم السمع فیعرفون ما کتب للناس فی 
ألواح الغد . ومن عرف بذلا سطيح الذئى وشق" بن مصعب الأ نغارى وعوف بن 
رنه الأسنى سلة ادراغ وشراد بن قارت الذفع هر ع لة ‏ وتجد 
بجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة ‏ 
ذى الَلصة ". وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه کان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليما أمية بن أى المهاجر 
لعهد نى بكر الصديق“ . 

ولعل ی کل ما قدمنا ما يدل على نیم کانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالأرواح 
ونا تحل ف کل ما حوفے من مظاهر الطبيعة › وكان مہا أرواح خيرة » 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وى القرآن الكريم : ( وجعاوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً آشہدوا خلقهم ستمکتب شہادنہم ويسألون ) . فكانوا 


. ٩/١ بولاق)‎ . ۴١١ احبر ص‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية ( طبعالحلى) ٠١/١‏ (۴) انظر مجمع الأمثال للمیدافی ٩۱/١‏ › 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) ٠١٠/۱‏ ۴۱ ۰ 0/۲ . 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) ۸4/۹ وطبعة )٤(‏ المحر ص ۱۸٤‏ . 


الساسى ۷٠/٠٠١‏ ولسيرة اللبية ( طبع 


۹٥ 
روك آنا بثات الله > وکانوا يعدوما کاصنامھم  ن شفعا م عند الله‎ 
وشرکائه > وحکی‌القرآن اعتقاده فى ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لله الدين ال حالص‎ 
pe: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا يقر بونا إلى الله زلنى إنالته بعک‎ 
فا هم فيه حختلفون ) . وف الةرآن سورة لاجن وكانوا بحافوما ويتعبدوا وججعلون‎ 
پينها و بين الله نسًا » يقول جل وعز : ( وجعاوا لله شرکاء ان » وخلقهم » وخرقرا له‎ 
بن وبنات سبحانه وتعالی عمارصفون اسار أوقل ف معتقدا ہم‎ 
. أن الحن ھی الى تصد الشران عن اء حی عسات الو عن اشرت فللت‎ 
بقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم ر اها لن لاو ا‎ 
العطش ضربوا الثور ليقتحم الما > لان القر تعه » فكانوا ذا امنعت ظا‎ 
دلات من عمل لحنم لمحا م : و فا کثیر من الأساطر > عرض ها ال حاحظ‎ 
فى الحزء السادس من حيوانه » فتحدث عن مواطا فى رأبهم وأا تركب النعام والظباء‎ 
تتص ور ى صور كثيرة » وتدوالد مع الناس » وقد تسو بهم وتفتلهم‎ E, 
أو يم ا ليلا عزيفهم وهتافهم . ومهم من يالف الكهان و‎ 
وهو الرَ ف٠ ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شفاء ولکل‎ 
٤ والغول وهى من سباعهم‎ ٠ شاعر شطانه ا بنفث فيه الشعر . مہم السعلاة‎ 
ویزعم تأبط شرا ى شعر يضاف إليه أنه لقيها ف ليلة مظلمة وهو يسعىف‎ 
فلاۃ »> فناز ھا وما زال ہا حتی قتلها وهو لا یعرفها  يمول" إن صح أنه‎ 
: قائله م‎ 
فلم‎ 


ع 2 


حا علا . ل ما ا نن 
٥ر‏ ب ٤‏ 
وسماقا مخدجٍ وشواة كلب ووب من عَباءِ أو شنان"' 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك إهاً واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ر كذاب أجعل الآة إا 
واحداً إن هذا لٹی ء عجاب ءوانطلق الملا منہم ن امشوا واضبر وا على آمتکے إن 


)١ (‏ انظر الیوان ۱۸/۱ وما بعدها . (Yr)‏ حارج : ناقص المحلق > الشواة 
( ۽) الأغانی (ساسی) ۴۱۲/۱۸ . ` الأطراف > الشنان : جلد القربة البالى . 


۹٦ 
| هذالشى ء يراد» ما “معنا بهذا ف الملة‎ 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن‎ 
بعبعوٹین ) وقال :( وقالوا ما ھی الا حیاتنا الدنیا غوت ونحیا وما ہلکنا إلا الدهر‎ 
وما م بذلك من علم إن م إا رظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسی خاقه قال‎ 
. ) قل محییھا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم‎ ٤ من بجی العظام وھی رمم‎ 
ولا نصل إلى أواخحر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحده‎ 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم ا ا ےک‎ 
: الدین الوٹی القائم وتلتمس دیا جدیداً هديا فى الحياة . يقول ابن إسحق‎ 
اجتمعت قریش يوماً يدم عند صم من آصنامهم کانوا بعظمونه وینسحرون‎ « 
له ویعکفون عنده ویدیرون ( بطوفون ) به » وکان ذلك عیدآ م ی کل سنة‎ 
يوماً » فخلص مم أربعة نفر نجياء م قال بعضم لبعض : تصادقوا ولیکم‎ 
بعضکم على بعض قالوا أجل > وم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى »وعبيد الله‎ 
ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن مرو بن نفيل . . . فقال‎ 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قوم کم على شى ءء لقد أخحطأوا دين أبمم إبراهی»‎ 
ما حجر نطيف به لایسمع ولا يبصر ولایضرولا ينفع »يا قوم الوا لأنفسكم دیا‎ 
» فإنکم والله ما أنم على شىء . فتفرقوا ى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهى‎ 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على‎ 
ما هو عليه من الالتباس حى أسلم . . وأما عان بن الحويرث فقدم على قيصر‎ 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن مرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى بودية‎ 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على‎ 
وكان من الصحابة الأولين‎ 


ج“ ر ےہ ) 


لانحرة إن هذا إلا اخحتلاق ) . وكانوا لا يؤمنون 


الأوثان. . وقال اعرد رب[ براه O‏ ومعر وف آنه أسام 
المقدمين ٠‏ 

وأ كبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كا يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحتفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل › 
إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ مهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذر الغفارى وصرمة 


)١ (‏ السيرة النبوية ۲۳۷/۱ . 


۹۷ 
ا ان اشن أحد ابي اجار ق المدية وغاش ن لفرت الس وان وضالف ين سان 
العبسى وأمية بن أى الصالْت الثقنى وعمير بن جندب الحهتى . وبمكن أن ندخل 
. 2 گ.. ۰ ٤. )( KK r‏ 
فم کڻیرين من حر موا على E e‏ شل 
اللاثكة . 9 نرتاب فی u‏ صنیع ھۈلاء إ نما کان شک فی حیا ہم ا کل 
ذللك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال › فا e‏ أضواء 
الإسلام حی اعتنقه العرب ودخحاوا فيه أفواجاً : 


المودية والنصرانية 
لا نصل إلى العصر الحاهلى حى نجد الود منتشرين فى امن اا :۽ 
والمظنون ام هاجروا من موطېم الأصلى فى فاسطين إلى از يرة على أثر اصطد امهم 
بالقیصر طبطوس (یں۲:ا) وهدمه الهیکل سنة ۷١‏ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القیصر هدریان بهم سنة ٠١۲‏ فى هذه الأثناء فر كثير مهم إلى الحجاز » 
وسقط غير قليل مهم إلى العن . وقد تكون هجرام أقدم من ذللك › ولكن ليس 
بین آيديتا نصوص وثيقة › نعرف ما بالضبط مراحل وفودم على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو امن » وحی هجرام ف أيام طبطوس وهدريان غير واضحة عاما . 
وقد استطاع مود المن فی آوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس اليلادى أن يؤثروا فى ملك من ماوك التبابعة هو ذونتزاس ٠‏ وأن يدخلوه 
٤‏ دیہم > وقد دفعوه دفعاً إلى التنكيل بنصاری نجران وتحر يهم > وی ذلك نزلت 
الآبات الكريمة : ( قتل أععاب الأخندود النار ذات الوقود إذ هم علي قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما تقموا ممم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


(۱) احبر ص ۲۳۷ . السادس وكذلك کتاب مرجلیوث : 
) ۲( راجم ى الهودية ججزيرة العرب كتاب The Relation between Arabs and‏ 
تاریخ العرب قبل الإسلام واد عل اخزء Israelites Prior to,thç Rise of Islam.‏ 


العصر الحاهل 


۹۸ 
ور عا کان السب الحقیی فى استجابته للود أنه كان بخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحبشة › فيستولوا علا بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوام > فأزالوا دولة ذى نواس سنة ٠۲١‏ 

وظلوا نحو خسين عامسًاء حى أجلا عا أهلها بمساعدة الفرس . 
ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك کانت سیا فی 
تفرق الود وخروح كثيرين مهم من المن وتشتتهم فى البلاد . ولكن E‏ 
هناك » دحل کثیرون مہا فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن هتبهء 
وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخحهم أثر كبير . 
وم من مود د الین ود الحجاز »> وکانوا قبائل N bG‏ نتشرت ف 
واحات الحجاز : يبرب ونحیبر ووادی القری وتیماء»وکان فی یوب 9 عشائر 
كثيرة أهمهابنوالسَضير وبنو قريظة وبنوقينقاع وبنو لدل »وقد نزل بيهم الأوس 
واللحزرج كا قدمنا » وفرضت القبيلتانعلي م سياد مما . وكاذوا يشتغاون بالز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة › وكانوا يعمدون عمداًا إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية > حى جمعهما الرسول 
صل اللهعلیه وسام على اللإسلام » فأصبح أفرادها بنعمة الله إخواتتا متحابین . وناهض 
الود الرسول » فكانوا يثبرون معه مناقشات وجادلات صو رها القرآن الكرم › 
وذهبوا حاولون الوقيعة بين المسلمين › ويؤلبون عام م قریشسًا وغیر قریش» ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى لجلا م عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما یدل على آنہم کانوا یتدارسون دیمم فی دار ندوة فم تي اراس 
وأنبم كانوا يقرأون التوراة وا لمشنة والز بور ( مزامير داود ) بلغمم القديعة العبرية › 
ولكم اتخ ذو العربية لخنم اليومية > ونظم فيا بعضمم شعرا عربيًا. 
وع نحو ما تعرب ہود یرب تعرب بود خیبر ووادی القری وفدك وتہاء › 
واشہر بیم غير شاعر کالسہوأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام ا له 
العداوة والبغضاء › فحار بهم الرسول ٠‏ وانتصر عايم » ولم يلبث عر أن أمر بإجلاء 
کل من ليس له عهد مہم » فخرج جمهورم من الحزيرة > ولم يبق مہم الا نفر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خلفوا آثاراً واضحة فى ابحاهايين › 


۹۹ 
فقد ظل العرب الشماليون بعيدين عنم وعن ديهم › لا يتأثرون به فى قليل ولا كثر › 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثر ‏ . 
وقد انتشرت النصرانية نى المن وشمالى الحز يرة الغرى والشرق "٠ء‏ وبظن“ أن 
انتشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى › وكان من آم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة › ولعلهم أرادوا بذالك النفوذ إلى فرض 
سلطاممم على البلاد وتحول كنوز قوافلها لبهم . ولا نصل إلى العصر اللحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر آن نجران كانت أهم مواطما » وقد 
نکبهم ذو نواس نكبته المشورة الى أشرنا إلما فما أسلفنا > ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون» وبنيت ها كئائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسما كنيسة نجران» وش السيرة النبوية أن ودا ما قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد › وها الرئيسان السياسيان ها كان فيه 
أسقفهم وحبرهم آبو حارثة بن علقمة » وکان « قد شرف فیہم ودرس کتہم حى 
حسن علمه بديهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس »"' . ويقال إن أبرهة أنشاً كنائس كثيرة ف مدن العن › واهم 
بزینما وزخرفما ¢ شم رها القليس ی صنعاء > وهی تعریب لكلمہة Ecclysia‏ 
اليونانية بمعى الكنيسة › ويقال إنه « نقشا بالذهب ولفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام ازع والحجارة 
لمنقوشة بالذهب . . ونصب فيها صاباتًا من الذهب ولفضة ومنابر من العاج 
والابنوس . ويظهر أنه استعان ف بنائما بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهي القدرعة › وقد حوطا المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وکانت النصرانية منتشرة بین عرب الشام من الغساسنة وغرم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو امنوفيستيين › وهم القائلون بان 


(۱) انظر جواد على ٩۱/٩‏ وما بعدها (۴) انظر وفد نجران ى سيرة .ابن هشام 
وكذلك ص ۱۷۷ وما پمدها. . ۲/۲ . 

( ۲) أنظر فى النصرانية بجزيرة العرب تاريخ ( ٤‏ ) مادة القليس ى معج البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لواد على » اللزء السادس » وتفسبر الطری ۱۹۳/۳۰ . 


والنصرانية وآداها بين عرب ا اهلية الويس شيخو . 


e 
>» المسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلاك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة‎ 
للميلاد »> وقد‎ ٠٠٠١ وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة‎ 
. دحل فى مذهبه  كما قد منا - الغساسنة ومن" والاه من عرب الشام‎ 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أبضا إلى تغلب وإياد وبكر › وتغلغلت 
نى الحيرة على الرخم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديو ن» وأغلب الظن 
أہم موا بذلك تمييزاً هم من جيرا م الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإنما كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( Nests‏ ) 
التو سنة ٤٥١‏ للمیلاد وکان یری أن للمسيح طبیعتین أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الهيئة الجا كة من آل المنذرف التنصر »ويقال إن هندا 
أم مرو بن المنذر ابتنت ديرا هناك ويقال بل بنستنه هند بنت المنذر + وقد دحل 
أخوها النعمان فى النصرانية »> وهوآخر المناذرة . 

وکان الرقیق الحیشی الذی تزخر به مک نصرانًا > ویظن أنه کان بہا جالية 
من الروم النصارى""' » ویقال إنه کان با عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
اہر 'وإنه کان ہا جوار رومیات ")» ویقال إن شمسا زار مكة ف الحاهلية) > 
کان یعیش ب مر الظهران راهب مسيحى*. ويزع اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام مهم ورقة بن نوفل وعتبة بن لى مب وعمان بن الحويرث 
الأسدى". والمظنون أنه كان نى المدينة بعض النصارى › وإلهم يشير حسان 
فی رثائه لارسول صلوات اله عليه - إن صح آنه له إذ يقول " : 

فرحت نصاری یشرب ویهودها لا توارى نى الضريح الملحدِ 
وكانت النصرانية منتشرة فى طى ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 

ف عن المودية الى م تذع ف القبائل . على أنه ینبغی ان لا نبالغ ی تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن آم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا › 


٠۷۵ / وأسدالغابة۳‎ ۳٤۹ / ابن هشام۱‎ )٤( O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷٠١/١ السبرة الحلبية‎ (٥) P. 184. 

(۲)( ساب الزول الواحدی ص ۲۱۲ . (<) تاريخ اليعقوف AA‏ . 

(۳) اسد الغابة ۳۸۷/۱ ۲٣۲ /٤٤‏ > )۷( دیوان حسان ( طبعة هرشفلا ) 


1/0 ¢ ۲ . ص ۹4 . 


۱۰۱ 


فقد عرفوا الكنائس والبيع واأرهبان والأساقغة والصوامعم » ولكنمم ظلوا لا يتعمقون 
فی هذا الدین الحدید » وظاوا بحاطونه بغیر قلیل من وثنیہم › وربا کان مما يوضح 


ك خر وفع ل نئي ردلا 


4 ٤ ع‎ E 
سعى الأعداءُ لا يالون شرا على ورب مكة والصليب‎ 


فهو جع فی قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذللك كان أ كر 
العرب من النصارى » فهم مسيحيون وثنيون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحتق أن نصارى العرب نى الحاهلية إنما عرفوا ظاهرًا من دينهم ٠‏ وقلا عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارم وأشعار اونیین أنفسہم کلمات ومصطلحات 
كثبرة منه ومن شخوصه وطقوسه : فنذ امرى القيس وقوله" : 


يضییءُ ناه أو مصابيح راهب آنا ق الف 


والشعراء درددول د الرهبان وحارب کنائسېم 6 قول الأعثى( (r‏ : 

ا بے و و ٤ e‏ راا 

كدمية صور ۰ محرابها بملهب دی مرر مائر 
وطا ما تحدثوا عن نواقيسم وقرعها فى أواخحر الليل »قول ا( رفش الأكبر فى 

ر بعص شعر و( ) ٤‏ 

وتسمحم ترةاءَ من البوم حولنسا 5 صر بدت e‏ التاق ٠‏ 
وعرض النابغة الذبيالى بى مده للغساسنة لتدیہم > ولبعض أعيادم کی 

الشعانين e‏ السباسب إِذ يقول فی ٩‏ 


و ودره 


2 ت 
رقاق التعال ت حجزاتهم یحیون بالریحان يوم السباسب 


)١ (‏ أغانى ( طبعة دار الكتب) ١١١/۲‏ . ( + ) المفضليات (طبعة دار المعارف) 
)۲( دیوان امرئ القيس ( طبعة دار ص ۲۲۵ . 
المعارف ) ص ۲١‏ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.واهمدو : أوائل الميل. 


. ٠١۲ حتار الشعر الاه لسا ص‎ )٦( . ٠۸ الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم‎ C) 


۲ 


وذ كر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا بمحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح › يقول : 


عليه كمصباح العزيز يبه لصح ويحشوه ابال الفلا 
وجری على لسانہم کثیر ا الأنبياء » من شل داود » وکان يشر عندم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن ثم قول سلامة بن جندل نى وصف بعض 
الدروع ٠"‏ : : 
مُدَاخلة من نسج داود شكها ككَب الجَنامن ابم متفلق 


(T) و‎ 


وقد يتحدثون عن اکى ر حديهم عن الاوك البائدين وكيف يعتدى 
E‏ ولا بذر. 
گیا ویم صما تن طا ر وع . وهو e‏ فإزه 
لا يقبل من الأعشى » وكان ونيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع › کا يبدو فى شعر 
تفر مہم إعان بالله » كقول عبيد بن الأبرص ف معلقته - إن صح آنه له - : 


2 1 چ‎ 2 ٤ 
من يسال الئاس يَحْرموه وسائ الله لا يخيب‎ 


ويزع بعض المستشرقين أن الرواة الإسلامبين م الذين وضعوا لفظة ابحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن“ . وى معلقة 


زهیر : 
فلا تکتمن الله ما ف نفوسکم ليخنىومهما يكم الل يعلم 
يوحر فيوضع فى كتاب فيدَحَر ٠‏ ليوم الحساب أو يعجلفيتقّم _ 
اس )٣( ٢‏ مداخلة: عة الج شکها:اسكهاء 
( ۲ ) الأصبعيات (طبعة دار العارف) الأب : بقلة ها قرون بها حب يابس . 


ص ۱۵۰ . ( ٤‏ ) جواد على ٠٠٠١/٦‏ 


) 1۳ 
فالله يعلى خائنة الصدور وما تخى »› ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا ى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
ممن تحنفوا قبل الإسلام . 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى ابلحزيرة قد أثر فى 
الشعراء آثاراً حتلفة لا فى شعراما اللحاصين بل أيضتًا فى بعض الشعراء الوثتيين » وكان 
من آثار ذالكث ظهور جماعات الححنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
تقر من الجاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سامیة مغرقة ف القده 

) أُشرنا ي غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضهائر والأعداد تشاب يشت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة بمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى تشكلت نى صورا الأخيرة . 
وقد أبلى علماء الساميات بلاء مشكوراً نى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصر بف والإعراب والأضوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
ى التأريخ لكثير من الظواهر اللغو بة ومعرفة قدعها من حدينما . فإن لاحظنا تشاباً 
ين لغتين من هذه اللغات نى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قديعة وأا ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد بقع التشابه ى الظاهرة ف لغتين غير متجاورتين » فإما 
أن يرجم إلى صل قد › وإما أن یکون ئمرۃ تطور تار یخی ئی کل منہما ادى إلى 
نفس النتيجة »› أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديعة ترجع إل أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداها تأثرت الأخرى . ولعل 
ی هذا ما یدل على أن أسلافنا توسعوا ا کثر ما ینبغی حین درسوا الدخیل ف عر بیتنا › 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إلها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القدم »> فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخحذوها من العرب » بل يقال إنما من الكلمات السامية 


( ۱) راجم ف هذه العناصر کتاب « التطور الإسلام لواد على وحاضرات خليل عب نای 
النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب ى جامعة القاهرة . 


٩‏ ) ماز السابع من تاريخ العرب قبل 
\é 3‏ 


e 


القدعة الى تداوما السامیون ی زمان ابخادی قبل تفرق مجاہم وتطو رها إلى لغات 
مستقلة ها مشخصا تما وسماتما الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زمه 
فولرز من أن القرآن الكر يم كان ا ا ر ا 
قريش الدارجة » وهى مجة - فما بزع = كانت غير معربة › و وکانت تختلف 
عن مجة الشعر الحاهلى اللحاضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى بقول إن النحاة 
ل و المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلى راسم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باتًا" » ويقول بوهان فك : 
Li»‏ أن أقدم اثر من آثار الس العرلی وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعراى فهذا مر وان م يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا ترك 
أساليب العروض والقافية جالا للشك فى إعراب کلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختبارية لا ترك أثراً للشك فيه كذلك انظر مثلا آبة ۲۸ من سورة فاطر : 
( إا شى الله من عباده العلماء ء) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله بریء من 
المشركين ورسوله ) وآية ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم ره ) وآبة ۸ 
من سورة النساء : ر وإذا حضرالقسمة أولو القرلى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآيات . . . لا بعكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب ا 
ضاف إلى ذلك شہادة القرآن نفسه فى مث آية ٠٠۳‏ من سورة النحل : (وهذا 
لسان عریی مبین) وصریح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بین لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »"' . 

ما ثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه م يعرف عن قبيلة عربية من القبائل 
الشمالبة آنا اتخذت فمجة دارجة حالية من قواعد النحو والعربية : وقد نسى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسام > ولو أنه 
قرأه على الصحابة نى مجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأی وبطلانه نجد کاله )K11٤(‏ عاول أن یدلل 


. انظر مادة قرآن بى دائرة المعارف ليوهان فك ص ۳ وما بعدها‎ )١( 
. ٣ الإسادمية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العربية ( ۲ ) العربية ليوهان فك ص‎ 


۱۰٦ 
على صحته » تارة با وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل‎ 
القرآن » وتارة بما يزتمه من أن قرّاء القرآن الأولين رحلوا خالطة عرب البادية »> حى‎ 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية و يطبقوها على الذ كر ا لحکے ۱ » وهو ستہد‎ 

ئى الشطر الثاني لقوله وزعه من فولرز » أما الشطر الأول فواضصح البطلان » لأن 
هذه النصوص إنما تشير إلى محافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
جم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أا تفقد 
السند التار عى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض مجانم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديعة تشترك فيه مع العربية الأكدية » كا تشرك ف بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
| كتشف العلہاء :راس شجرا بالقرب من اللاذقة نقوشاً كثرة تر جع إلى القرن 
الحامس عشر قبل الميلاد ف موضع کان یعرف قدا بام (Ugarit) a‏ 
وجا وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديعة » فسموها بامم موضعها مييزاً ها » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر يتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية »> وأيضا فانم وجدوا فما ظواهر المع من الصرف › وكان 
الإظنون آزه خحاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرتى الإعراب والنع من 
الصرف قديتان فى اللغات السامية وأن العر بية احتفظت ما » بيغا فقدتما مع 
الزمن أ كر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة » عحيث يكن أن ينسبا 
إلى بض قبائل البدو کنا وهم شولرز و وكاله » وإ نما هما من الظواهر السامية القدعة › 
وليس بين أيدينا نض واحد يشمد بأن قر يشا أو بعض قبائل العرب الثماليين ضعف 
عندهم الإعراب فأهملوه ى مجنم الحاصة » بل كان الإعراب عام پیم جمیعا 
فى الشرق والغرب » وى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن اللحطاً البين أن بزع 

. لغة قريش › فإن ذلك جرد حدس لا قيمة له‎ as 


تعلیقات کات 8 اکور ٤‏ 


1۰۷¥ 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قدبم ظاهرة التعر يف 
بأل »> وهی تقابل حرف لاء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون فى التعر يف » 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه باخرها . وكان أصعاب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبربين فى استخدام هذا الحرف نى التعريف 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشہم أل استتخداماً واسعا » 
إذ راهم يضعوها مع أسماء "هنهم مثل اله للات والعرى » وقد تحذف الألف 
مہا فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب فى وعبد فى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد مما الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعى ذللك أن الإشباع قديم ف العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب هی 
E‏ ة ولا بحققوما على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
ف e‏ تحقيق الممزة لا نى أل وحدها بل ى کلمات کثیرة » فیقولون فی اسأل : 
ستل . وكل ذللث معناه أن أداة التعريف فى العربية قديعة وأن تسيل المزة حدث 
قبل العصر الحاهى > إذ كانت عیل اليه بعض ا العر بية من ر یسکنون 
فى غرلى البحزيرة مثل النبط وا سجازیين . 
وإذا أنحذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا ‏ 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بيا تعبر 
العبر ية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالماء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وف الوقت 
نفسه نجد ا اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانة والاوسانة 
اة د بسفعل » وتعبر عنه الا كدرة بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ما نعرف بالسين ف وزن استفعل »› ومن ٤‏ ذهب ليان إل أن أداة التعدية كانت 
ق الأول سينا › ٤‏ صارت شيناً فى الأ كدرة »> وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين › ٤‏ صارت أفاء همزة اال والش نان والسرش رة () . ولعل من ' 
ا ا 


0 


)١(‏ انظر مقالة ليان عن « بقايا اللهجات المجلد الماشر فى مجلة كلية الآداب جاممة 
اأعر بية ف الأدب العرفى «( باخزه الأول م 2 ص ۲١‏ وما بعدها , 


۱۸ 
الماء معی أراقه . قول ابن يعيش : ( اعم نهم قا لوا هراق من قال هراق فااء 
عنده بدل من همزة راق على حد هردت أن أفعل نی أردت ونظائره »'' وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والماء > ومن يكتى بإحداهما ى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة › 
فيقولون هراح فى أراح وهنار ىأناروهكذا. وف القاموس ا محيط المذروف كعصفور : 
ا يع » وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاك اهاء 
لأنها اشتقتمن أفعاها » يقول صاحب القاموس : « الهجز عكدرم : الحبان لأنه 

من ال لحزع » : 

أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديعة 
كالعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف المزهر من مزيد الثلائى 
هفعل فی مثل هلقع إذا أكبر اقم وسفعل فى مثل ی ی و 
أن ف إلى هذه الصغة كشر من الأفعال الى تبتدی بالسبن » كما ررد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالماء > فهدر مثلا بمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إلها الماء وخففت الراء »> وسكن أصاها كان من كان التامة ‏ م 
حذفت الألف . وبهذا القياس بمكن أن ننم النظر فى بعض الكلمات الميدوءة 
بالشين فردها إلى صيغة شفعل الأ كدرة > فشسع بعكن أن يكون أصلها شوسع 
من وسع فوش ن ون و وكأن العر بية كانت تستخدم ی بعض افا 
القدعة کل هذه الصيغ ۴ ا بصيغة هفعل إلى أفعل واثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أحف فى النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضمائر »› إذ نرى 
مثلا: أًنا تختس با متكلم م زيادة ممیزات ا أو بجنسية ی بعض اللغات > 
بيا تختص التاء بضحير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية > على 
عو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن اإزبير "' : 

ان يرطلا فيا وطالیا ع إل 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وها 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه ف 


(1( شرح المفصل للزحشرى 0/1 (۳( النوادر فى اللغة لای ز ید( طبعة‌بر وت ) 
(۲) المزهر السيوطى ۲ / ٠‏ 4 ص٩۱۰‏ وأنساب الأ O‏ 


۱۰۹ 
أساء الصلة والإشارة > ويدل الاسم الت عدا غ 0 
الموصولة كانت نى الأصل أساء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وف السريانية 
« د » » و« دى » ى النقوش النبطية . وأرضا فان هذه اللغات تتشابه ی كثير من 
حر وف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف اليل إلى المحالفة بين الذكر 
والأنى رغبة ف الازدواج كا يتضح فى العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وى تأنيث 
الفعل مع جمع التكسير المذكر . 
وتشترك العر بية مع أحواتها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسماا »> وف 
ار اة و حفط ا 2 ود حت ا راما ت تق ا ادن 
وغبره أو تولدها » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء ى أوله أو زيادة حرف لين نى وسطه أو نهايته . وقد تتكر ر المادة الثنائية مثل 
و ا ت ی ر ا 
العربية مع غيرها من اللغات السامية الى بمكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضا إلى أساء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدعة المتعلقة بمذه الأسماء: ولد وملك . ومن 
هذه الأساء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار وتسر وعقرب وذباب ومعها فعل تسبح . ومن أسياء النباتات عنب ووم وقثاء 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف وفم واسان وسن 
و ور وركية وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكارة ونفس ودم ٠‏ 
ومعها "مح وط . وصفات ثل شیب وین وموت وقبر . ومن أجزاء العام 
سماء وشہس وکوکب وارض وحقلوماء ومنبع وبر » ومما بتبعها ظل ويوم ولياة وبرق 
وهب . م بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت وتمود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه الم وحبل وإناء وما يتبعها من‌الأفعال ربى. ومن الأ كولاتوالمشروبات 
ودی وسکر ویتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد کبیر من 
الأفعال والاس|ء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبکی وصرخ وآحذ وذ كر وسال 
وبشر ورح وبل ونقل ونقب وصخر ورعی وسى وركب ونظر وفةد وسم ودبح 
وبارك ووقر » ومثل اسم وكل وأسياء العدد إلى العشرة والمائة( ٠‏ 


(۱) داجع ی ذلك کله برجشراسر ص ٠٤١‏ 
وما بعدها ,. 


۱1۰ 
وهناك أسماء وأفعال تشترك فيم العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 

السامىةء والحکم ف مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت با بعد تفرقهاء» بمعنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومن علماء الساميات منيظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخوانما السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيا سقط من 
أخواتما » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحتال للغاية ولا جوز 
افتراضه إلا على فرض کون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب هما »> فإن اللغة العربية ترقت رقا بعيداً بالقياس إلى 
واا الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخحترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب ف ذللث بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اخحراع العبارات الحديدة الحدودة »' ويضرب مثلين لذللك : كرة ما اخترعته 
فی باب الإبل وأوصافها وشیاہا وأمراضہا وأدوائا من سء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
یما اشتقته من أدوات کثیرة لا یوجد ما فی أخوانہا سوی لیس > إذ نجد فما 
م بزيادة المي وحذف الألف » ولا بزيادة ما على لم »> ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذالك عددت وظائف النى ونوعنها . 
ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ن العر بية ترجع إلى أقدم أزمنتها» وأحرىجديدة» 

وقد عقد ليمان مقالين طويلين"“ بحث فيهما آساء الأعلام ف اللغات السامية 
متخذا منہا ما یدل على تار ها وصیغها وأدیانہا وعاداتیا . ولا حظ أن مہا أساء 
مركبة وأسماء مفردة وأساء اسمية وأسماء فعلية وأساء دينية وأسماء دنيوية وأسماء مكانية 
وأسماء زمانية وأساء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأمماء لرجال مشهورين 
أو نساء مشهورات » بالإضافة إلى أسماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
کانوا یلحقون فی کتابہم ونقوشېم الواو باحر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
شر لل أن الاسم معرب » وأما الأساء المبنية فكتبوها بلا واو ف آخرها . وأخذ 


(۱) برجشراسر ص ۱٤۲‏ . الحلد العاشر » العدد الثانى» والحلد الحادى 
(۲) انظر مجلة كلية الآداب بحجامعة القاهرة عشر ؛ العدد الأول . 


1۱ 
العرب بعد ذالك هذه الواو من الط النبطى فألقوها بعمرو فرقاً بينه وبين عر 
وقارن مقارنات واسعة بين الأعلام نى العربية منذ الحاهلية وبين مجامما القدرعة من 
صقوية ونبطية › وأدلى فى هذا الصدد عملاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 

الحاهلية وما سبقها من جات كتبت فى نقوش قديعة » كما يقارنون بيا وبين 
العر بية ابلحنو بية العنية وغيرها من أخواتماالسامية حاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم ءوالى جد ت على مر التاريخ . وقد الاحظوا أنباهىوا-حبشية واللهجات 
المنية القديمة تتكثر من جموع التكسير كرة مفرطة » كا لاحضوا آنا هى والعربية 
الحنوبية أوالمنية تتميزان بوجود حرف الظاء فما › وما عيزها أيضاً حرف الضاد › 
ولم کلام کثیر فیه ونی مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


جات عربية قد ة١‏ 

عار علماء الساميات على نقوش أربع ات غر به فد سا تلات کت 
باللحط المسند الحنوى » وهى اللهجة المُودية واللحيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكر بم مراراً ‏ 
وکانوا ينزلون ق مدائن صالح وما حوما > وعتد عشائرم غربا إلى البحر 
الأحمر وشرقا إلى جبلى أجأً وسلمی › وقد تردد ذ کرم عند الإغريق والرومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشيم الى عر علا 
إلى القر ون الأخيرة قبل الميلاد والقر ون الأولى بعده» وهی تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهی فضلا عن وجودها فی أماكن إقامہم وسکنام نجدها مبثوثة فى الطائف 
وطورسیناء ومصر بوادی الحمامات »› ور عا کان فی ذللك ما یدل على أن هلها 


)١(‏ محجلة كلية الآداب » الجلد العاشر » لان ى العدد الثاف من الزء العاشر مجلة 
الحدد الثافى ص ٤۳‏ . كلية الآداب» وكذلك مقالته : « هجات عربية 


(۲) انظر نى هذه اللهجات المزء السابم من ٠‏ ثمالية قبل الإسلام » فىالمزء الثالث من مجلة مجع 
تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على ومقالة اللغة العربية . 


۱1۲ 
كانوا صاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها ما كتيوه أو نقشوه ليسجلوا 
ناء هم للذ كرى » وقليل ما أدعبة آمهم »> وهى صعبة القراءة لأن خحطهم 
مشتتق من الحط المسند الجنوبى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد ى صعو بته أيضاً › 
أو بعبارة أدق تما يزيد ى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وام كثيراً ما محذفون منه بعض الحر وف كالنون من ابن والضمير من «للى » 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 

وهذه النقوش مع أنها كتبت بالط المسند الحنونى نقوش" للعرب الشماليين › 
فاللغة الى تعر عنها عربية شمالية »> ويتضح ذلك فى ترا كيا الصرفية والنحوية 
ونی اشتقاقات أفعاطا وأزمنا . ونجد عنده صيغة ا مى بجانب صيخة الحم ع كنا نجد 
نفس أساء الإشارة والأساء الموصولة والضائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعر يف الشائعة عند هی ااء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل »› ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصعاب جات الماء » وهم فى ذاك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع عند الموديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلائى باهاء 
بدلا من الممزة » مثلهم ى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنافق ٠‏ 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القدرعة الثانية هى اللهجة اللسحتيانية نسبة إلى منازل أهلها من بى يان 
الذين د كروا فى نقوشما » وقد عر عليها علماء الساميات منثورة فى شمالى الحجاز 
بعنطقة العلا الحالية » وكانت حاضرمم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
وحتلف الباحثون ى تارخهم وهل کانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منم من يتأخر 
بهم حتى القرن انامس الميلاد . وتلقانا فى نقوشم تفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش الموديين من نقص الشكل وحروف العلة ومد والتشديد . وهم عر فون باهاغ 
على شا كلة العوديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية اللحاهلية › 
وقد يجمعون بيمما مثل هلحمى عى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صیغخی هفعل وسفعل ونرام بلحقون بالماضی تاء التأنيث کا نراهم شیر ون بالذال 


11۳ 
وذه وذات . ومن سام الموصولة من وما وذو المعروفة ف هجة طىء . ومن اہم 
الى یرددونذ کرها بعل والعزّىومناة وود وإهة. ومن اسما ہم عبد ود وعبد شہمس 
وعبد مَناة وبعيثوعمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وکبیر وقدیس وصانع ونحاس ووارٹ وابد وار و و 
یکنون وينسيون على نحو ما نعرف ف الفصحى »> وأيضاً نجد عنده التذ كير 
والتأنيث والإفراد والتثنية وابحمع السام والمكسر وهم بجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كما جمعون الإناث بالألف ولتاء . ومر أدوات الحر والإضافة عندم 
الباء واللام وف ومن ومع وقبل وبعد.وتحت ولدى وخلف ونراهی ینفون بلا . 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصفاة القام فى شرق حوران ببادية 
الشام › وم توجد النقوش به › واا وجدت فی الح رة الواقعة بينه وبين حوران › 
ولم ينسبها علماء الساميات إليما بحيث يقولون النقوش الحر ية مخافة اللبس لأن اب لحز يرة 
العربية تمتلى“ محرات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الحبل المذ كور › واتخذوه علا 
علا » وقد عتروا على نقوش ما فى مواضع أخرى كاللترة الواقعة فى جنول دمشق 
والصالحية على الفرات . وواضح أا لا تنسب إلى قوم بأعيانمم أو إلى أمكنة بعينها › 
إنغا هى تسمية اصطلاحية . وخحطها مشتق من الحط المسند الحنوبى كاللهجتين 
السا عن دات هادف لاء فة شين الصغو ات اي أا إل وا نها 
صعوبة أن رسوم حروفها تنشابه فالباء تشبه الظاء واللحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون واطماء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من المين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبدأً من اليسار إلى المين . 
ونقوشمم قصيرة وشخصية » وقد يضمنوما وثائق تمليك أو أدعية للاآهة › 
وقد یذ کرون تاریخ نقشہا فیژرخونه بتاریخ بصری أوببعض حر وب النبط والروم . 
وهی تسبق المیلاد ومد بعده قرونا . ونری أداة التعريف الشائعة عندهم الحاء › 
وقد وردت عندم أسماء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الحاهلية » فيقولون مثلا « جيل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر > ویتیع امم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو » ذ » أىهذا الوادى› بالضبط 
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ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولای ماما المشهور« برى ذوحفرت وذو طويت» 
أى الذى حفرت والذى طویت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء نى الضائر واستخدام العدد أو فى أسماء الأعلام وصيغ الفعل › 
وهى تتشابه مع العربية الفصحى ف تصريف الأفعال ومصادرها ففعّل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهل جر . ونراها تدحل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين الم كر والمؤنث › 
تشيع فما أدوات الحر المعروفة ف العربية الفصيحة › وتعطف بالواو والفاء › 
بها وبيا . والحروف جمیعها هی نفس حروف عربیتنا عدداً > ويشيع 
تسهيل الممزة فيها » وحاصة نى أول الكلمة فعندم ونس بدلا من انس وودم بدلا 
من أدم : وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك ام یقولون وا کل بدلا من آ كل على نحو ما نصنع فى فمجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو کی بالضبط کا ننطق فی عامیتنا مادد 
E‏ . ومن أفعالم المنقوصة الى احتفظت بہا العربية : شى وبى وأتى 
ونجا ورعی ودعی > وداياً لام الفعل ا ياء . ومن العبارات الى وردت 
فا هذه الأفعال : « نجی من هسلطان » أی نجى من السلطان و « رعی 
هضأن » أُی رعی الضأن و « هأبل » ى الإبل و « هعرز » ی المعز و « هبقر » 
أى البقر . و نقش من نقوشم « ورعی هأبل سنة مرق نبط جوذ ٠‏ ی رعی 
ابل ت مر ا هذا الوادى . ومعى كلمة مرق فى النقش مر › وهی تستخدم 
بنفس هذا المعى فى ممجاتنا المصرية . ومن أ همم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشہور عند النبط » قيل إنه لا يشرب اللحمر وكذلك . 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا نماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم الموديين 


16 
واللحيانيين لأمكن الحكى بدقة ت على جاتيم جميعاً ٠‏ فى صورة واضحة » ومن 
اأؤكد ألما تصور ضروباً من نو العربية وتطورها فى طريتق كماما » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنهى بالقرن الثالث اليلادى . وأقرب مها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شالى الحجاز وكونوا م إمارة اتخذوا 
مدينة سلع ( بطرا ‏ اء ) حاضرا الكبرى »> وموقعها الآن وادى 
موسی فی جنوی فاسطین . وکان م فى الحنوب حاضرة صغرى هى الحجر وموضعها 
الآن یسمی مدائر ئن صالح › وکان م ى الشال حاضرة صغرى ثانية هى بصری 
حوران ی الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخحرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠١١‏ م کما قدمتا » إذ فضا الرومان» غير أن النبط عادو إلى الظهور ثانية 
ئی تدمر وکونوا ہہا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
آمراتہا > فحار بوا ملکتہا زنوبیا › وما زالوا بہا حى أسروها ودمر وا حاضرما تدمیرا . 
وبذللك ينتهى تاريخ النبط › ويظهر آم لعبوا دوراً واسعاً ئى التجارة » فقد كانت 
قوافلهم تتسام العروض من عرب اب حنوب ومن الموديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديمم اليومية › 
ہم اخحتلطوا | بالآراميين » وكتبوا بأ جديهم فظهرتف نقوشهم آثار آرامية كثيرة › 
یستعیر ون مہم بعض کلما مم وقد یبقون ف خطهم على بعض خصائص 
لهم . وهم كذالث خالطوا اروم وا لمصربين والعبربين » فظهرت فى نقوشہم أماء 
قليلة أخذوها مهم › > بمكن أن تكون هذه الأساء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بین عاشوا ى إمارہم . ۰ 
ومتد نقوش النبط نى الأنحاء الى سبطروا علہاء وقد كتبوها بالحط الارامى 
المشتق من اللحط الفینیی > وھی منثورۃ نی الحجر ووادی موسی وتماء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران بسر ودمشق وصیدا وجبل الدروز» وتنہى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوشالسابقة . وكثير مها عر عليه علماء السامياتف القبور وعلى 
أبوابها وفوق الصخور » وهی تكتظ بذ كر قرابينهم وما نذروه لاهم » وقد يؤرخون ها 
بأسیاء ملوکهم » وکثيراً مایؤرخونما بالسنة الى انتهت فما دولنهم الأولى وهى سنة ٠١١‏ . 
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وأعحاب هذه النقوش من النبط بختلفون اختلاف واضحاً عن أعصعاب الجموعة‎ 
› السابقة من اللحيانيين والعوديين والصفو بين فى استخدامهم لأداة التعريف العربية‎ 
فبیما کان يشيع عند الأولمن استخدام الماء نى التعریف کا قدمنا کان شیع‎ 
عندهم استخدام أل المعر وفة فى فصحاناء عإ ل آم قد جار ون الارامين فى تعر يفهم‎ 
» الكلہمات بإلحاق آلف ف ایا فقد نجدمم کن القبر « قبرا » والمسجد (« مسجدا‎ 
ولكن الخالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وريا صنعوا ذلك فى‎ 
مجاراة للاراميين الذين آخذوا منم حطلّهم وأمجديتهم » أما ى‎ ٠ كتابهم فحسب‎ - 
حياهم اليومية ولغهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كا يدل على ذلك شيوعها فى‎ 
کتابتہم . وقد میزوا ف نقوشہم کا قدمنا بین الممنوعة من الصرف والمصر وفة‎ 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها > ما بقیت بقیت آثاره ف اللحط العرنی ف‎ 

مثل مرو ومر . 

وهاتان الظاهرتان : : ی استخدام أل ی التعر بف والواوىآخر الأعلام المصر وفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ اہم يكتفون أحيانا ‏ ىكتابة أل 
باللام وحدها فیقواون أویکتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وكأہم 
سهلوها وجعلوها مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خصائص هذه اللهجة وجدناها 
حًا شديدة الصلة باللغة ابحاهلية» فهىلا تكاد تفترق عا فى أبواب الضمير والفعل 
وأسهاء الإشارة والأسماء الموصولة والنة والتصغر وحروف ادر والعطف وكذلاك الشأن 
فی التذ كير والتانیٹ الاسم والفعل . ونجدهم يذ کرون بین هم الله جل وعز . 
وتدور ف نقوشېم كلمات عربية كثرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن ‏ 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد › ویتقدم امم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصی وبی سیم ٠.‏ 

واستخر ج ليمان من نقوشېم ثلا مائة امم تتفق e‏ العربية وهى مدونة فى 
كتا به : (صەنامنrءsم1‏ مەماaطN)‏ من مثل أمين » أمة» أمة الله » أوس» إياس»› 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر › > تم › ت اللہ » تم ذوشرا ( یعی عبد ذی 
الشرا ) جذعة » جرم » جمل » حجر » حارث » حارثة » حنظل ›» حيان › 
E‏ > سكينة » ثمية » أسود »> صعب › 
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عدی » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عیاض › غالب » غام » غوٹ » 
مغير » فهر » قصى › كعب ٠‏ لل » مجد » امرؤ الله »> أمرؤ القيس › معن › 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب › تنوخ › هاي“ » وائل » وحش » ورد » 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الحجاهلية » وهو طور قريب 
مها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغهم تطوراً سريعاً 
ى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون باللحط النبطى مشتقين منه 
خحطهم العرنى على نحو ما مر بنا غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لختنا العربية شكلها الہاى 
الذى تصوره الفصحى الحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع نى الحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريف والتنكير والانماء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف وحارج لم تحتفظ با 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا م تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من الو 
والتطور » وقد رأينا ماذج ما ف نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أمجدية المسند 
الحنولی » وهی نقوش المُوديين واللحيانيين والصفوبين » ونقوش أخرى كتبت 
بأجدية الآراميين » وهى نقوش النبطيين › غير آنا جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انهت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم نما ذالك التشكل الہائى مع ظهور 
القع الحاهلى أو أن ذلك تم فى حقب أيعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سبلة بسيرة > السبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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آنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع آن نعرف مما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا للفصحى . وحقً عبر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضم 
على نقوش تتد من أواحر القرن الال اليلادىإنى القرن السادس» غير أ٠ا‏ قليلة › 
م هى فصيرة » وأ كرها فى أمور شخصية » ولیس بينها نص أذ أو نص طویل 
يبعكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة اللحصائص اللغوية لتلات اللغة الى كان يتحدث 
بجا كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشعخص الثالث الغائب » ولیس بينها نص 
على لسان حاطب أو متكلم» وهى تخلو خلوا تاا من الشكل واحركات وحر وف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش جدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا › 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش المارة المؤرخ بسنة تمان وعشرين 
وفلانماثة > وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة › وضع على قبره نى المارة شرق 
جبل الدروز »› وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن 
العر بية » غير أن النقش بعد ذللك تام ف عر و بتهسواء من حيث الأ سماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العر بية أل . وأيضاً فإن خحطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النرطى يعد مقدمة لللخط العرنى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
کا تتخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بدأء٠‏ لتكون الفصحى › وقد لقب 
ارز ا ف ا ا ف و ا ا ا 
يكون فى ذللك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية ى منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون نى هذه الوحدة ولا نى أن 
يستقلوا بخط خاص بم عيزهم أو ,ميز كتابنهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعى ذللث أننا نتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عقا بوجوب 
اتحاده إزاء الدول الى كانت تناهضهم ف الشمالين الغر نى والشرق › ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط ف سسَللع وتدمر 
وفرضوا سياد ہم على القبائل العربية الجاورة هم > وبا لمل فرض الفرس سياد م 
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على اليرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى ابحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة ٠۲١‏ 
فاستولوا عليما . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون آم مهددون 
فى الشمال وابحنوب » وليس ذالك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذللث الديانة الفارسية المجوسية › رأوا كل هذه الديانات تغزو دينهم . وكان هذا 
کله حافزاً م أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيمم السياسية › 
وأخذوا يكونون لم إمارات متلفة فى الشمال › يتجمعون حوهما » والتفت قلو م 
وأهواؤم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتّهم الكبرى . وف هذه الأثناء أخذوا بسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخواهم البنبين فى مقاومة عدوم المشىرك من 
الأحباش » وكان الينون يرحسون بهم » لما يقدمونه طم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافل التجار ية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد الينيون المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » ونما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين › وربا كانوا يرجعون 
ف أصولم إلى النبط » وكأعا هبطوا إلها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبغون من 
فرض سيادنہم عليهم . والمظنون أن الموديين هبطوا بدورهم إلى الطائف › آما 
اللحيانيون فشقطوا إلى منازل هذيل . 

وى هذه الأثناء أحذتشخصية هؤلاء العرب‌الشماليين اللغوية تنمو موا سريعاً » 
كا أخذ خحطهم هو الآنحر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذللك نقش 
زبد المؤرخ بسنة ٥١١‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين وهر الفرات » ونقشا 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن اء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأمیته ترجع إلى أن خصائص انحط الع ری ابحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات عتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الفارة هيأت له هذه الصيغة اللحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة ٦۸‏ للميلاد » وقد وجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغري بحبل الدروز 
جنول دمشق › وجمیع کلماته وعباراته عربية ›» وهو بمضى على هذا النحو : 


۱۲۰ 

« آنا شرحيل (شرحبيل) بر ( بن ) ظلمو (ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعبد) سنة. 
۳ بعد مفسد (خراب) خییر بم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
حير » وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطنى كتابة أعلامهم المنصرفة › 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة المألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . ) 

ونری من ذلك أن اللحط العریی تکامل مع أوائل القرن السادس کا تكاملت 
الفصحى نفسما وأحذت شكلها الہائى بشہادة نصوص الشعر ابحاهلى الى يرجم 
أقدمها إلى أواخر القرن اللحامس › فنذ هذا التاريخ تقاربت جات القبائل ». 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة › هی الفصحی »› ينظ با شعراء العرب جميعاً 
شعرھ. وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تللث الى عاشت ف الشمال » فقد حملما إلى الحنوب القبائل الى تسةط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيون إلى الحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
بجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد ى جنول الحجاز . 

ومعنى ذلك أنه كان يعاصر اكتال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نر يد أن نبالغ نى هذه الحركة فلا إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الحنوب » أما نى داخحل الين وى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كما تدل على ذللك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أبى عمرو بن العلاء : 
« ما لان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيهم بعربيتنا ٠‏ فإنه ينص على أن 
لسان الينيين الداخحايين ومن رى جرام هو الذى مالف لسان العرب الشاليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن المنيون الداخليين أنفسم أحذوا فى التعرب »› فإن من 
يرجع إلى وثيقة أبرهة الى دونما سنة ٠٤١‏ للميلاد عند ترميمه لسد مأرب "' يلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أياء وأفعالا من اللغة الشالية» وحقًا تحتفظ الوثيقة مجملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية »> لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيخ 
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العر بية شآ تاسًا » من مشل : « کن همو خلفتن وقسد » ى كان له حليفة وقاسد › 
وكلہة قاسد معناها قائد نى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها حطها » وأحذت تغزو العربية الجنوبية » وتنتصر علا 
انقصارات تختلف قربا وبعداً »> فهى فى اللحهات القريبة مها تكتسحها 
اكتساحاً » وهى فى ابلحهات البعيدة تؤثر تأثراً ختلف قوة وضع . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا نى نقوشهم عافظون على لخم القديمة المرتبطة 
بدينهم وآ نهم » اما فى حياتهم اليومية وحاصة نى أطرافهم الشمالية فإهم كانوا 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


مجات جاهلة ١‏ 

عل الرغم من شيوع لغة أدبية عامة نى العصر الحاهلى كانت هناك مجات ) 
کثیرة میزت بها بعض القبائل > وظلت آثارها واضحة على ألستنها إلى القرن الثانى 
الهجرة »> فسجلها اللغويون ›» غير آم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصصابما فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى > وكأنہم يريدون التنبيه 
على ما حالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانما القرآن الكر م و لا ننکر 
أنہم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكهم م تما ذف 
فا حماوه لينا بمحيث أصبحنا أمام ركام واسع من مجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق با إلا فى الندرة والحين بعد الحين » » فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة › وهما تخصان ضمير الحاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بنى ربيعة بلحقون بكاف الخاطبة شيا فى الوقف » وى الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعلبكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)١(‏ انظر ى هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب حجامعة القاهرة > الجلد العاشر > 
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الشین فتقول رأیتكس وعلیکس وبکس > وکان مہم من بحذف الكاف ويضع 
مکانبا الشين أو السين . ٤‏ 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف کم وبعض قيس وأسد» إذ جعلون الممزة عينا ى 
بعض الکلمات › فیلفظون استعدی بدلا من‌استأدی › و یلفظونأعدی بدلا من آدی › 
ویقال إن بعض بی طی“ کان قول دّأنی عوضًا عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوناً > وقالوا بدلا من أن" وأن عن" وع“ . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هديل إذ تبدل الحاء عيناًء وبعال 
إن بى ثقيف انوا يصنعون صنيع المذليين ف ذلك فيقولون فى حى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية > ومثلها التضجع 
وهو الإمالة › إذ كانت تم وقیس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجاز يون 
ینطقونما بتفخم فلا يلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عاسًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد ميل وبعضهم لا بعيلء يقول سيبويه: « اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألغات وافق غيره من العرب ممن ميل » ولكنه قد بخالف كل واحد من 
الفر يقون صاحبه فينتصب بعض” ما غيل صاحبه »ويل بعض" ما بنصب صاحه . 
وكذللك من کان النصب ف لغته لا بوافق غيره تمن ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين ف الكسر ( الإمالة) فإذا رأيت عربيًا كذللك فلاترينه حلط فى ٠‏ 
لغته ولکن هذا من أمرهم » . ونستطيع ن عد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها » فن الممكن أن , ون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر نى قبيلة بعينها قد همجرت هجة 
قبيلما » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بیہم اختلافا نی الکشکشۃ مثلا ھل کانت فی تمم أو کانت فی بکر أو کانت 
فى قيس أو كانت فيم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجم هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه ف الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً نى قبيلة تميل قد لا تميل : 
وبا شل عكن أن يكون ذلك نفسه حدث ف اللهجات الشاذة الى رویت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما موه الاستنطاء إذ 


۱۲۳ 
کانت قبائل هذیل وقیس والأزد والنصار فی یارب تبدل العین نوا نى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليان » و إا ها فعلان 
محتلفان . 
وهناك جات نسما اللغويون إلى القحطانيين » من ذلاك‌التلتلة نى قلضاعة وبسهراء 
إذ يكسرون الفعلالمضارع فيقولون : تعلمون وتکتبون‌وتنجحون کیا نصنع فی عامیتنا 
اللصرية . ومن ذالكالعجعجة فى قضاعة إذ جعلون الياء المشددة جما » فيقولون تميمج 
ف تمیسی » وقال ابن فارس إن إبدال یاء نکل جیا جد عند بنی تمم » وقال الزخشری 
إن بى حنظلة النيميين كانوا يدون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة كلب المنية ما موه الوهم › وهو کسر الاء ی ا 
الغائبينوإن نم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: مم وعم ويسم . ومع عن 
قوم منہم ما می بالو رکم إذ یکسرون الكاف e Por‏ إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون : علیکم وبکم بکسر الكاف فما . واشہرت حمير وأهل 
امن وبعض عشائر طىء بالطمطمانية > وهى إبدال لام التعريف مما » فيقولون 
ى السہم والبر والصيام : امسہم» وامبر › وامصيام »> وهذا لیس إبدالا > وإعا 
هى طمجة إعنية ٠‏ إذ كانوا يعر فون بالألف والمم » ولعل فى ذللك ما يدل على صية 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة عنية »> ولا تزال لذلات بقية ى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل 
الينية الشنشنة إذ بجعلون كاف الطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبياك اللهم 
لبيك لبش اللهم لبيش» وهف ذلك يلتقون بأعهاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضربين. وينسب إلى بعض الحمير ين أنه مكانوا مجعلونالسين تاء ف بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشہد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم 
يا قبح الله بنى السعلات ٠‏ عمروبن يربوع شرار النات 
ليسوا أعفّاء ولا أكيات 
وواضح آنه استعمل انات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حمير يا ونا هو من بكر » وأكبر الظن أنه اضطر 
أجل القافية ورويها . 
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و ی کتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ى كانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لأا لفاظ احتلفت فبما لغة تم وا حجازيين » وکن 
ان بعد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خحلافات لغوبة . 

ولعل آم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
کانوا و اهمزة وكان الثانون ا فثل سال ال سؤالا عند الأولين يقابل 
سال یسل" سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونى“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك م یکن یطرد نی كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان القيميون يدعون الحرف 
التانی ی الثالٹ ی مر ل رد 6 ا کان لے اار رن الإدغام فيقولون : 
ارد د" > وهذه أيضًا فما نظن كانت مسألة س > فکان بین‌الفر یقین من مجاری 
الغريق الأخر . وما اشر بينهما من فروق إهمال ما عند الميميين ى نحو ما زيد 
قاتم وإعماها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قا نما » ومن ذلك أيضا أن الحجازيين 
انوا حون « هلم » مجرى أسماء الأفعال مثل صه» فيلزموم طريقاً واحداً فى 
سحاطبة المفرد والمغردة والاثنين والائنتين والحماعتين › فيقولون : هام يا رجل وهام 
با امرأة وهم با رجلان وهام يا امرأتان وهلم يا رجال وهام يا فساء » أما الميميون 
فكانوا بجروا مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 

وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكر م ف قوله تعالى اا م إلا : 

ومن ذلك ف عند ا فما تارم البناء على الكسر »> أما الميميون فكانوا 
يقولون امش ف الرفع وان بفتح السسن ف الحر والنصب . ومن ذلك هہات 
تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيما تلزم الكسر عند العيميين فيقولون همات › 
وروی فما الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوین ارم ى قوای الشعر »› فقد كان 
الحجازيون بطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى یغنی والکلام المنثور › وكان 
العيميون يبدلون الد“ فى القافية نوناء غلل تجو ها فان جر ران فح 
قلى اللوم عاذل واليتابّن وقولى إن أصبت لقد أصابن 

فد أا المد“ نواً ٤‏ « العتابن » و ( ١‏ صابن ) وهو عذف ىف لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


\& 
r~ 
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أقلى اللوم عاذل والعتابا ٠‏ وقول إن أصبت لقد أصابا 

وروی اللغویون ثرا من اختلاف الفریقین ی همس الحركات وابحھر بہا 
ومدها » فبيا مد الحجازيون الألف ى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقولون 
كلب » وبي يقول الأولون ناداه يقول الثانون : ند » وبذلك ننطق ى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون همس عشرة بتسكين الشين وع تفتحها » وم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول الميميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المع ويقول القيميون مرية بضمها » 
ويقول الحجازيون احج کر الحاء ويقول المعيميون الحج بفتحها › ويقول 
الحجازيون تخذت ووحذت ويقول العيميون اتخذت »> ويقول اللحجاز بون قلنسة 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة ا > ويقول الحجازيون ينقدالدراهم ويقول الميمرون 
ينتقد » ويقول المجازيون القير ويقول القيميون القار » ويقول احجاز يون الكراهة > 
ويقول العيميون الكراهية > ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
القيميون إضحيانة › ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقولون مذ » 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول الفيميون برئت 
بكسرها » ويقول الحجازيون آنا منلك براء > وقول القیمیون بریء » ويقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاو وبقول القيميون قليته وأقليه فى » ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه الميميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم › ويقول المىجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو ى الوتر »> ويكسرها القيميون 
فيقولون الوتر »> وقول الحجاز بون وكدت والعيميون كدت . 

ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكر م» 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ ابحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لعة 
قریش » وقراً مجاهد والضحاك نظ رة بسكون الظاء وهى لغة ۳ وقال جل ذکره : 
( ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهی لخة عم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) وقراً الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين › وقرأها الأعرج 
بالكسر وهی لغة م وأسد » وقال : ( وليجدوا فیک غلظة ) وقراً اب هور غاظة 
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بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حيلْوة بالضمة › وهى لغة‎ 
کم > وقال : (إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما) وقرأً ال محمهور يستحى‎ 
› بياءين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأً ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لخة تى‎ 
وقال : ( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين‎ 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة الميميين › وقال : ( وإن‎ 
› أحصرّم فا استيسّر من المدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف اهاء‎ 
: وهى لغة أهل ا حجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء > وهى لغة تمي » وقال‎ 
وآتوا حقه يوم حصاده ) وقرئت الحصاد بكسرالاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها‎ ( 
) وهى لغة تمم وقيس > وقال تبارك وتعالى : ( وقطعناهم اثنى عشرة أسباطاً آما‎ 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى‎ 
. لغات می فہا ما قدمنا‎ 
وهناك جات كثرة نسبت إل بعض القبائل »› فقد قالوا إن بى مازن كانوا‎ 
يبدلون من الباء مما » فيقولون : باسملك بدلا من ما امك » ويقولون بكة بدلا من‎ 
اة ب ن اة وى فة > وان إة اطا بدلا مى اطاد ل“‎ 
نی بنی سد . ولا نعرف بالضبط أکان ذاك بشیع نی کل الكلمات المیمية أو أن‎ 
ذلك کان خاصا ببعض الکلمات . ویقال إن بعض بی تے کان ينطق أثائی‎ 
بدلا من أثانى جمع أثفية » ولعل كلمة تم عى فر عند إخواننا الشاميين قد تطورت‎ 
عن م “› فقلبت الفاء فيا أولا ثاء م أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن‎ 
بی عبد القیس ی البحرین کانوا یقولون رنز بدلا من رز وأرز › کا کانوا يقولون‎ 
» إنجاص ف إجاص » ویقال إن بعض بی تمم کانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء‎ 
› ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بيا كان الأنصار نى يرب يقولون التابوه‎ 
ویروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء ابمحمع المؤنث هاء فى الوقف فيقولون‎ 
البناه والأخواه نى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر‎ 
فی ذکر » على نحو ما نعرف نی عامیتنا » ویقال أيضًا إن بعض المیمیین انوا‎ 
یبدلون السین صاداً ى مثل سوق وساق » وی عامیتنا راص عى رأس . وتتبادل‎ 
الضاد والظاء ی كثر من الكلمات › فى لغة نمم فاضت نفسه» وف لغة الحجازيين‎ ٠ 


1۷ 
رالقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل الیای ى مثل بى ورضى فتقول بى ورضى ٠‏ وكانوا يقولون فى مثل توصية 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل آنا كانت 
تستخدم مى حرف جر عى من » وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نم بکسر العین بدلا من تتم ونا کانت تکسر اباء ی ابن فقول اہین › آنا 
کانت تقول إشاح نی مثل وشاح › ومر بنا آنہا کانت تقلب الحاء عیناً فی مثل 
حى » فتقول عى » وآنہا كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
تی مثل عصای وهوای وفتای فتةول عصی وهوی وفی وکانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا »> وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل تہمسما وتخطفها كا جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا يسر ) بدون ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ى تابه « الصاحی ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف فمجات العرب › فقال : « احتلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها › قال الفراء هى مفتوحة 
ف لغة قريش وأسد» وغيره يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف ف الحركة 
والسكون مثل قوم معكم بفتح العين وتسكينما . ووجه آخر › هو الاختلاف فى 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك . . وما قوم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاحتلاف ى امز والتليين نحو مسہزئون ومسہزون . وما الاختلاف ى 
التقديم والتأخحير نحو صاعقة ( ى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( نى لغة القيميين) . 
ونما الاخحتلاف یا لحذف والإثبات نحوا ستحییت واستحيت وصددت وأصددت . 
ومما الاختلاف فى ارف ‌الصحيح يبدل حرفاً معتلا نحوآما زيد وأا زيد. ومنا 
الاحتلاف فى الإمالة والتفخم نى مثل قضى وري » فبعضيم يفخ وبعضهم بر 
ونما الاختلاف فى الحرف السا كن يستقبله مثله » فم من يكسر الأول ونم 
من يضم فيقول : ( اشتروا الضلالة ) و ( اشترو الضلالة ) . ومنها الاختلاف فى 
التذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحو مهتدون ومهد ون . ومنها 
٠‏ الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قابا وما زيد قم » وإن هذين وإن هذان + 
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وهذان بالألف داناً لغة لى الحارث بن كعب . . وما الاحتلاف نى صورة 
نحو أُسری و آساری . ونا الاحتلاف ى التحقيق والاختلاس نحو بأمرم 
بض الراء وتسكينها ونحو عنى له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف نى الوقف 
هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ونما الاختلاف نى الزيادة نحو أزظ * 
وأنظورٌ » وقال ابن فارس نه « بقع ف الكلمة الواحدة لغتان الحصاد والحصاد 
بکسر الحاء وفتحها > ويقع ى الكلمة ثلاث لغات نحوالز جاج وال جاج وال جاج 
بض الزای وفتحها وکسرها › ويقع ف الكلمة أربع لغات. .. ویکون فیا مس لغات 
نحو الشمال والشمل والشمّل الشمال والشمل وبکن کہا ست لفات جو 
فعا بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا غ القاف وقستاط 

وقسًاط و 
ووراء هذه الاختلافات ى نطق الكلمات کان بینہم اختلاف کثیر ی 
التعبير عن ب SS‏ ك 
والعسيجد والغيث والمطر والقمح والب > قال المحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لخة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسر 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الرادف نى الأساء 
یکون ی الاأفعال مثل تقاتلوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وکٹیراً ما بنشاً 
الرادف من اختلافات مجاهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضا ببعض 
مثل جدث وجدف معنی القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد کر واذ کر وساط 
وشاط بمعى اختلط > ومثل لثام ولفام فى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة نى لغة . 
والرادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يرد ى جمهوره إلى اخحتلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أماء ٠‏ 
فإن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم > وبذلاك اتسعت مادة 
جى العرلى اتساعاً شدیداًء وهو ف i E ES‏ ¢ ى سلك 
کک يتا میز اللغوپون ی ماحم الشواذ والشوارد وا نوادر والمنكر 
وا مر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثر ما › 
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ولکہم حين لوا اماج حشدوها فا جميعاً . وقد ذھہوا حصون اء السيف 
مثلا ويقولون إنما مسون » وبالمثل أحصوا أساء الأسد والفرس والبعير » وأمدتهم 
الاحتلافات اللغوية بين القبائل مدد لا ينغد أو رعيارة أدق لا بکاد ینفد ی ذللك 
كله . ولعلنا لا نبالغ إذا قانا إن لخة من اللغات لا عكن أن تجارى العر بية فى هذا 
الباب : باب الرادف » فهو باب واسع فيا » وقد أعدها ليشيع فما أساوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات ابحاهاية وتباين التعبير فما عن المسميات وتعدده 
باب الأأضداد > إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعنى » ثم تشيع عند قبيلة 
تانية لا بجمعى مغایر له فحسب »› بل بمعی مضاد يناقضه › مثل جال عى عظم 
فإنتا نجد المعاجم اص عل أا تای عى حقیر » ومن ذلات اون بوصف به 
الاسود والابيض ويدل علمماء ومثاه السسل ععى الحلال والحرام . وعلى شا كلة 
التضاد نى الأساء قد يكون التضاد نى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بععی رغب وخاف ومثل شری معناها الذی نعرفه وهو اشری و عى باع 
الذى يضاده e.‏ الأضداد فن السب الوت 8 سجاه المىرادفات › 
وهو آنا ليست من استعمال قبياة واحدة » وقد أذرد اللغويون هما يسبب E‏ 
أحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إا نقصد ما يتضح فيه 
استعمالين من فروق ضئياة فى المعى مثل ناء بمعى حمل » وبمعى حمل بمشقة › 
وأيضا فم أدخاوا ف الأضداد ما نشا عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفائلا . فهذا ونحوه لايعد من الأضداد إعفهومها 
اللغوى الدقيتق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعى 
الارتفاع والانحدار وشل الصرم عى اليل والصبح والصارخ عى المغيث 
والمستغيث والز بية للمكان المرتفع ولحفرة الاسد . ومرجع ذلك كا قلنا آم كانوا 
ف الدزيرة متباعدين » قفد تطلقی قبياة كلمة على می 4 ولا تسم ا القيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وعض مصادفة» قال أبو عبيد 

ی باب الات من کتاره الخر بت المصنف ت ابا ريك ر E‏ الأنصارى 
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الوق م الظلمة. والسدفة نى لخة قيس الضوء .. ولقت الشى 
ألمقه لا إذا كتبته فلغة بى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته بمعى شو و 
ابن درید : « خرج رجل من بی كلاب أو من سائر بى عامر بن صعصعة 
إل ذی جدن ( من أقیال حمیر ) فأطلم إلى سطح » والمللك عليه » فلما رآ الماك 
اخحتپره » فقال له : ثب ى اقعك فال ٠‏ للك أنى مطيع > م وٹب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللنَعْن ! إن الوثبنى كلام 
نزار الطفر ر القفز ) فقال المللك : ليست عربيتنا كعربيمم . ولم يکن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة ابلمنوبيين الحميرية فحسب > بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات ألى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما . 


لا فريك أن فى :ى تصو بر الإافات ن جات القائل فى ا لاهاة 
کر من ذلك » لسبب طبیعی وهو آنا لا س أن نستوعما فى صعف معدودة > 
إا أردنا أن نكشف عن بعض جوانہا اليتقضصح اھ کان الاما ات 
كثيرة ٠‏ سجل مہا اللغو دون أطرا ا > ومن عبر شلث م رسجاوها جہيعا انام تكن 
تعنہم ف حد ذاتها » إا كان يعنيم التنبيه على ما حالف الفصحى الى قم ا 
الشعر الحجاهلى وذزل ا القرآن الكريم > ومن أجل ذلك م دص E‏ واف اک الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة › و فإہم مع تصہم اجان على 
القبيلة ل نستطيع ق تین کک ا فلم هل کل ا رادها کاذوا رص طنہون تل اللهحة 
وان ذلك کان ا بعس شا 2 رها أ بعس أ رادها . ولعل ف هذا کله 
ما روضح صعو به دراسة اللهجات الحاهاة ( فع لی ارم منماد ہا اأوفيرة الى جمعها 
اللغو يون تظل غير واضحة ويظلالجال واسعاً فما لاظن والتخمين > وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً الهجة قبيلة بعينما كاهجة تى أو لمجة هذيل . ونفس 
القدماء اضطر بوا ف نسبة کشر ا سوه اف القبائل»› فتارة ګڪعاونه م أ أعشبرة 
تميمية وتارة جعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأحرى جعلونه لقضاعة أو عشيرة 


عنية » وقد يشركون بين قبائل متباعدة بى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


(۱) المزعر ۳۸۹/۱ . (۲) المزهر ۳۹۹/۱ . 


۱۴۱ 


سيادة اللهجة القرشة 

يدل ما بينأيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الثمالية 
اصطلحت فيا بيها على مجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار »ا ينظمون فما شعرهي» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن مجة 
قبيلته الحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن م اختفت جملة اللحصائص 
ای تمیزت بہا کل قبيلة فى جنها فلم ضح ى شعر شعرانًمم إلا قليلاجدًا . 

وقد اخحتلفت آراء""' المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونا 
لغة لشعره » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلى الفرات » كانت قليلة» وقد تركبت مها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى بقول إنها ليست همجة معينة لقبيلة 
بعینہا » انما هی مزیج من مجات أهل نجد ومن جاور . وذھب فیشر إل آنا 
هجة معينة » ولكنه لم ينسبما إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى نما لغة القبائل 
الى ات بنظم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتيم اللغوية 
وشواهده › وهی قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلما تحت لواء حكر واحد 
قبل منتصف القرن اللحامس الميلادى . وف رأيه آنا تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » ومذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ویرى هارتمان وقولر زا هجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فا الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضی فولرز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكللغة عحالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكربم نزل بلغة شعبية مكية › 
م كنتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قانمة فوق اللهجات وإن غذا جميعا" . 
لج ف ا فة ادن فی اام 
عن جات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (۲) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ( طبع 
الإسلامية والياة المعاصرة (نشر مكتبة دار المعارفا) ٤۲/١‏ . 


۳۲ 
وعلی ضوء من رأی نالينو حاول بلاشير أن بقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية' 
معتمداً على ال ال كان رأحذ عنها اللغويون والنحاة مادہم > وھی کم وقینس 
واش وهذيل وعايا هوازن وبعض العشاثر الكنانية والطائية > هذه الحدود 
محصورة بين حطّين تد أحدهما على مسافة بضعة أميال من جنول مكة متجها 
شرقا إلى الحليج العرلى نی البحرین ویمتد ٹانیہما ف الشمال من ضواحی يرب إلى 
شمالى الحيرة . وذهب بزع أن الفصحى مشتقة من الشعر ابحاهلى والقرآن ما ون 
القرآن لا يستند على اللهجة ال مكية وإنعما على لغة هذا الشعر > وهى لخة تولدت من 
هجة علية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أحواتما ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك نى أن تكون ممجة قريش هى الى 
E‏ 
وواضح أن کل هذه 3 تعتمد على الفرض والد س» وقد اراد ہا أصدابا 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر نى نفوس أسلافنا من أن هذه الاهجة الفصحى 
إغا ھی مجة قریش الى نزل بہا الذ كر ا يقول ابو نصر الفاراى ٤‏ کائت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسملها على اللسان عند النطق 
وأحسا مسموعاً وأبينما إبانة عما فى النفس ویقول أحمد بن فارس نقلا عن 
اسماعیل بن ا عبيد الله : « اج علماۇنا العرب والرواة لأشعارم والعاماء 
بلغا م وأيامهم وعالهم أن قر يغاً أفصح العرت اة ك لخة » وذلاك أن الله 
جل ثناؤه اختارم من جميع العرب واصطفام واختار مہم نی اارحمة ممداً 
صلی الله عليه سم فجعل. قریشا قطان حرمه وجیران بیته الحرام» وولاته» فکانت 
وفود العرب من حجنا جھا وھ يقدون إلى مكة الحج »› ویتحا کون إلى قریش ف 
أمورم . . وکانت قریش مع فصا حما وحسن و تم اأوفود 
من العرب تخیر وا من كلامهم وأشعارم أحسنن لغانم وأصبى كلام > فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهي وسلائقهم الى طبعوا علا » ° بذلا 
أفصح العرب » آلا تری أنك لا تجد ف كلامهم عنعنة عم ولا عجرفية قيس 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب المري لبلاشير ( الج ر اشر ب لر 
۷۷/۱ وما بعدها . الوحشى من الكلام 1 
(۲ ) المزهر للسیوطی ۲١١۱/۱‏ . 


۱۴۳ 

ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ٠‏ . ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قریش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجي من جميع جهانہم ٠‏ 
فصاما بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجى « حى إن سائر العرب 
على نسبة بعندم من قريش كان الاحتجاج بلغهم نى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية »" . 

وف رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظر ية 
العروب ئی أن الأصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهہوا يطلبو نها فى جات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع هجة بعينما لا بد أن تقنرن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » ى ها هذا الشيوع والائتشار > بحيث تصبح لنغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبما بيا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حياما بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية ف الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات انحلية الى تستخدم ى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سيا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
الجاورة ها أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين ٠‏ بيما إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب فى ابلحاهلية » ركان هما 
عام نفود واسع بسبب مرکزها الدیی ااروحی والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعية بيت عبادنهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء از يرة العر بية » وكان 
العرب مجتمعون إلا فى أعيادها الدينية ونى أسواقها الةر يبة والبعيدة . 

ومعى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت هجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية ف ابحاهلية » وقد تداخلت فما أسباب سياسية » فإن القبائل العر بية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول الجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها › 
کا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على دينها الوثى » فتجمعت 
قلوبما حول مكة » وهوت أفدما إلما. وبذلك كله نيا للهجة القرشية أن بعلو 
سلطا ہا فی ابحاهلية اللهجات القبلية الحتلفة › وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فما آدعيہم الدينية وأفكارهم وأحاسيسم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصاحى نى فقه اللغة (طبعة ( ۲) راجع الفصل الثانفى والشلاثين من القسم 
المزيد) ص ۲۳ . السادس فى ممّدمة اين خلدون ص 2° . 


۳٤ 
EE لذلا ما عاط ۾ فد کات موا دة ا کات سو‎ 
الحطباء ررتجاون فم | حطبهم وينشد الشعراء کک « ولم ذلك عن سوف‎ 
وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها‎ ٠ سواها‎ 
على قریش > نما قبلوہ مہا کان مقبولا › وما ردوہ مہا کان مردوداً »> فقدم علمم‎ 
علقمة بن عسبدة القيمى » فأنشده قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت‎ 
: مکتوم ° “ فقالوا : هذا سمط الدهر > م عاد إليهم العام المقبل فأنشدم قصیدته‎ 
. ' » طحابك قل ئى اسان طروب “فقالوا : هاتان مطا الدهر‎ ” 
وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قانا إن مجة ةريش هى الفصحى الى مت‎ 
ساوت الحاهلية لا ی الحجاز ونجد فحسب » بل ق كل القبائل العر بية شالا‎ 
وغرباً وشرقاً » ون العامة الخو وفطت إل الوب اعات تقتحم الأوات‎ , 
ا والمن ت ا وخثعي وهمدان‎ 
ی الحارٹ بن کعب ئی نجران . وما ر کد ذلائ أن اأوذود المنية الى وفدت على‎ 
ارول صلی الله عليه وسام م ا ة الأحبار والسيرة النبوية آنا كانت تجد‎ 
صعوبة نى التفام معه » وأيضاً فإنه كان يرسل إلم دعاة يعظومم ويعلموم‎ 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو أنهم لم يكونوا يعرفون العر بية الف حى‎ 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة‎ 
. ی ابحنوب حدثت قبيل الإسلام‎ 
أما نى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان »> وكان الشعراء‎ 
بتخذوما لغة لشعرم > وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابمم للقرآن‎ 
الكرم ودعوته » فام کانوا یفهمونه مجرد ساعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة‎ 
قریش تحم أن تكرن هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغو يون‎ 
بلغة المتجز من هوازن » وم‎ E E E 
الذرء ا علا هوازن ا بن کر ین معاو ية وثقيف فذلك ف ری‎ 
إا هو تفسیر ممم للحديث النبوى : ( ازل القرآن على عة احرف قادو ها ر‎ 
منه » فقد فسروا الحروف باللخة أو اللهجة ونظروا فوجدوا مجات العرب ولغاما‎ 


۳7۲١) آغان ( سای‎ O 


\fe 
کثيرة › فاختاروا مہا سبعاً هى أفصحها » وهی النى كان برحل لبها اللغو بون‎ 
حمع مادم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وف رأينا أن الحديث‎ 
وإ عا يراد به الرخحيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجانما الحختلفة‎ ٠ لا یراد به تخصيص‎ 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مسد وإمالة وتحريك الحروف وتسكين‎ 
ا حى لا جدوا مشقة وثقلا ف نطق بعض ألفاظه‎ E وتشدید تسيلا‎ 
روی ارو عن ی بی حا م السجستانی آنه قال ی کتاره الكبير فى القراءات : ر« قرا‎ 
) على عراب بعرم (الذين منوا ولوا الصالحات طیی م وحسن مآب‎ 
فقلت : طوی » فقال : طببى » فلما طال على قلت : طوطو قال : ى‎ 
م ف يستطع أ تی طبعه لان ته القبلية ف مثل طول مما وزنه فعلی‎ 
زنطقه طیی على وزن فعلی بکسر الغاء. > فتقلب الواو ياء والضمة فى أول‎ 
, الكلمة كسرة . وم ينفع ف الأعرانى لست بى حام ولا کر ينه له على نطق طوف‎ 
' وشل ذلك تعددت قراءات القرآن الکرےم > تخفيفاً للمشقة علم ف تلاوته . وفعلا‎ 
قرأوه بلهجاتم »رخص مها » وکان ذلا سبب اختلاف قراءاته الى دوا العلماء ب‎ 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين > فہم ظنوا أنه فزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل بلغة 
قریش › a Ee‏ عيما اللغو یون هى أقرب 
القبائل إلى قريش »> ومن هنا جاءت فصاحما» ولعل ذلاف هو الذى جعل الطبرى 
دهت إل آن لغة قريش کائت تستوعت الأ رف السبعة الى أشار إلا 
الحدیث النبوى. وليس ععقول أن يرك الرسول لخة قومه الذين ن بعث فهم اغات 
أقوام آنحرین › ونی القرآن الكرم نفسه : ( وما رسلا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشہادته إعا نزل بلغة قريش > وما دام المستشرقون يسلمون يانه زل 
بالفصحی › > مع استشنائنا لقوارز وأضرابه > قان هذه الفصحى إِذن ھی نفس 
لخة قريش الى م يكن جا عوج من لغات أو جات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وکن اول المضارع . 


)١(‏ الحصائص لابن جى بتحقيق محمد عل النجا 
ع دار الكتب المصر ية ) N1 — Vo/‏ ۴ 


۴۳٦ 
وربا كان من الأسباب الى ضلات المستشرقين أيضًا ودفعهم عن عحجة‎ 
الصواب أنهم وجدوا اللغوبين حين أخذوا جمعون مادم اللغوية يرحلون إلى قبائل‎ 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم‎ 
کثیرون ی الإسلام وأن الفصحى فا فى أثناء القرن الثانی قرن جمع اللغة وتدو ا‎ 
دخلا شرا ن الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك‎ 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لخا . وقد شاع‎ 
أن أفصح العرب لعصرم عليا هوازن وسفلی عم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح‎ 
: أبو نصر الفاراى السبب ف أبم اقتصروا على تلك القبائل نى جمع الاغة فيقول‎ 
والذين عم تقلت العر بية وهم اقتندی وعم ”أحذ اللسان العربى من بين قبائل‎ « 
العرب ھم قیس وعم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه › وعليم‎ 
اتكل فى الغريب وش الإعراب والتصريف › م هذيل وبعض كنانة وبعض‎ 
الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه م يؤخ عن‎ 
حضری قط ولاعن کان البراری من كان يسكن أطراف بلاده الجاورة لساثر‎ 
الأم الذين حولم » فإنه لم يؤحذ لا من للم ولامن جذام لجاورتہم أهل مصر‎ 
والقبط › ولا من قضاعة وغسان وإياد مجاورم أهل الشام > و کرم نصاری‎ 
> يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بالحزيرة جاورين لليونان‎ 
ولا من بكر مجاورتهم لانبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وتمان لنم كانوا‎ 
› بالبحرين خالطين للهند والفرس » ولا من أهل المن لحالطمم للهند والحبشة‎ 
ولا من بنى حنيفة وسكان المامة ولا من ثقيف وأهل الطائف حالطمم تجار امن‎ 
القيمين عندم > ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقاوا اللغة صادفوه حين ابتدءوا‎ 

ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرم من الأم وفسدت ألسنتهم " » . 

فاللغويون نى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون مها مادبم 
إلغا كانوا يتحرّون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكاف نى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكرم » فقد 
السو بيهم ف القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ۲٣۱/١ المزعر‎ )١( 


۱۳۷ 
ومن المؤكد أن الفوارق ى الحاهلية بين مجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضئيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
آنه ینبغی أن لا نبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر الحاهلى 
على إذاعة اللهجة ال مكية فى قبائلهم با كانوا بنظمون فيا من أشعارم . 

ومعی ذلا أن هجة قریش م يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
N E‏ 
یم منذ العصر الحاهلى › بل منذ أوائله » فأقدم تر کأحد ہا نظم بهذ 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة م > والى ا بعد بالفصی › 
فقد کانوا يشعرون بروعتہا » فاندفعوا حا كوا › وقد امتلأت نفوسہم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شل بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة ف الإسلام »> فقد أقبل العرب نى كل مكان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويتق لخته » وقد أخحذ يعسمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها ›» بل فى 
کل بلد إسلامی شرا وغر با » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


الفصل اللحامس 


رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الحاهى ‏ 

مر اف غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
اى ج لعری مند آوائل الحاهاية ا لعلهم وصاوا ِل دللك قبل فجرها 4 
فد وجدت نقوش حتلفة تشهد بذللك› ونری e‏ شیع مم تسريه الأطلال 

ورسوم الدا ر بالكتاة ونقوشما من مش قول المرقش الأ كر ع 
2 3 م 

الدار قشر والرسوم كما رقش فی ظهر الأديم قلم 

ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً ى يد بعض العرب ٠"‏ » ويقول سلامة بن جندل١)‏ : 


من طا مثل الكتاب الت خلاعهده بين الصلَيّبفمطرق 
ولعله یقصد بالکتاب الصحيفة » ويقول مطلع معلغته : 


2 


8 4 
عت الدبار محلا فيقاما ن EE‏ فرجامها) 

2 و و 0 ٍ 
اا الريان عری رسمها 0 کما صمن الوحى سلا مي 


ور ار 2 


وجلا السيول عن الطلول كأا زبر تجد متوتها اقلامّها ۷ 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص الجلس » ومى : موضع حمى ضرية › والغول 
۷ »۰ رقش : زین وممق . والرجام : جبلان أو موضعان . 

(۲) الأغانى ( طبعة دار الكتب )٠( .٠١١/١)‏ مدافع الريان : موضع » والرسم : 
( ۴ ) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص آثار الديار › وخلقا : دروساء» والوحی : 
١ ٦‏ والصليب ومطرق : موضعان . جمع وحى وعو الكتابة » والسلام : الحجارة ألرقَيمَة. 
(4) عفت : درست واحت › تأبد ؛ (٦)‏ الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توحش ٠‏ وامحل : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد , 


۳۸ 


۱۳۹ 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض وترك ما تبين ما »> فهى حتلفة . ويقول الأخنس بن شاب 


: ١ التغلى‎ 

لإبنة حطان بن عَوّف مناز کار الان ق ارق کات 
ويقول الحارث بن حلزة الیشکری البکری') : 
لمن الديار عفون بالحبّس آیاتها کمهارق ال 


ویدور هذا التشبیه کثراً فی أشعارم > مما قد يدل على أن کٹیرین منہم کانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كما يقول الرواة > كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقیط بن یعمر الإیادی وعدی بن‌ز يد العبادی" . وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الخحواضر وخحاصةى مكة التاجرة . وى السيرة النبوبة 
أن رسول الله صلی الله عايه وسلم جعل فداء الأسرى امرون لاضن بتر ان 
بعلم ار مہم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتارة“ » وكان ن ن 
ہیں یدیه وفيا عرض من أموره وأمور السلمين فى وا 
اکز د . فالكتارة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 


م و 
اا متفرفة تدل عل أن بعص الشعراء استيخدمها بلاغاً ا لقومه ٤‏ بعض 
ما جز به من الگمر ٩”‏ وغلا کر نکو فزعم أن نم الشعر ف الحاهاية کان مرتبطاً ہا 
و ععرفها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة > وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القوانى النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر ما يلاحظ الأذن" . 


)١ (‏ المفضلياتص ١ ٤+‏ ۲والرق :املد الرقيق . الحلى) ص ٠۲‏ . 

( ۲) المفضليات ص ٠۳۲‏ والبس بتفليث )٩(‏ انظر الباب الثانی . فی كتاب مصادر 
لاء : موضرع > وآیاتپا : علاماما » والمهارق : الشعرا لحاهلى لناصرالدين الأسد( طبع دار المعارف ) . 
الصحف . )۷( انظر The Use of WritingijÎgiع al allan‏ 
(۳( آغانی ٠١۲‏ وطبعة الساسى for the Preservation of Ancient Arabic VEY‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف) ٠۸١/١‏ ا۴ نشرت مع مقالات آخری نی کتاب : 
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وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشا فى عصر التدوين أو بعبارة أخحرى فى القرن 
اقان لخ 6وا ا فان الو ف ي و ةوا م 

واو انه لش بین أیدینا ى دلیل مادی على أن الحاهلين اتخذوا الكتابة 
وسيلة احفظ آشعارم رعا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم م يتحولوا 
من ذللك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينمم إلى الأجيال التالية > فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوطما الشعراء فى حفظ دواوينم › نما حدث ذلك نى الإسلام »> بفضل القرآن 
الكرم وما أشاعه من كتابة آيه وتحول جمهور العرب معه من أميهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد نمضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لخة مسموعة مكتوبة > وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار ف ابحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة ›» وخاصة نى البيئات الأخذة بثىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة > ولكنه لا يدل عال على أنا 
اشخذت أداة حفظ الشعر الحاهلى ودواوینه » ولو ہم کان م تاب جمعوا فيه 
أطرافاً من آشعارهم ا أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب › فلا كتاب غم 
من قبله لا ی الدين ولا ف غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة من باب 
الأساطير » وهو نى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معى كلمة 
المعلقات » فقد جاء نى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرما من الشعر القديم » فكتبما إعاء الذهب ف القباطى المدرجة 
وعلقنها نى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . . 
والمذهبات السيع » وقد يقال هما المعلقات » ولو آنيم تنهوا إلى المعنى المراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا اللحيال البعيدء ومعناها : المعلدات والمسمطات › 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة ابحيدة بذين الاسمين وما يشبهها""' › وقد 


. ٩/۲ العقد الفريد (طبعة نة التأليف ( ۲) البیان والتبیین‎ )١( 
. ١١٠۹/٩ ) والرجمة والنشر‎ 


۱٤١ 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : « م ثبت بشت ما ذكره الناس من أا كانت معلقة‎ 
) . » على الكعية"‎ 
ونستطيع أن ندحل ی هذا الباب باب الأساطير ما وی عن حماد الراوية‎ 
للميلاد « أمر فت لافار الت‎ ٠٠۲ من أن النعمان بن المنذر الوق ستة‎ 
ف ا الكراريس - م دقفا فى قصره الأبيض » فلا كان الحتار بن‎ 
ھ) قیل له : إن تحت القص ر كنزاً » فاحتفره » فأخ رج‎ ٩۷ آی عبتیند ( حوالی سنة‎ 
تللك الأشعار » فمن سم أهل الكوفة أعلم بالشعر من آهل البصرة" » ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب ى الحاهاية‎ 
> دروان فيه أشعار الفحول وما مندح هو وأهل بیته به » فصار ذللف إلى بی مروان‎ 
أو صار منه" » . ويك أن يكون أصل احبر حماداً الهم فى روايته لنشك‎ 
فيه » بل إنه حمل نی أطوائه ما بجعلنا نمه > فھو ینهی عنده لی تعلیله به کیف‎ 
أن أهل الكوفة أعل بالشعر من آهل البصرة › وكأنا ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة فى الشعر القدم والعلم به » والمنافسة بین البلدتین ى هذا الباب‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته م لمع ی صحف زا إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين 0 بكر رضوان الله عليه والصحابة > فذلك وحده‎ 
کاف لہہان أن العرب لم تنثاً عندهم ف الحاهلية فكرة جمع شعرم أو أَط راف منه‎ 
ی کتاب » إا نشا ذلك نى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته › ويتلقاها عنه الناس ويرووما‎ 
ومعنى ذلك أن ال الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إنما هو الرواية الشفوية ء‎ 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام > ويدل على ذال أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوی ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى نمابة القرن الأول 'للهجرة‎ 


وإذا كان الحديث e‏ تدو ينه تدو بنا عام إلابعد مرور 
حماد e‏ ( ۴ ) طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة 
(۲( راجع الحصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص ۲۳۴ . 
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نحو قرن على المجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تبعوا ذلاث فى الشعر الحاهى 
وم یکن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت و الدينية الملحة . 
وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون داناً الرواية وأا وسيلة انتشاره فى 
القبائل ؛فھی الوسيلة الى کانوا عرفو ما وقد نفل شعر من خلالا إل آفاق الحزيرة› 
بقول الت بن علس 0 ٤‏ 

e A o 5 ۶ 1 

فلاهدیر الرياح فصسكده می مغلعلة ل القعقاع ٠‏ 

م م 

ترد امياه فما تزال غريبة ف القوم بين تمشل وسماع_ 

فعصدنه د تنتشر ف ف القبائل > ویرددها الاس مستمعین لہا ومتمثلین بأبیاا ¢ 
ويقول رة بن جسعتل‌نادماً عل هجائه لقّومه وس وعه ف العرب وأنه م تعد له حيلة 


فی رده" : 
2 م چ َة 5 ت e‏ 
نمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستعَيّت للرواة مذاهية 


فاضت لا أشطيع دَفْعّا مأ مضی ‏ کمالایرد الد ف الضرع حالبّة 

, فرواية الشعر نى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه »› 
وكانت هناك طبقة تحرفها احرافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم > وت کن رت 
نظم الشعر وصوغه یزم شاعراً يروی عنه شعره » وما یزال یروی له ولغیره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على ساسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
العيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حى أجاد نظمه زهر” بن أیی سلمى الزنىء وکان 
E E‏ الحطيئة تلقن الشعر ورواه اهدابة بن حشرم 
العذرى» وعن هدبة أخذ جميل صاحب نشنة) وعن جميل أخذ كثير صاحب 


(0َ 

)١(‏ المفضليات ص ٦۲‏ . (۴) الشعر والشعراء ۳۲⁄۲ وقارن مع 
(۲) مع الرياح : يريد اپا دي کل المفضليات ص ٠٠١‏ . 
مذهب » مغلغلة : نافذة تنفد فى الناس (+) أغاف (طبعة دار الكتب) ٩۱/۸‏ . 
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نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الر وأة تتسلسل فى طبقات أو حلقات › 
وكل حاقة تأخذ عن سابقتها وتلم إلى لاحقما » ومن ا بلاحظ بی هذه 
المدرسة أن شعراء ها ا رواہا e‏ من قبائل عتلفة ف شرف أللعز رة وغر بها . 
ولعلنا ل لبعد ادا فنا إن شعراء القبملة الواحدة كان در وی خلفهم شعر سلفهم ¢ 
ونص القدماء على ذلك فى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية لحاله 
المسيسب بن علس وكان يأخذ منه''وقالوا إن أبا ذؤيب المذلى كان راوية لساعدة 
ابن ية المذلى"ء ومن" يقرأ ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر رط pez!‏ . وعلى‌هذا القياس تو جد وشا ئج واضحة د٧ن‏ شعرأء فیس بن ثعلبة » فطرفة 
بروى للمرقش الأصغر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن E‏ 
وحتذدی عل شعره »› وأبضاً فإن طرفة كان دروی عن حاله اللي الذى ر ف 
اخحواله من بى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الحامعة الواصلة » فقد مجع بين 
الشعراء سوك فى الحياة كالصعاليلك أو الفرسان فير وى بعضہم لبعض » ويأخذ 
بعضم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفری أو عند نى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . 

ولان الرواة م ير ووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما ش رقنا وغر بنا فى بز يرة» 
وھی تقالید جاءت من مسکھم بہاذج اسلافھم لا حیدون عنہا ولا بنحرفون› فهی 

داعا الإمام المتبع » وهم کل شاعر أن يتقن-معرفتها عن طرق ما عحفظ من شعر 

استاده وشعراء ء۶ ق ا ¢ بل ا سشعراء القبائل الأخرى . و یکن الشعراء E‏ 
الذين تمون برواية هذا الشعر » فقد كان یشرکهم ه ی ذلك أفراد القبيلة 
جميع هم > لزه جل مناقب قوم هم وانتصارا ہم ف حرو م کا پسجل مثالب 
عدا م ¢ وإلى دللک اسار بعص س بکر ا تغل کیره تردادها أقصردة 
واحدة هى معلقة ترو بن كلثوم » وكأن ليس ها شعر سواها › يول" : 


TS 2‏ ‌ 1 
الھی َ تغلب عن 3 مکرمة دصرد قالها عمرو دن کلشوم ر 
)١(‏ الشعر والشعراء ٠٣۷/١ ٠‏ والموشح (۲) الشعر والشعراء ٠۴١/۲‏ 


ال د (۴) أغافى ٤/١١‏ . 


4٤ 
r £ i EE 
يروونها أبدا مذ كان أولهم  يا للرجال لشعر غير مشئوم ر‎ 

ولم یکن أبناء القبيلة وحدهم الذین بشیعون شعر شعراٰہا » فقد کان کثیر من 
أفراد القبائل الأخرى يشركون معهم نى إشاعته» إذ كان بيهم بج غفير من الحفظة » 
كانوا بتناقلون الشعر وينشدونه نى حافلهم ومجالسمم وأسواقهم » إذ لم يكن لم 
شاغل سواه» وكان يسجل مآئرهم ومثالبهم وأنسابهم وأبامهم وأخبارهم» ومن ثسَم قال 
عمر بن الطاب :« كان ااشعر عم قوم م یکن 2 عم اصح منه » فهو کل 
E‏ 

وجاء الإسلام فانكبّوا على تلاوة القرآن الكريم › ولكن ل ينسوا شعرهم أبداً > 
حى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغیره من شعراء الأنصار على هجاء قریش ولرد على شعرا ما » وان كثیراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مشل أمية بن أى الصنْت › قال 
الشريد بن سويد الثقنى : « استنشدنى النى صلى الته عليه ول شعر أمية بن 
أن الصلت فأنشدته » فأخذ انی صلی الته عليه وسام بقول : هيه »هيه »حى أنشدته 
مائة قافية »"“ . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى › وكان يتمشل به أحياناً 
فى خحطابته كخطبته المشورة فى يوم السقيفة »> وكذللك كان عمر » وقلما كان 
يترك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراٌُا » وفيه قول ابن سلام : 
« کان لا یکاد یعرض له أمر إلا أنشد فيه بیت شعر »" . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليمم » قال جابر بن مرة : « بجالست رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسم »> أكثر من مائة مرة » فكان أصابه يتناشدون الأشعار فى 
الملسجد وأشياء من أمر الحاهلية > فربا تسم رسول الله صلى الله عليه وسلي ٠»‏ . 

ومعى ذلك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام > 
وقد أخحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنماء فقد أحذت تنشأً منذ 


( ۱ ) طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . ( ۳) الييان والتبين ۲٤١/١‏ . 
(۲) ابن سعد ۴۷٦/٠١‏ وخزانة الأدب )٤(‏ طبقات ابن سعد ۲/۱ : ٩٩‏ 


۲۲۷/۱ والمزهر ۳۰۹/۲ . وما بهدها . 


€ 
EAVES a a a‏ 
فى رواتب الحند الفاتحين وف مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خحططوها مثل 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قديعاً من يشرون بعرفة الأنساب » ولكن فى هذا 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح فؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون 
ا ى معرفة أصولم » وكثيراً ما كانوا يسوقون لى قطعاً من الشعر تحلد نسيم » 
ومن آثہرم عقيل بن آی طالب وعرمة بن ودغضل والسخار بن أوسالعذرى'؛ . 

ونحن لا نصل إلى الحعرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم ْب نرانه حى نماية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود ابليزل 
هذه العصبيات » فأحذت كل قبيلة عى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقما 
ومثالب خحصومها ء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سہامهم الى يوجهوا إلى خصومهم . 
ومن غير شلف کان ا عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانفى حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه" . 

وكانت الدولة الأموبة عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الراث » ما كانت 
تروى منه» نجد ذللك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغيرهما من الحافاء > وكانوا 
کشراً ما بسالون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون بيتاً 
ونسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجارته چ له ج »> وکان 
أبناؤم غ غرارے « وکانوا رعا احتلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من آيام 
العرب فيبردون فيه بريداً إل العراق ٠»‏ يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام طم آباؤهم غير مؤدب يرويم أشعار الحاهلية وأبامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشثة » وى البيان والتبيين فصل طويل حصى فيه 
أماءم ّ 

وما يدخحل فى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما وى عن معاوية من شغفه 
بامسامرة ومعرفة أخبار الماضين » ما جعله يستدعى عبيد بن شَرية المرمى من 


من اتصال رواية الشعر المحاهلى حى القرن ۴۱ وما بعدها . 
الغانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (۴) انظر الأغاف ٩۱/۴‏ . 


ااهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف العمسكرىص 4 


٤٦ 
صنعاء العن » ويتخذه سميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة واللوك الدالفة › وهاله‎ ٠ 
ما عنده من العام بذلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير اللولك‎ 
. وأخبارها ووقائم العرب وأيامها فى الحاهلية وأشعارها“‎ 

ومن وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يجلسون للعظة فى المسجد 
الحامع » وكانوا كثيراً ما يرون الأشعار الحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصمم » وقد أخذت تنشأً جماعة مثل أبان بن عيان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعی بغزوات الرسول وما قيل فيا من الشعر» وأحذ يظهر مجانم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان رى على ألسنة شعرامهم . وف أثناء ذلك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسبم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ ٠ن‏ اهام 
بعضهم بذلك آن أصبح مؤدبا للناشثة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعف عن 
الكميت والطرماح "" . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شرم > وی کتب الأدب إشارات محتلفة إلى ما أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر"" › وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر الجاهلى » فقال فى بعض قصيده) : 

وهب القصائة لى التوابغ إذ مضوا ‏ وأبویزید وذو القروحوجرونٌ٠‏ 
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والفحل علقمة الذى كانت له حلَل الملوك كلانه لايح 


٦ î . ي 0 و2 مړ‎ £ ٤ 
“١ واخحو دی ن وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذا الاول‎ 


وع ر و 


a DS 2‏ 
والاعشيان كلاهما ومر قش واخحو قضاعة قو تمتا ٩‏ 


E ٤‏ ا کک ا ٤‏ و٤‏ ر 

واخو دی اسك ا اد مھی وابو دواد قوله يتنخل 
(۱) انظر مصادر الشعر الاه ص )٠( ٠۹‏ النوابغ : التابغة الذبيانى والعدى 
والفهرست ص ۱۳۲ . والشيبانى . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 
( ۲) البیان والتبیین ۲۰۱/۱ › ۲۲۳/۲ . أمرؤ القيس » وجرول : الحطيئة . 
(۴) مصادر الشعر المحاهل ص )٦( ۲۲١‏ أخو بى قيس : طرفة > وهن قتلنه : 
وما بعدها . يريد القواق » لأنه قتل بسبب بعض أهاجيه . 
)٤(‏ نقائض جریر والفرزدق ص ۲۰۰ (۷) الأعشيان: أعثى بى قيس وأعشى باهلة . 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص ۷۲١‏ . وأخو قضاعة : أبو الطمحان القينى . 
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2 8ے قر رت و 
وابنا أي سلمَى زهير وابنه 0 وبن‌الفريعةحين جد اليقول" 
ك م م ق وم 
والجعفرى وكان بشر قبله لى من قصائده الكتاب المجمل "° 
ت 3 e‏ 
ولقد ورثت لآل وس منطقًا كالسم خالط جانبيه الحَنطَلٌ" 
۶ 
ك 0 م “۴ صر ص 8 ھم 
والحارى خو الجماس ورثتة صذعاكما صدع‌الصفاةاليعول 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرلى فى العصر الإسلاى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر الحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً › 
مل الحجاج بالشعر نى خحطابته ذائم مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى ابلحاهلية 
ن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء »> فإنتا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة › لم يكونوا من يحسنون نظ الشعر » فهم لا يروونه 
لْغرض تعلمه > وإغا در وونه أغرض دشره ف الاس وإذاعته › والمم شار جردر 
بقوله ی وصف بعض قصائده : 
٤‏ ص دو ع aa‏ ر (YY‏ 
ج بافواه الرواة کانھا قرا هندوالی إذاهز صمما 
ونی أخحباره آنه کان له رواة بازمونه وبأخحذون عنه شعره » وکذللك کان الفرزدق . 
ولم یکونوا بروون شعرهما فحسب بل کانوا ینقحونه ویہذبونه » فعن شيخ من هذیل 
قال : « جئت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجد ہم بعدلون ما انحرف من 


ھڅ € @ 


® ت 


شعره . . مم تیت جریراً . . وجئت رواته وهم یقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "٠‏ . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة نما نشا من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث » وكأنا لم يعد للناس من شخل وراء هذه 


العناية » فم من بتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص بروية 
الشعر الحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى" . 

)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثابت . )٩(‏ قرا : معن » واهندوانی : السيف . 
(۲) العفری : لبيد › وبشر هو بشر بن (۷) آغانی ( طبعة دار الکتب) ٠١٦۱/٤‏ 
)۴( وس : آوس بن حجر . (۸) راج ف تحقیق امم هذا الراوى 
)٤(‏ ال حارش : النجاشى . مصادر الشعر ااهل ص ۲۳۸ وما بعدها . 


0 اللقائض ص ٤۴١‏ . 


۱4۸ 
ولعل تى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا محصييم العد 
كير من الأفراد وخحاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شاره شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك ف غر هذا الموضع › 
ومن غير شك سقط منه کثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » بقول 
ابن سلام : « لا کار الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر > فلم يژولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب »وأللفوا ذلك وقد هلاك 
من العرب من هلاث بالموت والقتل » فحفظا أقل ذالك وذهب عليهم منه كثير ٠'۲‏ . 


رواة رفون 

وحن لا نصل إلى مہاية العصر الإسلای و ر ی ی تنشأً طبقة 
من الرواة الحرفين الذين يتخنون رواية الشعر الحاهلى عملا أساسيا لي » وتختلط 
ى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قرّاء للقرآن الكربم وغير قراء » وم جمیعاً 
حضریون » عاشوا غالبا فی البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القدم 
مجردة » بل كانوا يضيفون ليها كثيراً من الأخبار عن الحاهلية وأيامها > وكانوا 
يتخذون لاأنفسمم حلقات ف المسجد الحامع يحاضرون فما الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون فم بعض الألفاظ الغريية › أو يفسرون فم ظروف النص التاريخية . 

وأهم هؤلاء الرواة أبو عبرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر وخمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضبى > وقد استقوا روايهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأحبار ابلماهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء مدهي عا يريدون . وقد أظهروا فى علهم مهارة منقطعة النظير › 
إذ تحولوا بجمعون المادة ابحاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


( ۱( أبن سلام ص ۲ 


۱4۹ 
ألفاظ القرآن الكريم › فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشماد 
بالشعر الحاهلی نى شرح ألفاظ الذكر الحکم > وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية و وجمع ألفاظها > واعتمدت فى ذلك 2 شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة قواعدها وقوانیما الى ينبغی أن ت تتبع . على ان هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون u‏ هذا الشعر 
ى ذاته ومن أجل نفسه» وقد حملته الهم الموجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذ كرون من" حملوا عهم هذا الشعر > 
فهم یغفلون أسانیدم إلا قلیلا' . 

ولا نکاد عضی فی العصر العباسی حى يكوّن هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة نى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنم لا بتشددون ف روايهم 
تشدد الأخيرين » ومن م تضخمت روا وایاتہم ودخاها موضوع ومنتحل كثر . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت فى ا النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حى كان مالك بن أنس يسما دار الضّرب يريد أنا تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا کک الدراهم والدنانير وتصع . بقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكرفة 
کر وأجمع منه 1 ولکن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من م بقله وذلك بين 
ف دواوینهم ۲ . وندّد بهم البصریون کثراً »> وباد الكوفيون نفس التنديد › 
فکان کل منہما ی الآحر ۳ء وکن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملنها أوثق من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا منبمين مخلاف رواة البصرة › فبين الطرفين جميعاً 
مہمون › فا ون أحاطوا روایہم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربا كان السبب الحقينى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتما 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مہماً کثیر ا 6 لا یوت با يروي . وكان أبو مرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
ف البصرة » وأحد القراء السبعة الذين أحذت عہم تلاوة لر > ولد سنة 
١‏ للهجرة » وتوف سنة ٠٠٤١‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان عل الناس بالغريب 


وما بعدعأً . (۳( مصادر الشعر الحاهلى ٤۳٤‏ وما بعدها . 


10٠ 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس وكانت كتبه الى كتا عن‎ 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف . . تم إنه تقرأ أى تنسك‎ 
وهو إحراق لایغیر من‌الأمر شیا فإن ما رواه حمله عنه تلامیذه البصریون›‎ ٠" فأحرقها»‎ 
وکان إمامهم وقدوتہم . ویحکی عنه أنه قال : « ١ا زدت فى شعر العرب إلا بيتاً‎ 
: واحداً › یعی ما یوی للأعشی من قوله‎ 
اکر ا کا الى تك ار 5 ا‎ 
وحاول بعض الباحثين التشكياف فى روايته ذا الاعتراف) > وهو اعتراف‎ 
e يولق روایته ویزیدها قوة» وی سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقَة ؛‎ 
e تفا صالا » وكان أحد الأعلام الذين ”أحذت عم تلاوة القرآن الک‎ 
٠١١ للهجرة » وتو سنة‎ ٠١ حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ود سنة‎ 
ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليلك‎ ٠٦٤ وقيل بل سنة‎ 
› واللصوص »> فنقب ليلة على رجل » فأخحذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار‎ 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » تم طلب الدب والشعر وأيام الناس ولغات‎ 
العرب بعد ذلاث وترلك ما كان عليه > اک ر ور عا کان ما بصور‎ 
ا ا وین مو ی ا ی من قوله :و دخلت آنا وط ریسح‎ 
ابن إسماعيل الثقى والسين بن مير الأسدى نى جماعة من الشعراء على الوليد‎ 
ھ وهو ف فرش قد غاب فیا » واذا رجل عنده کلہا‎ )۱۲۹ - ۱۲١ ( ابن یزید‎ 
آنشد شاعر شعراً وقف الوليد بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه‎ 
› من موضع كذا وكذا » وهذا المعى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان‎ 
حى آتى على أكر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية" » وير وى‎ 
"» عن الیم بن عدی أنه کان يقول : « ما رأيت رجلا على بكلام العرب من‌حماد‎ 
وهذه العرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما وأيامها جعاهم بطلقون‎ 


(۱) انظر البیان والتبیین ٤ ٣۲۱/۱‏ ۹ وتار یخ‌الادب‌العری لبلاشیر ۱۱۱/۱ . 
( ۲ ) الأغاف ( طبعة دار الكتب )٤( .٠١١/٣١)‏ الأغاف ۸۷/١‏ . 
( ۳ ) انظر مقالة مرجلیوٹ ہنع 0ط () الأغافى ۷١/١‏ . 
of Arabic Poetry‏ ى صعيفة المعية )٦(‏ أانظر ترجمته ف مع الأدباء لياقوت 
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امم الراوية علمتًاً عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا مير المؤمنين أو معت 
& & گے ۰ ۴ 5 = ریه ے د 2 
به » تم اروی لا کر مہم ممن تعرف آنك لم تعرفه ولم تسمع به م لا السك شعر | 
قدا ولا حدتًا إلا ميزت القدم منه من امحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
کثیر › فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثررا وکی آو کل کل 
حرف من حر وف لمجم مئه قصردة کبیرة سوی امقملعات من شعر الحاهلءة دول 
شعر الإسلام > قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حى . 
صجر 2 وکل به من استحلفه أن بصدقه عنه » وتوف عليه > فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذاك » فأمر له بمثة آلف درهم "٠)‏ . 
وقد يكون فى هذا انبر صرب من المبالغة »> غير أنه بصور مدى ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 
ومن سوء بحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجناً 
زندیقًا"» وکان شاعراً حن صوغ الشعر وحوکه" فکان نظ على لسان ا حا هاون 
ما رنطقوا به » وکذر منه ذلك حى اعرف به واشمر » بول الأصمعى : مجالسته 
فلم آخن عنده ثلا بمائة حرف وم اررض روأيته > ويال انه و يلال ن ی دردة 
المتوق بعد سنة ٠۲١‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة محاضراً » فقال له : إا ليست لاف »› 
وسرعان ما اعترف بأنما جاهلية“ ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتى 
شيعا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى نى شعر الحطيئة بمديح أنى موسى الأشعرى 
(جد بلال ) فقال بلال : ولك بمدح الحطيثة أبا موسى ولا آعم 0 
الحطئة 1 ولکن دعها تذهب ف التا ٠‏ وقصته ف علس او المۇمنىن المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلائة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغاف ۷٠/١‏ ومع الادباء» ۱ ٣۰۹/٥ .٠٠۹/‏ حیث يروی له أيياتأعحكمة الصنعة. 
(۲) الحيوان ٤۷/٤‏ والأغاف ART CECE ۷٤/٦‏ 

وأمالى المرتضی ۱ / ٠۴٠‏ ولسان لىزان ١ ( ›۳ ٠۳ / ٣‏ ) طبقات فحول الشعرأاء ص 4١ - 4١‏ 
1/۳ وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
E O ANE‏ القصيدة العظيئة لرواية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعى روى شيا منشعره» وانظر الأغاف الط اء ولكن ذلك لا كى لفكة سا 


1e۲ 
ذا وعد القول نى هرم) فأنكرها المفضل ولا سأله عنها المهدى بكل ين عرجة‎ 
اعرف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدی أن بناد ى نى الناس بإبطال روايته‎ 
لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه". وحاول بعض الباحثين التشكيلف فى‎ 
بعد وفاة «حماد > ولکن هناك من تأخروا‎ ۹١۸ القصة")ء لأن المهدى ول سنة‎ 
› كنا قدمنا »> ورعا أحطاً الرواة فى تعيين الزمان والمكان‎ ٠٠٦٤ بوفاته إلى سنة‎ 
٠١٤ إذ ذكروا أن القصة حدثت نى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى نى سنة‎ 
وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان‎ . ٠١۸ بيا أرخوا ها بسنة‎ 
لايدفع الهمة عن حماد »> كها لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين منأن‎ 
اممامه الواسع قد يرجح إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت ر ج‎ 

ن ال اا ووا وما کان ابن‌سلام البصرى ليقول فيه : کان اول من جع 
أشعار العرب وساق ادا حماد الراوية » وکان غير موثوق به : كان يتحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار "٠‏ بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس البصربين الذين انهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضّل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونف س 
الرواة الأثبات من بلدته کانوا یشرکون البصر, ين فى نفس الهمة » فابن الأعرانى 
الكرق يزعن الغضل أنه فال : وقد مطل الشغر عن باد الراوة ما افده 
فلا یصلح أبدا » فقيل له وکیف ذللك ؟ خط نی روایته آم بلحن ؟ قال : ليته 
و ٤‏ فن أهل العم يردون من أخماً إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عام 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيہم › فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ویدخله فی شعره وحمل ذلاف عنه فی الآفاق فتختاط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح مها إلا عند عام ناقد وأين ذللك ؟ ٠“)‏ . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة › بل كانت بصرية كوفية › وريا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب* » ولكن 


(۱) الأغانی ۸٩/٩‏ وما بعدها . الشعر الماهل ص 4٤۲‏ . 


( ۲ ) انظر مقدمة لايل للمفضليات ص ٠۸‏ (۴) أبن سلام ص ٤١‏ . 
ومابعدها ومقالة برينلش فى ملة .0.1.2 ( ٤‏ ) الأغاف ۸٩/٩‏ ومعم الأدباء؛ ۱ / .٠٠٠‏ 


عدد ۱۹۲٩‏ ص ۸۲۹ وما بعدها ومصادر (ه ) الأغاف ۸٩۹/٩‏ وانظر ۲۸۴۳/۸ . 


1۳ 
بعد تجريد النهمة من مبالغانما تظل عالقة به . ولذلك ينبغی أن لا نقبلشيئاً ما بروى 
دون آن يأتينا عن الرواة النقات » وكذلك ینبغی أن نتشكلك فما یرویه تلامیذه مثل 
ابن كناسة المتوفى سنة ۲٠۷‏ وخلف الأحمر راو ية البصرة الود اد ان قدا 
الأحذ عنه)» وبرورّى أنه كان يعطى بحماداً المنحول فيقبله منه ويرويه" . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حماد٠ًا‏ واشمروا بالوضع برزخ العروضى 
وکان من أكذب الناس نى الرواية) ومثله جتاد وكان عاط ى الأشعار و يصحف 
ويلحن' . وإذا كانت الكوفة أصيبت بثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون 
من أصول غير عربية فقد كان من ورالًبم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن حمد 
ابن يعلى الضى التو حوالى سنة٠‏ ۱۷ للهجرة وان e‏ دقبقًا بأشعار 
الحاهلية وأخبارها وأبامها وأنساب العرب وأصوها » ويجمع الرواة كوفين و بصريين 
توشيقه » وقد خحلف ججموعة كبيرة من أشعار اللحاهليين هى الملقبة بلقب 
المفضليات »› وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر ابحاهلى ووثائقه الى لا برق 
إلا الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة نى الحقبة الى تلت أا عمرو بن العلاء وجدنا با 
ع الأير اللىي تسد د اله سام الاام› وم يکن يقل عن حماد ی معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه اذ کان شاعا ر را ٤‏ وکان :ضرا 
بالشعر › وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى › و ٠‏ للهجرة وتو 
حوالی سنة ۱۸۰ وفيه بقول ابن سلام : « اجتمع صا بنا انه کان أفروس الناس 
ببيت شعروأصدقهم سانا »ركنا لانبالی إذا أخذنا عنهخبر ا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه . 
من صاحبه ۲ غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الهمة الشديدة الى سلطت 
عل روایته › وقد شېد هو نفسه با د زع کا قدمنا أنه كان بعطى حماد المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فبرويه »> ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


ال 0 

(۱) مراتب النحویین ٤ ( . ۷۲ » ٤۷‏ ) انظر ترجمته ى معجم الأدباء لياقوت 
( ۲ ) الأغاف ٩۹۲/٩‏ . وراجع الفهرست ص ٠١١‏ . 

(۳) إنباء الرواة ۲٠۲/٠‏ ولفهرست ٠‏ (ه) ابن سلام ص ۲١‏ . 


(طبعة مصر ) ص )٩( . ٠١١۷‏ الأمالی ٠١۹/۱‏ . 


@ ا‎ 2: ٤ 
اقیموا بے ات ا مَطیکم فان ال قوم ا ا‎ 
: کا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأرط شا أو إلى ابن أخته)‎ 


و ۳ 8 9 ا رق و م ۵ 
إن بالشعب الذى دول سار ف دمه مأ 


ا مرار | دمه بالوضع والنتحل » فقال إنه( E‏ 
عبد القیس‌ شع را موضوعا کثو را » وعلى خیرم » عبشا “ee‏ فأحذ ذلك عنه آهل 
البصرة وأهلالكوفة وعرض مرة لرواة الكوفة نه يصغهم ا جلو کل ما برد 
علم › فقال : « رواة غير منقحين e‏ انشكیی »ا ربعن قصيدة لأر EE‏ الإيادى 
قاهما خحلف الأحمر »وهم قوم تعجبهم كارة الر وأية» aE‏ 
ورظهر أن البصريين کانوا يتحامون روايته » بيا كان حملها الكوفبون رواة حماد 
وأضرابه› ویقول الميرد فيه موضحاً ذلك ق ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه» 
وکان به صرت لمل ىعمل الشعر » وكان ن يعمل على ا الاس فیشبه کل 
شعر بقوله بشعر الذى يضعه عليه > م نلك فكان خم القرآن نى كل يوم وليلة › 
وبذل له بعض ال لوك ما لاعظما حطیرا على آن تكلم نی بیت شعر شكوا فيه › 
فی ذلك وقال : قد مضی لی نی هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارم > وكانوا يقصدونه لا مات حماد الراوية لأنه كان قد أكر الأخذ 
عنه » وبلغ مبلغاً م یقاربه حماد . فلما تقرَّأً ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فع رتهم 
اشا الى قد آدخلها ی أشعار الناس » فقالوا له : آنت کنت عندنا ى ذللك 
الوقت أوڈ ثق منك الساعة » فبى ذلاث فى دواو ممم إلى اليوم »“ . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
رواية حماد > ما البصرة فقد حمل فيها بعص الرواة روایته › ولکن الكرة 


وعلى رأسہا الأصمعى رفضًا . والأصعى بقوم ف البصرة مقام المفضل 
الضى ف الكوفة > وقد شاد معاصروه ومن 2 بسعة علمه بال حاهلية 


)١ (‏ انظ العقد ألفر يد 1۷/1 وأ یوان ۲7( مراتب النحويين ص ٤۷‏ . 
افر ادن ال الال حى ٠‏ -( ال اللو ربا اض وي دا 


4۸ وما بعدها . ( ٤‏ ) مراب النحويين ص ٤۷‏ . 


88 
وأشعارها وأخبارها › ووثقوه وعد لوه » وإن کان ذللث لم بعنع بعض منافسیه من 
اتيلل منه » ولكنه نيل مردود» فقد كان نى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عرف 
صليبة» ولد حوالی سنة ٠۲۲‏ للهجرة وتو سنة ۲٠١‏ وقیل سنة ۰۲۱۹ أو ۲۱۷ > 
وفيه يقول ابن جنى : « وهذا الأصمعى هو صاجة الرواة والنقلة» وإليه عط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته » لأنه لم يقو عنده إذ م يسمعه» 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسسلكة به إن الأصمع یکان يزيد فى كلام 
العرب ويفعل كذا وبقول كذا فكلام معفوٴ عليه غير معبوء به »(' وقول أبو الطيب 
اللغوى : « فأ ما ما بحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب وبقولون : هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كا زعوا وهو لا يفى إلا فا أجمع 
عليه العلماء ويقف عا نفردون به عنه » ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلح فى دفع 
ما سواه""“». وله مجموعة مشمورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وه ىكالمفضليات 
ثقة ودقة » ورويث عنه دواوين كثرة أشمرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبمدة الفحل .. 


وکان یعاصره عا مان کبیران هما أبو زيد وأبو عبيدة » وكان أبو زيد يعلى 
مجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب الماثة »> سنة ۲۱٤‏ أو ٠٠٠١‏ > وهو 
عری آنصاری خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المئى فولد حوالى سنة ٠٠١‏ وتوف 
حوالى سنة ۲٠١‏ وهو من الوالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة > ولكن الرواة 
وثقوه"' وینبغی أن لا نتبعهم نى توثيقه وأن نقدم عليه الأصممعى وأبا زيد › كان 
ee‏ بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

وكان بجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنم رواة مإتلفون ثقة وتجر حًا مثل اليم 
ابن عدى اتوق سنة ۲٠٠‏ وكان يمم بالأخبار التار ية وتشوب الهمة روايته »وأ كثر 
منه تهمة فى هذا الباب محمد بن السائب الكلبى المت سنة ۲٤١‏ لاهجرة وابنه هشام 
المتونى سنة ۰٤‏ ۲ وما من کبار الوضاعین ویروی عن هشام آنه کان قول : « کنت 
)١(‏ المحصائتص ۳۱۱/۴۳ . (۴) إنباه الرواة ۲۸۰/۲ . 
(۲) مراتب التخويين ص4٤‏ . ' 


٦ 


ب أخبار العرب وأنسابهم وأنساب ل نصر بن ربيعة ( المناذرة) ومبالغ أعمار 


من ول منہم لال کسری وتاریخ من کتبهم باليرة ۲" . وینتظ ف سلك 
هؤلاء المؤرخحين الواقدى والمدائى 

وخلف بعد من قدّمنا تلام من رواة قن الات »وعل رسيم اپورو ) 
الشيبانى المتوق سنة ۲٠۳‏ وابن الأعراى ا متو سنة ۲۳١‏ ه الكوفيان وكان و راءهما 
كثبر من الرواة ی بلدہم مثل محمد بن حبیب وابن السکیت التو حوالى 
سنة ۲٤١‏ وثعلب المتوق سنة ۲۹١‏ . وانتبت الرواية فى البصرة إلى هى سعيد الحسن 
اين الحسين السكرى التو سنة ۲۷٠١‏ وإليه برجع الفضل فى جمع کٹیر من 
الدواوين ابحاهلية » وهو مع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهلى ”حيطت بكثبر من التحقيق 
والعحيص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون › فقد كان ف العلماء الأثبات بالمرصاد 
آمثال المغضل الكو والأصمعى البصرى » وما مئل الشعر ابحاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآحر وضع كثير > ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
ګعیحه من زائفه › لنا كب الصحيح الستة المشهورة > وكذلات الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثر » ولكن عار الأثرات استطاعوا - ی مهارة بالغة ‏ 
I‏ غير 'تاركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
لمعن نضه > بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث ى هذا الباب » يقول : 
« حدثى حى بن سعيد القطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث › لأن 
رواة الحديث بروون مصنوعً كثبرا » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ویقولون هذا مصنوع ۲" 

فينبغى أن لا نتخذ من كرة الانامات فى بيئة الرواية اللغوية مزلقًا إلى الطعن 
فى الشعر اللماهلىعامة »> إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتيم 
كالمفضل والأصمعى ععيحة . وکانا بتحريان تحريًا شديدا . 


. ٠٠١ تاريخ اللطبرى (طبعة ليدن) القمم (۲) ذيل الأمالى ص‎ )١( 
. NYe الأول ص‎ 


10۷ 
فلهمل إذن من الشعر الحاهلى ما جاءنا منه عن أمثال محماد وحلف الأحمر 
وكذللك ما جاءنا منه عن طريتق أصاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شرية 
وحمد بن السائب الكلى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 
ينبغى أن همل ما اختلف فيه الرواة > أما ما اتفقرا عليه أو جاءنا عن أثباتيم 
فینبغی أن نقبله . وكانوا يأخذون بہذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لأحد- 
ذا أجمع أهل العم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر) - أن 
يقبل من صعيفة ولا بروى عن صحى »' وقول :« قد اختلفت العلماء فى بعض 
الشعر كا اختلفت نى بعض الأشياء »> أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 
منه »" . واسحتفظ ابن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة › 
فهو تارة يعد لاشاعر القصائد الصحيحة النسبة إلبه » وتارة بقف عند بيت أو 
أبيات بعيلما تنسب لشاعر من الشعراء الحاهليين وينص على نها منتحلة » فن 
اضرب الأول قرله عن طرفة وعبيد بن الأبرص : « وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة ما بتى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح 
هما قصائد بقدر عشر . . ونری أن غیرما قد سقط من کلامه کلام کٹر > غبر 
آن الذى ناما من ذلك أكثر » ركانا من أقدم الفحول فلعل ذلاث لذاك » فلما 
قل کلامھما حمل علہما حسمل کثر ۲" ثم عاد فوس الشلك نى شعر عبد 
فقال فيه : « قدم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب > لا أعرف 
له إلا قوله : 


oOo 


:7 ي 
ا يالاات ارتا 
ولا أدری ما رل ذال 0( ون الضرب الثاى إنکاره ن کون النايخة هر 
الذى قال : 
E‏ ي E‏ م وه £ ر 
فالفيت الأمانة لم تخنها كذلك کان نوح لا يخون 
وقد عقب على إنکاره بأن أهل العم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا › 


. ۱۱١ این سلام ص‎ )4( . ٩ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
. نفس المصدر وا لصفحة . (۵) أبن سلام ص 4۹ وما بعدها‎ )۲( 


(۳) ابن سلام ص ۲۴ . 


10۸ 
وعلى هذا النحو صفَى علماء الرواية واللغة الشعرَ الحاهلى من شوائب كثبرة علقت 
به » ون کنا لا ننکر ئی الوقت نضسه آ: o SS‏ 
کان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ 
على سن جة قريش › gg‏ 
مجاهم القبلية » فكانوا يصلحوما » وقد بصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنيم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيام والأجيال التالية فى صورة تكاد تكرن مطابقة 
تمام المطابقة لأصوله . 


ي 

م ر بنا أن العرب م يدوا شعرهم ف ابلحاهلية > وأن ما یذ کر من أخبار عن 
RR‏ 
ی تدوين أشعارم » إا هى قطع تكتب على حل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها بحادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية محماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العوب وما مدح 
به هووأهل بيته. ومن‌الأدلة على ذلك أننا لاجد راو با ثقة يزعم أنه نقلعن قراطيس 
کات کی ی ااهل کا أف لا تك روت تة EE‏ الحاهلية 
آل قصيدته من حعيفة مدونة» إا كانوا بنشدون وسن کان مہم 
يعد قصيدته ی حول أوآقل ٠ن‏ حول کان بعدها ی نفسه» و یرددها ف ذا کرته › 
م بها وها الاس صه ٠‏ ون ع فال ااا ١‏ وکل شی ء للعرب فإنغا 
هو بديمة وارتجال وكأنه مام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى اليه يقصد » فتأتيه المعانى رسالا (أفواجا و تنغال عليه 
الألفاظط انشالا › ¢ لا فة على نقسه ۲( . 


(۱) الپیان والتبیین ۲۸/۲ . 


۹ 
وظل هذا شأن العرب ى صدر الإسلام » فهم بتناشدون الشعر ولا بقيدونه 
إلا قليلا وى ظروف خاصة » حى مسصرت الأمصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسللف طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقبيد بعض الأخبار التار ية »> فدوّن زياد بن أبيه كتابًا فى المثالب › ودوّن عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودوّن معاوية أخبار عبيد بن شرية 
ا رعبارة أدق أمر غلمانه بتدو ما ۰ واخ يعض الصحابة والتارعين يدون أخادیف 
الرسول عليه السلام . وقد يكون ى تدوين الأحاديث ما ينير لنا الطريق فى تدوين 
الشعر » فإن كثرَا من الصحابة والتابعين كان ينك ر تدو ياء ولم ون و ااا 
إلا على رأس المائة ءوكذلك نسبتطیع أن نقول انه على الرغم من اهام القبائل بشعرها 
الحاهلی و او مناط شرفها وفخارها ا سجلون من مناقما رأجادها 
ومثالب خصومها غا م تعمد إل تدوين هذا الشعر إلا فی محقة ارو من عصر 
ت ك ۰ 
ويظهر ا rr‏ . یکونوا یدو نون أشعار ر شعرام وحدها» بل کانوا یدونون معها 
أخبارم» ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدوّنات ما أسلفنا من رواية أصعاب الأخبار 
عن حماد فی اول تعلقه بالشعر من آنه تقب ليلة على رجل > فاخا اغ 
وکان فا أخحة جزء من شعر الأنصار 1 و حماد أن الود ن رتك اسل ف 
طابه » فقال ی نفسه : « لا سألی إلا عن طرفيه : قریش وثقیف › فنظرت فى 
کتایی قریش وثقیف»'' وروی عن علب أن الولید بن یز ید جمع دیوان العرب 
وأشعارها وأنسايما ولغانما » ونه طلب لذلاث من حماد وجتّاد الكوفيين ما عندها من 
هذا الدوان » م رد إلهما ما أخذه مهما ٠»‏ . 
وإن صحت هذه الأخبار كانت دللا على أنه أخذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تارعة للقبائل لعلها هى الى أعدّت فيا بعد لتدوين الرواة أشعار 
ی ا ا 
وعضی عفر او ی ا اوو کرو ا » وکان یعتمد على 
الات وله کان ال جانا كثيرا من الأشعار والأخبار حى قالوا إن 


(1) الأغاف ٩4/١‏ . (۲) الفهرست ص ٠۴٤‏ . 


۱۰ 
کتبه ملأت بہعاً له إلى قريب من السقف » م قرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها › 
قول الحاحظ ا بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه 
ر عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا ابحاهلية'». وکان حماد على ما ا 
a‏ بالرواية أ كثر من عنايته بالكتابة» بل و يعنى بالكتابة » إ نما كتيب 
عنه تلامیذه» قول صاحب ا ل لحماد کتاب » وما روی عنه 


لاسو مت الكت ده و المقضلالض ىكتب صنتفها» فما أشعار 
وأخحبار "ومن الم كد أنه یکتب مفضالیاته» و غا آنشدها تلامیذه عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين یدو نوا ما رووه لطلا بم وم يکن 
هذا شان رواة الشعر > بل کا ان رة التاريخ ا جەيعهم مثل 
محمد بن السائب الكلى فإن ابنه هشاما هو الذى حمل مادة أخباره ود ونما فى 
كتبة » ونقس اللليل بن أحمد م لف تابا نى التحو > يل مل إملامات 
جمع مما سيبويه كتابه المشهور . وكانوا يتأثرون ف ذلاث برواة الحديث > ورعا 
كانت الحاجة عندم مس" » لأن الشعر يتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه مسن" 
ینشده لدل اوا يدون ى ارا ر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
ص" ال عن الصحف › ولا رأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر 
ومن م ضعغوا من یروی عن‌المدونات ولم بقبلوا روایته إلاأن یکون قد أخذها عن 
شيخ » ولذالك ضعَّف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القدم من کتاب إلى كتاب» 
قول : « ل س لأحد أن يقبل من ححيفة ولا يروى عن عى » 1 

والرواة التالون خمؤلاء الرواة المحقدمىن م الذين برجع الفضل الم ف تدوين 
الشعر اخاعل دوا ا فا على التوثيتق والتجريح» وعلى رأ سهم الأصمعى› 
وقد حصر اهمامه ی جمع الشعر الحاهى : دواوين وحموعات صحيحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدو نون u‏ بالسماع من جل الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا ما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 


(۱) البیان والتبیین ۲۲۱/۱ . (۴) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) Y7‏ 
ص |۴١‏ . 


۱١۱ 
» نضه وعن أنى عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجتان من حبر‎ 
. فما حرج أفتاهما بكب سماعه عن العرب()‎ 
ركان بعض الأعراب بفد على الحواضر وقد يقم فما ليسد هذه الحاجة عند الرواة.‎ 
ومهم أنہم لم يكتفوا بالاعماد على ذاكرمم صنيع الرواة من قبلهم » بى كانوا‎ 
. یدو نون ما سمعونه ومحتفظون به وبقرعون منه فی مالم ونقاه عم طلاہہم‎ 
وأحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إل الفهرست‎ 
» وكتب الراجم أن يطلع على هذا النشاط التألينى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد‎ 
فقد ترك ف بن محمد الكلى نحو مائة وأر بعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل‎ 
عا عدد ا بيا خلف ايم بن عدی خسن مصنفا › وکر ا‎ 
ومن بيا ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طی‎ 
ن نشرالأصنام لابن الكلى وهو بمتلىء بالشعر الحاهلى ما يدل على أنه‎ ٤ الهم‎ 
. کان ملا کتبه به‎ 
على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المورخين أن كثيرًَا م يكن دقيقًا فما مجمع‎ 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية شرم فی هذا الاب > وقد‎ 
اتد ئ لا ن سلام نی طبقاته > فقال : « وکان ممن أفسد الشعر وة قحا‎ 
› کل‌غاء منه محمد بن [سحق بن یسار » مول آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف‎ 
وكان من علماء الناس بالسيتر . فقبل الا عنه الأشعار » وكان بعتذر ما‎ 
وقول : لاع لى بالشعر أو ا ا . ولم يكن ذلاث له عذرا . فکتب ی‎ 
> الس اشعان الرجال الذين لم بقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال‎ 
كثيرة > ولیس بشعر إا هو كلام‎ E م جاوز‎ 
مؤلف معقود بقراف » أفلا رجح إلى نفسه » فيقول : من 2 هذا الشعر ومن‎ 
اداد لاان و ا ال ل2 ( فةسطع دار القوم الذين ظلموا)‎ 
: آی لا بقية لم > وقال أيضًا : ( ونه أهللك عاداً الأول ونرد فا أبى) وقال فى عاد‎ 
فهل تری م من باقية ) وقال : (وقرونًا بين ذلاث كشرَّا) وقال : ( آم‎ ( 
. "» نباً الذين من‌قبلکم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعد لا یعلمهم إلا الت‎ 


7 نزهة الألياء للانباری ص ٦۳‏ . )۲( این سلام ص ۸ وما دعدها . 


11۲ 
وقال ابن سلام أيضصًا نى ابن إسحق : ١‏ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن (سحق 
و رر الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على عم وتعقب 
ابن هشام نی سیرته ابن إسحق ورد کٹراً ما روی » أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسوب إلى عرب ابحاهلية الأول ليس هما 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق ما بعض الباحثين الحدثين 
لیشککوا ف الشعر ابحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها > كا رفضرا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معنى ذلك أننا نريد أن نوسع 
الأبواب فنقبل كرة ما وى عن ال حاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديدا › 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل آبى عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى › 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م یدرس وم 
يفحص > e‏ ا ا E‏ 
الكوفة أبو عمرو الشيبا وابن الأعراى وقد اشتهر الأول بأنه جمع اشغار ن 
ونمانين قببلة « SSE CS‏ 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن حرج دواوین القبائل راو او کو لأن بيوتات العرب 
وشرافها کانوا فی الكوفة ولم يكونوا فى البصرة »ومن غور شك کانوا من آم الأسباب 
الى أعانت عل-حفظ الشعر الحاهلى وروايته آل ات دون ف القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب الحاصة بالقبائل م تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إلہا غير 
قليل من آخبارم وآیامھم › ور ما کان هذا هو السبب فی آنا نر مؤرخیهم ینارون 
ى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنہم يرون أا سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 

کتب المدائنی والواقدی وابن الکلى . وکان روا الشعر یمزجون برواینہم کثیرا من 

الأخبار التاربحية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لأهى عبيدة . وقد بى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى التو سنة ۲۷١‏ وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار » ومن خير ما يصور ذلك فيه دیوان آی دۇيب . 

ویدل کتاب الأغانى لای الفرج الأصہانى أنہم دونوا من هذه الأشعار 


(۱) ابن سلام ص ۱١‏ . 


۱۹۳ 
والأخحبار تراثا کبیرا »> ومعرو ف آنه بقع ٤‏ عر غ خا وان 
للجاهليين فيه ا موفو را . وهو يسوق هذه المادة الحاهلية الشعرية التار ية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
َه علیه» وحی منعُرف بصدقه کان براجم روایته عل روایات معاصریه ودواوین 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف سحقا ى القرن الرابع المجرى > 
ولکنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين كا يتضح من أسانیده › 
فهم الذين جمعوا هذا الراث الحاهلى الضخم > وأتاحوا لمن جاعوا م أن يۇلفوا 
مۇلفا »م الکہری ا کات عات کر ای امان ار اا وتراجم . 
بل لقد بداً منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الحامعة مثل حماسة آبى تام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 
ور عا کان السکری أً أهم راو ظهر نى النصف الثانى من القرن الثالث › فقد 
رویت عنه دواوين كثيرة » وهو مجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبیب وابن السکیت الکوفیین کا أخذ عن الریاشی وآ حاتم 
السجستانى البصريين . ونغضى نى القرن الرابع الممجرى » فيتكاثر التأليف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وان الأنبارى والقالى والمرزبانى و 
ذ كونا مشتق من عمل رواة القرن الثالث › ورام تون شل آی الفر ج الا صبہانی ف 
أغانيه - بالسند » فهم لا یکتفون غالبا بالراوی القر يب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسبلون الرواة حى نصل إلى ای مرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذاك قدموا لنا = صني e‏ مادة الشعر الحاهلى بكل ما تحمل من أسباب 
ضعف أوثقه» وكان كثير ممم لا يزال برحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 


قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهلى دحل فيه انتحال کشر › وقد أشار لل 
ذللق القدماء مارا ور ارا وحاولوا جاهدین أن ينفوا عنه الز رف وما وضعه الوأضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة »> وبلغ من حرصهم فى هذا الاب أن همل 
ثا eS ES‏ 
اد کا کان المفضل الضى من قبله » وتتايع الر واة الأثبات بعدها عققون 
و عحصون ف الراث . ومن أهمهم ی هذا الجانب ابن سلام» فقد دون ی کتاره 
0 طبقات فحول الشعراء » ثرا من ملاسحظات آهل العم والدراية فى رواية الشعر 
القدم من اة المدرسة البصرية الى اش إلہا › وأضاف اذلف ا 
م ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب نى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسہاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الحاهى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد فى 
شغرها لتتريد فى مناقما » وعامل الرواة e‏ > قول : « لا راجعت العرب 
رواية الشعر وذ كر أيامها ومآثرها استقل" بعض العشائر شعر شعرالُهم رما ذهب من 
ورو وتوم قلت وقائعهم وأشعار CN‏ 
والأشعار » فقالوا على لسن شعرا م < كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»'. 

فالقبائل کانت تتزید فی أشعارها وتروی على ألسنة الشعراء ما . يقولوه › 
وقد آشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعراًپامنحولات علیہم › وفك ضاف كرا إل شر خان بو وید کر ان 
اا الشعراء وأحفادمم ۾ من کان بقوم بذلك» مثل داود بن متم نة ف 
استنشده وة شت تم » ولاحظ أنه لا نفد شعر ابه جعل رزید ی الاشار 
ويضعها › وإذا کلام" E‏ > وإذا هو محتذی على کلامه »› فیذ کر 
المووضع الى ذ کرھا متمم والوقائع الى شدها » فلما توالى ذلك عل أبو عبيدة ومن 
OT‏ 

ولعل نى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل أهى عبيدة كانوا يراجعون ما تر ويه 


(۱) ابن سلام ص ۳۹ وما بعدها . (۳) نفس المصدر ص >٠‏ . 
(۲) ابن سلام ص ۱۷۹ » ۲۰۲ ومابعدها . 
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القبائل › وکانوا يرفضون منه ما يتبین م زيفه › إما بالرجوع إلى أصول ععبحة 
أو إلى أذواقهم وما بحسنون من نقد الشعر ومعرفمم بالشاعر ونظمه > ويسوق لنا 
ابن سلام شکا ف قصيدة آی طالب الى روا قریش نی أشعارھا وال بعدح با 
اأرسول صل الله عليه وسل ٠"‏ ؟ ومعی دلت آم نظروا ف شعر قریش فقباوا منه 
و رفضوا" > يفحصون ومحققون فى شعر المدينة كما فحصوا وحققوا نى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرًا وتنسبانه 
إلى الحاهليين › طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضيف ما تنظہه وتصوغه 
إلى الحاهليين » ومشّل ها محماد» فما مر بناءأشباها له فی جناد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر الحاهى » 
ولکہا کانت تحمل کل غثاء منه وکل زف @ 5 الأخبار والسير والقصص › 
من مثل ابن إسحق راوى‌السيرة النبوية إذ كانت تصستع له الاشعان اا ف 
سیرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرلى من م ينطقوه من قوم عاد 
ونود والعماليق وطس وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً > فلم یقباوا 
شيا ما در ويه ا تادان باتہم من مصادر وثيقة › وکذلاث م ا ا 
تما ور ويه أبن إسحق لا عن الأع البائدة فحسب » بل عن عرب الاهلية أنفسہم › 
إلا أن لو عد وة یات > قول ابن سلام وقد ذكر أا سفیان بن الحارث 
ا شعراء ةريش الذين كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شءره 
ی الخاهلیة « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القايل » م علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
تعد ما وروی ابن إسحق له ولا لغره شعراً › ون لا یکون م شعر أحسن من ن 
ذاك .فم کانوا يرفضون جملة ما يروه ابن إسحق وأشباهه من مل 
عبید ی و وینحونه عن طريقهم » يول کک :وي س کل عل آهل 
زبادة ا وضعوا ما وضع ا ¢ ا ا روا ن 


(1 این سام س ۲ Ae‏ 
(۲) ابن سلام ص ۲۰۵ . (4) أبن سلام ص 4۰ . 


۱1٦ 
يستخر ج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب‎ 
. » ' مستطرف‎ 

في الشعر الحاهلى منتحل لا سبیل إلى قبوله › وفيه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة"' ومنه ما رواه ثقات لا شك ى قم وأمانهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل الموثوق به »> ولكن 
ذلك لا مخرج بنا إلى إبطال الشعر ابحاهلى عامة » وإنما يدفعتا إلى محثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية » قضية انتحالالشعر الحاهلىأنظار الباحشن المحدثين من 
المستشرقين والعرب › وبداً النظر فما نولدكه" سنة ۱۸٦١‏ وتلاه آ لورد" حين 
نشر دواوين الشعراء الستة اللحاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكات نى صصة الشعر المحاهى عامة » متيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء بمكن التسلم بصحته › مع ملاحظة أن شکا لا یزال یلازم هذه 
القصائد الصحيحة ى ترتيب أبياتها وألفاظ كل ما . وتابم كثير من المستشرقين 
آلوارد نی موقفه الحذر من قبول کل ما يوی للجاهلیین › أمثال مویر وباسیه 
وبروکلمان . وکان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية نى كتاباته إذ كتب فا 
مقالا مفصلا نشره نى جلة الحمعية الملكية الآسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲١‏ جعل 
عنوانه ککامر بنا( صول الشعرالعر ی : he origins of Arabi Poetry‏ ) ونراە ‏ يسىپلە 
موقف القرآن الكر م من الشعر متحدثا عن بدء ظهوره ونشأته رآراء القدماء فى ذلك » 
م ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته › 
وقد بنا أ نفاً بأدلة لاتد فع كيف أن اة روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب ٠‏ ليقول إنه م تكن هناك وسياة لحفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته نى الحاهلية ليؤكد أنه ذظ فى مرحاة زمنية تالية 
للقرآن الكر م !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد واد وخلف الأحمر 
وما کان يطعن به بعض الرواة ى بعض › ليزع أن اوضع ی هذا الشعر كان 


(۱) ابن سلام ص ه . ۷/۱ وما بعدها . 
(۲) ابن سلام ص ٩‏ . (+) لحص ناصر الدين الأسد هذه المقالة 
(۴) انظر نى مناقشة المستشرفين لقضية فی كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً 


۰ الانتحالء تار يخ الدب العرنى لبلاشر ص ۳٠۳‏ وما بعدها . 
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شةر | . ويقول إنه لا ثل الحاهليين > الوثنيين ولا من تنصروا مهم › فاصحابه مسلمون 
ل يعرفون التثليث المسيحى ولا الالمة المتعددة » إ عا يعرفون التوحيد والقصص القَرآ نى 
وما ف الإسلام من مثل الحساب ويوم القامة وبعض صفات الله . وی کتابں 
الأصنام اش الكلى من الشعر ال لحاهلى ما ينقض زعه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
E‏ بأنه موضوع > ووضعه ينحصر فيه »› ولا بطل ما وراءه 

ا جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ آنا عة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكر م الى أشاعها فى العرب › ويقول ولو أن 
هذا الشعر يح اش لنا جات القبائل المتعددة فى ابلحاهلية كا مثل لنا الاحتلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى الحنوب . وأسلفنا نى غير هذا 
الموضع أن لخة م كانت سائدة نى الحاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا EE‏ کانت مجة قريش ٠‏ وسادت بأسباب دة 
واقتصادرة ا الشعراء ینظمون فہا متخلین عن مجاہم امحلية على 
نحو ما یصنع شعراء ء العرب فى عصرنا على اختلاف جات بلدانيم وأقالمهم . 
أما أن الشعر الحاهلى لا شل اللغة الحمير ية فھذا طبیعی لاا ليست لغته > وقدعا 
ال ورو ا :ما لسان حمر وأقاصی المن بسا Ea‏ 
وقد أخحذت الفصحى کا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى الحاهلية ٤‏ 
حي فستطيع أن نقول إن تعريب ابنوبيين ا ا کیرد سک ا حر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش ال مكتشفة للممالات الحاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود ای نشاط شعری فہا ٤‏ فكيف أتيح لبدو غير متحض رین 
ينظموا هذا الشعر بیما م ینظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحضص 
بروينلش هذا الدليل لان ٤‏ الشعر لا برتبط ولا بالثقافة e‏ 
الاجياعية › وهناك فطر يون أو بدائيون م شعر كثير مثل الإسكيمو ٠١‏ 

وای ن مرجلیوٹ جانبه الصواب فى دعواه » داك هب کف من المستشرقن 

يردون عليه > مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير نى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا بجا كون نماذج سابقة 


)4( ابن سلام ص ۱١‏ . )۲( پبلاشر ص ۱۸۰٩‏ . 
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Ea E NOE yS‏ 
کانوا حا کونه > إِذ لا یکن ان جا کو شیتا م دیق مت ما یح فر هذه ااا « 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهلى عرفه الإسلاميون ا وحقا دخله 
اال أمثال حماد وخالف › ولکن وراء ا يح > ي بنبغی أن ف 
ی معرفته ارا الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . يعود إلى هذا 
الموضوع نى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نمايا نى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن ا إلى المعلقات مثلا جد لكل مہا شخصيما 
الواضحة الى تنفرد بها والى تثبت آنا لصاحما »› وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
ن أن تقاليد شعر القرن الال e‏ تازم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشرك معها 
e‏ وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة مام يكن يستخدم فى عصر 
هؤلاء الرواة من دونوه نما يدل دلالة قاطعة على آنه صڪيح ف جوهره . 
ونضيف إل ذلك أن فى الشعر الحاهلى صوراً من‌الأساليب والترا كيب الملتو ية الى 
تخرج علالصورة النحوية الطبيعية » مايدلعلىقدمها ونا ليست من صنع العباسيون 
وأيضاً فإن فيه صورة لہتلك خلى لا e‏ آڻ تقوم إلا ف نفس وٹی › على فحوما 
يلقانا ف معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه بلحوانب متعته بالمرأة . 
ولا يزالالمستشرقون إل‌اليوم لفن ف قل هدا الق ل واا فش م 
أو متطرفاً » ومن أدلى بدلوه مهم ف هذا الموضوع بلا شير ابلحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العرلى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبهات » وبي محاول 
الاعتدال أحيانا إذا به جم هجوماً غنيفا') . ومن ألوان هجومه قوله :۱ نحن 
فى النصوص المذ كورة أن الشعراء أا کان عصرم ۴ قبائلهم يستعملون لغة 
E i‏ 
بصورة حماة قواعد نحاة البصرة »› ولا شك 4 القصائد الحاهاية خر تادا 
ارواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية »> كا أن التثبیت الکتانی بدوره ¢ 
ال و الات ا ر ا کل ىء اوا الل الاعتاد بان 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا ئى الشعر القدم إصلاحات ذات صبغة 


(۱) بلاشیر ص ۱۸۳ وما بعدها . (۲) بلاشیر ص ۱۸۸ . 
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جمالية' » تم بقول : « ولمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل کل بیت » 
ولا ريب فى أا ناشثة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مما ناشۍ عن عدم كمال طريقة الكتابة أو عن استیدالات ئى المىرادفات . 
وها هن شىء غير لا الا كيك بان هده الفر وق اة بت فا لا تعد إل 
ظهور الأثر نفسه"' » وينهى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعر ية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبداً یقضی بعدم امتلا کنا أی أثر شفوی نى شكله 
الأصيل . . ونحن نعلم لكى تم الأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 


اف تلف تحربفها لأر کله دون ن دمک ن فی کثیر من الأحیان من کشف 
هذه الانتحالات' ) 


وواضح أن بلاشیر يزع أن الاضل الصحيحة للشعر الحاهلى اختلطت 
ا الموضوعة اختلاطاً بتعذر معه أن > وهو 2 مبالغ فبه » 
لأن هذه الأصول ها قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات › وأجمع آهل ار وار واءة 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إلا الشلك E‏ أيضا ن الرواة ونحاة 
ا هذه الأصول بعا يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد اللحمالية الأسلوبية من جهة ثانية »> ويتخذ دليله على ذلك خلو القصاثد 
الاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد ّمنا أن هذه الظراهر كانت فعلا تكاد 
قكون منعدمة فى اب حاهلية نفسما لأن الشعراء فى القبائل الختلفة اصطلحوا على أن 
SE aE‏ » واتخذوها E‏ > ومن أجل ذلك ۾ u‏ 
من مجنهم ئى أشعارمم إلا أشياء قليلة جد ا » سجلها هؤلاء التحاة البصريون > 
وإلا فقي هذه اشوا الحرية الي تل“ ہا کترہم . ولم يكن رواة البصرة رنحاما 
وحدهم الذين بروون هذا الشعر » بل كان برويه معهم رأواة الكوفة وثحًانما › 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاسعليا . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا ى الشعر ال حاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية »> تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهى دعوى تستلز م ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات . 
إلى المقابيس الحمالية المبثوثة فى هذا الشعر ابحاهلى والى تقوم على الرصانة وابلرالة > 


. ۱۹۲ بلاشر ص ۱۸۹ . (۳) بلاشر ص‎ )١( 
. ۱۸۹ بلاشر ص‎ )۲( 
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م يصلحونه على أساسما » وبذلك بجعلهم بلاشیر يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والح أن ثقانهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أنذنا تسام بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابما بعض التغيير ى أثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين »› فقد يستبدل الرا راوی بكلہة أخرى ترادفها »> وقد یخیب عن ذا کرته بعض 
الانات > وقد حالف ی ترتیب یات القصيدة فيقد م 8 أو يۇخر . غر أن ذلك 
لابخل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

ودا ترا ارقن إل :المت اهدنن رن وجدنا مصطی صادق 
الرافمى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ى الشعر الحاهلى عرضًا مفصلا 
ی کتابه ( تاریخ آداب العرب » الذی نشره ی سنة ۱۹۱۱ ولکنه لا بتجاوز ؟ 
عرضه- غالبا - سر د ما لاحظه‌القدماء() » ونح ن تحمد له استقصاءه للاحظا م 
كما نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للذاهب النحوية والكلامية » فد 
لاحظ ما دحل هذا الشعرَ من بعض الوضع »› وهو وضع سجله القدماء أنفسہم 
وم يفہم التنبيه عليه . 

وخلف مصطن الرافعى طه حسن فدرس القضية دراسة مستفيضة نى كتابه 
« الشعر الحاهللى ا ت کثیر ین من الحافظن 
والباحثن فتصدوا لارد عليه . وم بلست انالف مصنفه ر ی الأدب الحاهلى » الذى 
نشره فى سنة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول نى القضية بسطاً أ كار سعة وتفصيلا › إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خحصص ها ى مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانی والثالث والرابع واللعامس » ونراہ یعنی ی الکتاب الثانی بہیان الأسباب الى 
تحمل على الشك ف الشعر الحاهلى » ويقدم بين يدا نتيجة محثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدباً جاهاسًا ليست من الحاهلية فى شى ء» وإ نما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام > فهى إسلامية ثل حياة المسلمين ا وأهواءم کر 
ما تمثل حياة الحاهليين » وأكاد لا أشك نى أن ما بى من الأدب eT‏ 


(۱) أنظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما پعدها . 


۱۷۱ 
قلیل جدٌا > لا بمثل شیتاً ولا یدل على شی ء» ولا ینبغی الاعماد عليه ف استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة هذا العصر الحاهل" » . 
وواضح أنه ين نى الشعر الحاهلى على بقية صصيحة › وإن كانت فى رأیہ 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة هذا الشعر . وقد مضى ببسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وانمامه» ورد ها إلى أنه لا يصور حياة الحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية »> كا أنه لا يصور لغنهم وما كان فما من 
اختلاف اللهجات » وتباينما بلهجاتما من اللغة الحميرية . أما من حيث حيان هم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكربم » فوجده عثلها من جميع جوانبما الم كورة 
مشيلا قوسًاء فهو ججادل الود والنصارى والصابثة والجوس ويماجمهم كا ماج 
الوثنيين والوئنية » وينطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتيم » بيا نجد 
الشعر - كما يقول - بريثا أو كالبرىء من الشهور الدينى القوى والعاطفة المتساطة 
على النفس . وقياس الشعر ابحاهلى فى هذا الحانب على القرآن الكرع مردود أو 
منقوض لان لفان کاب دیی بريد أن بجمع العرب على الإسلام › فطبيمى 
ان یعرض لدیاناہم ویناقشہا » ویبین ما فیا من ضلال › بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم تداع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حيامم الوثنبة تصويراً دقيتاً . 
وينتقل إلى حيانمم العقلية فيلاحظ آنا غير واضحة ف الشعر المنسوب إليهم » 
وكانه يطلب إلهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وکانوا ئی جمهورهم بوا لم یتحولوا 
إلى طور فکری منظم > وقد عرضنا ی غير هذا الموضع لذلاث الطور وما مثله من 
اشعارمم . ومعی ذلك أن حيام العقلية الفطر بة ماثلة فى شعرهي . ومخرج من ذلك 
إلى أن حيام السياسية لا تتضح فى أشعارهم » مع ألم كانوا على اتصال ممن 
حولم من الم ء تما يوضحه القرآن الكرم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا المرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر الرس . وهذا ف الواقع لا يصدق على 
المرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية النی كانت تنزل ى بادد 
الدولتين . ومع ذلك فقد کان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


. ٠٤ص‎ ) فالأدبابكاهل( الطبعةالأول‎ )١( 


۱۷۲ 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويمدحوهم ويهجومم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دم شعراء هذه القبيلة وتوع دوم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مغلا . 

ویتحدث عن حیانہم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشیء ذی غناء ف شعرم 
بمثل لنا هذه الحياة » بيا بمشل لنا الذ كر الحکم المرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأڈرين بالثروة وطائفة الفقراء المعدمين › وليس ف الشعر ما يصور ذلك 
کیا يقو » إا فيه أن العرب جمیعاً اأجواد كرام > على حين يلح القرآن الكريم 
فی ذم البخل ولبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم ت م و و 
أن شعر الصعاليك 2 عا يصور النضال بين الأغنياء والفةراء""'“ » وأيضا فإن 

2 إذا کانوا قد أ کروا ی مدحهم چ من ذک ا فام آکروا 
ف هجام من ذ كر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن کشراً من القرآن 
نزل ف قريش التاجرة ال ی بلغ کر ميلغاً عظما فى الراء والى كان يشيع فہا 
ااا أغافا م ضاغهة ن 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لخة الشعر ابحاهلل ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين ى الحزيرة : لغة الحميريين ابحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى ابحنوببين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى ابحنوب وداخل المن منتحل 6 من كانوا مهم مجاورون الشماليين ف 
تعر بوا ئی ابلحاهلية مثل مذحج وبلحارث بن کعب . على أنه بطرد القياس فبتشكك 
نى شعراء القبائل الينية الى هاجرت من مواطا الأصلية فى ابحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابحاهلى وتعرّبت » فهى ليست بمنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإعا هى شالية . وقد وقف عند جات الشماليين ف الحاهلية › تلك 
انى تمشلها قراءات القرآن الكرع » ولاحظ أن الشعر الحاهلى لا مثلها »> واتخذ 
من ذلك مطعاً نى ععته » ومر بنا نى غير هذا الموضع أن مجة قريش عمت فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعر اء لغة أدبية م » بنظہون 


ليوسف خليف ( طبع دارالمعارف ) ص۲١٠‏ 


۱۷۳ 
فما أشعارهم مرتفعين غالبا عن لمجات قبائلهم احلية > فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهيجات نى شعر الحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . ونراه يتشكك نى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فا وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهى عامة . 
وخر ج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث > 
فيتحدث عن أسباب تل الشعر ويبسطها بسطا معتمدا على ملاحظات القدماء » 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعو بية والرواة » آما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً نى شعر قريش والأنصار » إذ ضافت 
قريش إلى نفسما أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
بجی به الأنصار . وواضح أن هذا م یکن غائ عن ابن سلام»فقد نص عليه 
وحذ ر منه کا أسلفناء كا حذر من أشعار وضعا قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية» وإنما هى إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككا فى الأشعار الى يقال 
إنما تظمت نى ابحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام نی سیرته » ومثله ما يضاف إلى ابعن والام القدعة البائدة . ومر بنا 
رفْض ابن سلام هذه الأشعار وما بماثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء امود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى › ولم يكن 
القدماء نى غفلة عن ذلاك' . ونراه بتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ف 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
الشعو بية وما بمكن أن تكون قد نحلت ابلحاهايين من أشعار » لتثبت على لسا م 
مثالبهم الى تدعا » كا تثبت ناء على الأعاج . وقد تشكك ف هذا الشعر 
الكثر الذى رضيفه الحاحظ إلى الحاهليين فی مصنفه الحيوان › ليدل على اتساع 
معرقهم نى هذا العلي : عل الميوان > عصبية م > واللحتق أن هذا لم يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى عم العام الدقيتق بالحيوان »› إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية > ولنه إنما دار ف أشعارم لأنه کان مبثوثاً تحت أعينبم وأبصارم 


(۱( انظر أبن سلام ص ١١۷‏ . 


VE 


٤‏ ديام ٠‏ .ق عم کردا ذا الكتاب يا لوقوف تر الوضاعين a‏ أأروأة آمثال حماد 


وخلف › ومر i.‏ کیف أن القدماء كانوا م بالرصاد . ومعی ذللت کله أنه ف 
هذا الكتاب إا ا د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاراء درید أن يتح ما 
لنقض الشعر الحاهلى جميعه > وھی اعا تنقض جوانب منه » وینښبغی EN‏ 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمى » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليدلوا 
على ما أحاطوا به رواية اشع ر اب مجاهي من سياج قوی › حی 3 ز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعضی طه حسین ف مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 

الانتحال ى شعر طائفة من شعراء العن وربيعة ويبدأً نى دراسته بامرئ القيس 
ویتشکك ف شعره > لأنه گی وشعره قرشى اللغة › ر مضطرب رکا 
ومر بنا أنه کان ھی انس > وله ا اللغة » أما أن شعرہ رکیاث والوضصع 
فيه کثر فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما ر عن الأصمعى ن أنه قال : 
١‏ کلشیء ئی أبدینا امن شعر امرئ القيس فهو عن حادالراو رة 5 للاتتغاممته» E‏ 

وأ ترو بن‌العلاء )() . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحلفيشك ف شعره › وقد كان 
ابن چ لا شت وسوی ادت سا . وشك ف شعر عبيد بن الأبرص ٠“‏ 
وأسلفنا أن ابن سلام م یکن يعرف له سوی معلقته ( أقفر من أهله م-اشحوب ) وکان 
يمول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضی طه حسین النحو يشلكفق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة وا متلمس والأعشى 
معتمداً عل الأحكام الذاتية » وذو أنه آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
کٹراً ئی تحقیق آشعارم جميعاً . 

وننتعل مع طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب اللحامس » وهو خاص بشعراء 

مضر ٠‏ فراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضریون وشعر مضری › غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت کر > ولم يبق لنا منه إلا شیء قلیل جداٌا لا یکاد بمثل شیا > وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه اللحاط والتكلف 
)0 الحیوان ۲۹/٩‏ وما بعدها . (۴) ابن سلام ۱۱١‏ 
( ۲) مراتب النحويينص ۷۲ . 


1۷6 
والنحل »حى أصبح من العسير جداًا إن م يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته"'». 
ويضيف إلى ذلك أن من اللاطاً أن نكتى ى الحىكم على الشعر المضرى بالسند 
ومن محمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهباً إلى أن الباحث نى هذا الشعر 
بنبضی أن عك فيه مقياسا مركا من خحصائص فنية بشترك فا طائفة من الشعراء 
محیث یکو نون مدرسة کمدرسة اوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهیر وابنه کعب 
واللعطيئة » فإن لمذه المدرسة من اللحصائص الفنية المشتركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك بهدم شكوكه الواسعة فى الشعر الحاهلى › 
فقد رجع أحيراً يسام بصحة بعض جوانبه ودواوینه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس ى تلك المدرسة نفسماء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شينح" واختلف الرواة ف بعض ما تسب إليه من شعر هل هوله أو لبيد 
ابن الأبرص الأسدى"' » وسارى نى درسنا لزهير أن من اللحطاً أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثرة » شلك القدماء : ی أطراف مہا › 
ونفس الرواية البصرية سنرفض قطعا وأشعارا مہا > على الرغم من آنا جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنرى الأصمعى نفسه يشك ى ثلاث قصائد مثبتة فى رويته . ٠‏ 
والتق أن الشعر ابحاهلى فيه موضوع كثير › غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلى وخارجى دقيق . ومعى 
ذاك آم أحاطوه بسیاج حکم من التحری والتثبت » فکان ينبغى أن لا يبالغ 
المحدثون س امال مرجلیوت وطه حسن فى الشك فيه مبالغة ی إلى رفضه › 
إا نشك حًا فما يشاك فيه القدماء وذرفضه › أا ما وثقوه ورواه أثبانہم من مثل 
آی مرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأ ز ید فحری 'ن نقبله ما داموا 
ند اھا فل ف س ی ا ن ا ی ن 
ما رووه على سس علمية مهجية لا جرد الظن » كأن بر وى لشاعر شعر لا يتضل 
بظروفه التار ية » أو تجرى فيه أساء مواضصحع بعيدة عن موطن قبیلته › أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة »> ونحو ذلك ما بجع لنا نلمس الوضع لسا . 


(۱) ف الأدب ااهل ص ۲۷۰ . (۳) ابن سلام ص ۷٩‏ - ۷۷ 
(۲) الیوان ۲۷۹/۹ . 


1۷٦ 


آم مصادر الشعر الحاهى 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروا هما مجمعون مادة الشعر اللحاهلى » وقد توزعًا 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخحرى للقبائل غير كتب الطبقات والر اج 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة ما وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأً من 
المنتتخبات العامة بالمعلةات» وقد مر نا آنا تعد a‏ 
وإعا تيت داك :لاسا اا من كلمة العلق ععى النفيس قال إن آول 
من رواھا جہوعة ف دیوان حاص با حماد الراو رة »> وهی عنده سیع : لامرى 
اليس وزهير وطرفة ولبيد وترو بن كلثوم والحارث بن ا وعنرة . وذراها عند 
صاحب الحمهرة سبعا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد ها الحارث 
ابن حلزة وعنرة وأثيت مكامما الأعشى والنابغة . ور عا أضاف حماد الحارث 
ى مقابلة مرو بن كلثوم التغلى لأن ولاءه کان ى بكر . على أننا لا مضى فى 
عصر التبر یزی حى نجده فی شرحه ها عشرا جامعتًا بين الر وايتين ومضيغاً 
قصدة عبید ق الأبرص 8 قفر من اهاه ملحوب ) . 

و الشرّاح بمذه الجموعة» فشرحوها مراراً وطبع من شروحهم شرح 
الزوزنى التو سنة ٤٠۸١‏ . وقد كتبه على رواية حمادء ثم شرح التبريزى التو 
سنة .٠٠۲‏ وأ كبر الظنأن حماد ًا لم يأحذ حر يته كاملة نى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلها على دواو ين أععابما 
ورواياما الوثيقة . 

والجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثةة »> وقد نشرها ليال ت ابن الأنباری »> وهى مائة وست وعشر ون 
قصيدة أضيف إلا ربع فاو ات بعض النسخ > وف مقدمة الشرح 


)١(‏ انظر ترجمة حماد ى معج الأدبام 
۰ . 


۷Y 
سند کامل ها یرفعه ابن الأنباری إلى ابن الأعراى تلك امف وريه وشل‎ 
ابن الندم « هى مائة وعانية وعشرون قصيدة » وقد تز يد وتنقص وتتقدم القصائد‎ 
وتتأخر » حب الر واية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعراى '»ومعى‎ 
دان ا ا ن اا و عبد السلام هرون أ شاکر‎ 
ناشراها ى دار المعارف بنص عن الأخفش يزعم آنا كانت غانين ألقاها المفضل على‎ 
المهدى » وزاد فما الأصمعى أربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه""» ور عا جاء‎ 
الأخفش اللبس"' من أن الأصمعيات تلتى معها فى تسع عشرة قصيدة › وأيضًا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن با جعفر ال منصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى‎ 
بالشعر القديم احتار له انين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن المانين ووجدها‎ 
تلتی مع الأصمعيات ف بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلامیذه 2 الذين أضافوا‎ 
فیہا هذه الزیادات » ولو آنه ا رواية ابن الأعراى خصم الأصسعى لزایله‎ 
هذا الوم > > وکأن المفضل اختار أولا تمانين ألقاها على المهدى ۰ م زادها إلى‎ 
مائة ومان فن ھا جاءت نی رواية تلمیذه ابن الأعراى‎ 

وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منم سبعة وأر بعون ا رأسهم 
امرقشانالا كبر والأصغر والخارث بن حلزة وعلقمة بن عبَّدة والشنفرى وبشر بن 
ای حازم وتاط شر وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصاری ال 
وبيهم امرآة من بنى حنيفة ومجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشیبانی وتتضح مسیحیته فی امه » مم جابر بن حنی التغلی » ونراه بقول فی 
مقضلته : 


» مھ ر 5 
وق زیت هرا أن رماحنا رماح نصاری لا تخوض إل الدم 


ولو يصانا من الحاهلى سوى هذه الجموعة الموثقة لأمكن وصف تقالیده 


وصفًا دقرة و مشلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 
)١ (‏ الفهرست ص١٠٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(۲) ذیل الأمالى ص١۴٠‏ . صنع الہصر یین والکوفیین جمیعاً لما کان ها من 


( دغتا إل أن لبن :ور غا کان امل 


شہرة ف عصره فاقت شهرة الأصمعيات . 
العناقس بين البصر يين والكوفيين » فالأ خفش 


۱۷۸ 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض ولوك الحيرة والخساسنة » وانطبعت فى كثير مها 
البيغة الحغرافية . وقد جاء فيا غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 
اللغوية"'“ على كرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة › نما يرفع الثقّة بها ويؤكدها . 
وامجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوها » وقد نشرها آلورد ( ٤ل‏ س1ط4 ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ٠۹۰۲‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شا كر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قم وهى نشرة علمية جيدة › وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاًما اثنتين وتسعين › 
وهی موزعة على (٠ E‏ جاهليًا على ر سهم امر ؤ القيس والحارث 
ابن‌عباد ودر ید اا وأبو دؤاد الإبادى دالاس م وان وسلامة بن جند "ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن اللحطم » وبينهم بموديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه الجموعة كسابقنا ف ا وعلو درجتها » وقد جاء فما أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تشا العام ET ٠‏ 
لعبته المفضليات فلم يتعلق با الشراح » ولعل ذال يرجع إلى قلة غر يبا بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى م يسرو كثيراً من القصائد كاملة » بل كت 
عختارات مہا . 
والجموعة الرابعة جمهرة أشعارالعرب لأ زید حمد بن أن اللحطاب القرشی › 
ولا نجد امه بين الرواة المشمورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
: عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الان جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبيلهم فى 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن انه کان پعیش ف أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذ كره ابن رشيق المتوق سنة ٤٦۳١‏ للهجرة فى كتابه العمدة١)‏ 
ا السيوطى فى المزهر “ والبغدادى ف اللحرانة . والحمهرة تضم تسعا 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ف کل قسم سبع قصائد « والقسم 
الأول حاص بالمعلقات » وقد أحذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا حارث 
وعنترة ووضع مكامما معلقى الأعشى والنابغة »> ويلى هذا القسم الجمهرات وهى 
١ (‏ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (۴) العمدة ٠٠/١‏ . 
( طبع دار المعارف) . )٤(‏ المزهر 4۸٠/۲‏ . 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . )٠(‏ الرانة ٠٠١/۲ › ٦١ >» ٠١/١‏ . 


۱1۷۹ 

لعبید بن الأبرص وعدی بن زيد وبشر بن ی حازم وأمية بن أ الصلت وحداش 
ابن زهیر والعر بن تولب وعنثرة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة با معلقات خحطأ. 
ويلى ذلك المنتقيات أى الحتارات › م المذهبات وجيعها لشعراء من الأنصار 
جاھلین ار عفن ٠‏ رعا قد اعا آ پا تیآ تک بالات :> > 
عيون المراى » م المشوبات > وهی لحخضرمين » شام الكفر والإسلام » م 
الملحمات کک لإسلاميين . وهى مجموعة غنية بالقمان الطويلة ولكا غير 
موثفة الرواية » فلا بد فى الاعماد علا من مقابلما على روايات كعيحة . 4 
الحمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 

ومثل هذه المجموعة فى ضعف سندها تارات ابن الشجرى المتوق سنة ٤ه‏ 
a‏ > وهی مختارات من شعر جاهلى وإسلاى › موزعة على ثلاثة أقسام وهم 
من" فی القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والتلمسس > آما لقم الثانى 
فختارات من دواوین زهیر وبشر بن ایی خازم وعبيد بن الأبرص › وأما لقم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . وا هذه الحموعة بالقاهرة . 

وتدحل فی هذه انحتارات دواوین الحماسة » وقيمنها أدبية أ كر منها تار ية › 
إذ لا يعرفنا أععابہا عصادرم وأشهرها ديوان الحماسة لأى تمام الحو حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح ح مرارٌا» ومن ر المطبوعة شرح المرزوق وشر حالتبر بزى 
وهو يفيض بالإشارات التارعية . ونص" المرزوق على أن أبا مام أصلح ى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنلك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه »> فيجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكامة بأختها ف نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوینہم » فقابل ما ف اختياره ما" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كبرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين › وقلما 
روّى فيا قصائد كاملة . وتلى هذه الحماسة نى الأهمية حماسة البحرى المتوق 
سنة ۲۸٤‏ هھ وهی مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا > وأكر 
أبوابها نى نزعات خلقية »> ولم يعن القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


(۱ ۱ ) شرح دیوان الحماسة المرزوف ( طبع 
نة التأليف والترجمة والنشر ) ٠١/١٠‏ . 


۱۸۰ 
الحتارات حماسة ا ی حیدر آباد » وأغلب منتخباما من الشعر الحاهلى . 
وطبعت احيرا حماسة اللحالديين أوالأشباه والنظاثر للأخوين سعيد الحالدى المتوق 
سنة ٠٠١‏ وحمد التو سنة ۳۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لع لى بن أن الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية عخطوطتان منا. 

وإذا تركنا هذه الختارات إلى الدواوين المغردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الجحاهليين : امرئ القيس والنارغة ٤‏ وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد › 
إلا آنه م يتف برواية الأصمعى ال ی احتفظ ہہا شرح الشنتہری » بل أضاف 
إلہا زیادات هی فی الا کر ا > ولا فزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة ٤۷١‏ وقد استخرج منه مصطنى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى ماها اسم مختار الشعر الحاهلى . 
وطبع دیوان امرى القيس طبعات سعتلفة لعل أهمها الطبعة لحر 
بدار العارف > وقد جع فيها أبو الفضل إبراهےم روایاته جہیعها 
وقارن بيا مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب »› 
غير أن من حققوه ۾ بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
حتفظ ہا الشنتہری فى E‏ و أخرى مثل ديوان النابخة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لا يزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل »› وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . 

أما دواوين القبائل الى جع مہا الشیبانی نيفاً انين » وعّی السکری بكثر ) 
مہا » ففقدت فى الطريق' › E‏ 
س جموعات › ت منہا فی آوربا وهی من صنعة ة ى سعيد المحسن بن الحسين 
الک :+ ت أولاها فى لندن سنة ۱۸١٤‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
ف برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خحاصة بديوان نى 
ذۇیب ف هانوفر سنة ۱۹۲١‏ بتحقيق يوسف هل » وف سنة ۱۹۳۳ تشر القطعة 


)١(‏ انظر ف تحقیق‌هذه الدواوين مصادر 
الشعر الاه ص۴٤٠‏ وما بعدها . 


1۸1 
الرابعة ف ليزج » وهى تتداحلمع القطعة اللحامسة الى نشرما دار الكتب المصر ية 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اخحتاطت فا نسخة السكرى بنسخة أخرى عتصرة 
ولذلك كان يقل فما الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فرأج 
-عراجعة حمود شا كر بتحقيق أشعار المذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزعين . ومن الق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غابة نى النفاسة لالأنه يضما أخباراً وشروحا فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقرفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذ كر دانما الإسناد فى القصيدة وألفاظها و مشيتاً 
ما اخحتلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم ك والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعراى واو عمر و الشيبائى ومن جاء بعدھے من لبغدادیين مثل عبد الله بن إبراهم 
الحسحى » ومن بين من ينقل عم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن نى طرفة المذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تار ية عن المفضليات 
والاضسات . 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لأ 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثرا من‌الشعر الذی قل فى يام العرب» وحذا حذوه مسن" 
کتبوا نی أيام العره ب مثل ابن الأئير E ES‏ الک 
الحيدة أيضاطبقات الشعراءلابن سلام »ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر اب لحاهلى 
صصيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر با كان خير ما فيه 
مقدمته الى عاول أن ير بط فيا شعراء عصره بالمثل الحاهلية القدعة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير نى تراجمه وما يطو فيا من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 
المارد ¢ وو 0 ا ما من شعر إلى روايات بصرية صعيحة » حى نكون 
كر طمأنينةء ومجری ججراها. ای أمالی الیز یدی والس ٹعلب من أشعار. وینبغی 
أن نتلی کتب الأدب البخدادية مثل عون الأخبار لابن قتيبة محذر ا فان 
ی على القالى ففما انتحال كثر . ومن الختصرات الى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
والحتلف للآمدی ومجم الشعراء للمرز بای وکتابه الموشح ر ی التہ کک 


1A۲ 
وضع علىالشعراء ابلحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد الشعر‎ 
لقدامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى بين المتنى وخحصومه للجرجانى‎ 
والعمدة لابن رشيق » وسنلها مثل الشواهد المبثوئة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التوئق‎ 

مها بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء و 
والتاريخ كسيرة ابن هشام وتاريخ ا ومغازی الواقدی فینبعی أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روابات كحيحة . 

وإذا كنا فقدنا كثرا من الدواوين المغردة ودواوين القباثل وما كان بها من 
آخبار وأشعار فإن کث را من ذللت احتفظ به بو الفغرج الأصہانى فی کتابه الأغانى 
الذى ترم فيه للشعراء من القرن ي إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل فہا کٹراً من المادة الى ف وکان له ذوق عا ناقد بصیر » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار »> ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانیدها الى ترج با إلى مصادرها ورواما الأوائل مثل الأصمعى وى عبيدة 
وابن الأعراى وای مرو والشبانی واهیم بن عدی وخالد بن کلثوم وابن الكلى 
وأضرابمم > ومن خلفوم من جلة لرواة والمصنفين › وإذا تعددت الروايات فى 
انبر ذکرها جمیعاً » وکثبراً ما بقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راوا 
ابن الكلبى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء > فيرجع إلى دیوانه فی رواباته الحتلفة › وینص عل أنه 
وجدها أو لم مجدها . وقد يعرض الجر على التاريخ لیتوٹق منه . وف تضاعيف ذلك 
سوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء راء وشہ رم . والح أنه أ کر مصدر لتاریخ الشعر 
الحاهلى وأصحابه > فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين 
وأخبارم . 

ومن الكتب التأخرة الى احتفظت ببعض ما ققد من الروايات والمصنفات 
القديمة خرانة الأدب للبغدادى التئی سنة ٠١۹۲‏ للهجرة > وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب ٠‏ وفيه تراج دقيقة لبعض الحاهليين 


بعضص أشعارم من حیث الانتحال e‏ . ومثله ی هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


خحصائص الشعر الحاهلى 
۱ 

نشأًة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ربب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العر نى حى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأول » إ نما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وى المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات المحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأول فلا نكاد نعرف من ذلك شيثاً . وحاول ابن سلام أن يرفع جانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا “ تحدث فيه .عن أوائل الشعراء الحاهليين »› وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء »> فعرض هو الآنحر مؤلاء الأوائل ٤م‏ 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة ال لحاهلية المكتملة اللحلتق والبناء فى صياغة القصيدة العر بية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة نى الزمن الأقدم ونجوا ها 'ستنها طواهم 
الزمان . ونی دیوان امری القيس ' . 

Er 
عوجا على الطلل المُحیل انتا نبکی الدیار کما بکی ابن خذام_‎ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيا سوى تلات الإشارة الى قد تدل على أنه 
آل من بکی الديار ووقف ف الأطلال . 

وتراعی لا مطولات الشعر الحامل ف نظام معن من المعافى والموضوعات > إد 
نری أصعابما يفتتحوما غالبا بوصف الأطلال وبكاء ثار الديار » تم يصفون 
رحلاتہم ى الصحراء وما يرکبونه من إبل وخيل » وکثیراً ما يشبمون الناقة فى 
)١ (‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع ص ٠٠١‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الذى 
دار المعارف ) ص ۲۳ وما بعدها . أف غليه أحوال:, لأنا هنا لعلنا . 


( ۲) ديوان امي القيس ( طبع دار المعارف ) 
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سرعم ببعض الحيوانات الوحشية » وعضون فى تصويرها » ثم بخرجون إلى الغرض‎ 
من قصید م مدعا 9 شحاء وفخراً أو عتاراً ۰ اتتا ا راء . وللقصدة مھہا‎ 
طالت تشہد ثارت ف اوزاا وقوافما ¢ ی تتالف من وحدات موسيعية تسوا‎ 
. وزما وقافیما وما ا به من روی‎ ٤ الأنات وجا چ السات‎ 

وتلقانا هده الصورة التامة الناضحة للآص لوصدة الحاهلية ملل أقدم نصوصہا 4 EF‏ 
تو حل قصاید رد ر اس فہا العر وض ولکا قليلة من دللك قصیدة ع بنالاأبرص 
الأسدى٠‏ 


چ 


افشجز من هله ملحوب OE‏ ات 
فھی من لع البسيط ٠‏ وقلما لو بیت مہا من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى ف الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لاهری القيس مطلعها () . 
ا وال انا ارال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقش الأكر " : 
٤‏ ہے ے ن o‏ ۶ ت e‏ 
ھل بالدیارأنتجیب صَمَمّ ‏ لو کان رن ناطقا کلم 
فهى من وزن السريع » وخرجت شطور بعض آبياما على هذا الوزن كالشطر 
الثانى من هذا البيت : 


ړوم 


ss‏ ۴ £ رص 
ما نبنا ف أن عَرَامَلِك من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشا كلة قصردة عدى بن زید العبادى ° 


چ ء 2 م ام 0 ٤‏ 9,28 

تعرف امس من میس الطلل مغل الكتاب الدارس الاحول 
)١(‏ انظر القصيدة ى المعلقات العشر وف مجرى الدمع. آو شال : جمع وشل وهو ال اءالقليل . 
دیوان عییك 9 وملحوب والقطبيات والذنوب ۶ (۳( المفضليات(طبع دار المعارف )ص۲۷٠۲‏ . 
سء مواضع . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١١/۲‏ . 
(۲) الایوان ص ۱۸۹ سال : جمع سجل الأحول : الذىآنى عليه أحوال وسنوات كشرة . 


ی صب بعد صب . شأنیهما : می شأن وهو 
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فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 


انع فاخا علقم ی ونت ارم ام ع 
فإنه من وز الملرد . وععاثل هله الرصيدة ف اختلال الوزن قصہدته (), 


څ له ي 


£ ۶ م کور 2ه a‏ 
قد حال ان تصحر تف صر وقد أ عهدت عصر 


ومن هذا الباب نونية سلّلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام ى الحماسة" : 


ټ ي م 


إه. شرا اوو ربب اليبازل الأمون 
فقد لاحظ التر يزى والمرزوق أنہا خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانما ما يدل على صصتا وأن أيدى الرواة لم تعبث با . 
ومعروف أن الزحافات تكثر نى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرلى بعامة › وما 
کان یشیع بیہم الإقواء »> وهو اخحتلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القیس فى معلقته يصف جبل أبان : 
کات اانا افانين ردقه کر 
فقد ض اللام ف ماية البيت ¢ وهی مکسورة فی المعلقة جسعها و رانا أن 
اسحتفاظل الشعر الحاهلى بہذه العيوب العروضية ما يؤكد صحته ف الحملة وأن الرواة م 
Sas‏ 4 ا 
والقافية فى الحاهلية »> فإن نفس هؤلاء الشعراء ا TE‏ عہم تالت القصائد 
المضطربة فى وزا روى عم قصائد كثيرة E‏ ¢ ا یدل 
عل أن ذل کان اتی س وف الندرة ورم بعص إلقدماء والحدثن ن الرجز 
أقدم أ وزان الشعر العرلى » ونه تولد من السجع » مرتبطاً بالحداء ووقع أخفاف الإبل 
(۱) الفصول والغايات لأ العلاء ص ٠١١‏ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 


(۲) انظر التبريزى على الحماسة ۸۳/٣‏ ( ۳ ) آفانين : ضروب وأنوإع . الودق :المطر . 
والمر زوق رقم ٠۰۸‏ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء عحطط . مزمل : متدثر . 


ناس ق بجار E‏ 
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فى أثناء سيرها وس اها فى اأصحراء » ومنه تولدت الأو زان الأخرى؛ › غير أن 
هذا جرد فرض . وکل ما من أن يقال هو أن الرجز كان أ كر أوزان الشعر 
شیوعًا فی الحاهلية › إذ کانوا یرتجاونه فی کل حرکة من حرکانہم وکل عمل من 
ف السام وا لجرب » ولکن ن شيوعه لا یعی قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى › 
إا بی آنه کان وا شیا لا أقل ولا أ کار . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون منه › نما ينظمون ف الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع ولمديد 
و واللحفيف والواة فر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول 
کر وأسع . 

والح أنه لیس بین یدنا شیء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول وكش ۴ له تطوره حى انى إلى هذه الصورة الموذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص ذا الشعر فى الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشء عراء موزعين عليها » نهم من 
ا إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الکندى وعدی بن ر علاء الغسانی ٠‏ 
وا لحارٹ بن وعلة الجر القضاعی " وماللت بن حرج السمندانی ١‏ وعبد يغوٹ 
الخاری الج را وال ری الأزدى" وعمرو بن معد يکرب المَذحجى ١‏ » 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأ كار من أن نسميم e ٤‏ 
الأوس والحزرج القحطانيين فى لمدينة . ونحن لا نستطيع آن نحصی من جری 

م بالشعر حینئذ » فقد کانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 

> وکان ینظمه سادم وصعالیکهم . ويحخيل إلى الإنسان أن الشعر م 
يستعصی عل أحد مہم »> وعد ار ن سلام ی طبقاته آربعين من فحولم وفحول 
الحضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة › وأضاف الهم 


. ۱٦٤ انظر الزء الأول من تاریخ الأدب ص‎ )١( 

العرب لبر وكلان (طبع دارالمعارف ) ص١‏ ه . ( ٤‏ ) الأصمعيات ص ٥٦‏ . 
(۲) الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص ( )٠‏ المفضليات ص ٠٠١١‏ . 
)٦ ( ۷۰‏ المفضليات ص ٠١۸‏ . 


(۴) المفضليات (طبع دار المعارت) (۷) الأصمعيات نى مواضع متفرقة . 
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أربعة من أصعاب المرائى كا أضاف تسعة نى مكة وخمسة فى المدينة وخسة فى الطائف 
وثلاثة ف‌البحرين» وعد للود تمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء جد بيهم البدوى 
وای کا غد ون :اله و المی وار بغ الى : 

ورج يوارج ف الأغانى لكثيرين منهم » وتراجمه هو الآخر إغا تقف عند 
مقد مهم ار وکوت شم رتم ۰ ووراءهم کثیرون ۾ برجم ھے يعدون بالات على 
نحو ما يصور لا ذلك المؤتلف والحتلف للامدى ومعجم الشعراء للمرزبالى . ومن 
غير شلك سقط من ذاكرة الرواة e‏ ویشہد لذللك قول ابن 
قتيبة : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عار وقبائلهم فى الحاهلية والإسلام أ کر 
من أن حيط . ہم حيط آو يقف من وراء عددم وا واقف » ولو انفد مره ف 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده ى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علماثنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلاك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها  »‏ . ومن قرا نی کتاب المؤتلف والختلف للآمدی ده یقول کثیراً إن 
شاعراً بعینه م جد له شعراً ولا ذ کراً فی دیوان قبیلته ‏ . فدواوین القبائل م تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقراً نى الأغانى ولمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثرة من الشعر والشعراء > وهى كرة يؤيدها تار ها فى 
الإسلام »> فقد تفوقت القبائل الى نزات نى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
تزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأا كانت ى جمهورها مضرية بيا 
كانت تلك فى معظمها قحطانية . 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً > وكذلات كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية › فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه > ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر " وأقل منها نصيباً فيه اليمامة“ . ووقف ال حاحظ فى حيوانه عند جانب 


)١ (‏ انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . ۷ ° ۹۲~ ۴ . 
(طبع دار العارف ) ص٤‏ . (۴۳) ابن سلام ص ۲۱۷ . 
(۲) راجع المؤتلف والحتلف ص ۲۴ > )٤(‏ ابن سلام ص ۲۳۲ . 
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من حظوظ القبائل وتفاو ما ف ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان مع کرة‎ 
َة بام وكرة وقائعهم وحسَد العرب لم على دارم وتخومهم و‎ 
ا وحدهم بعد لون بكرا کلھا > وع ق قرالة قط‎ e 
أقل شعراً مهم . وف إخوم _عجلل" قصيد ورجز وشعراء ورجّازون. ولیس ذلك‎ 
لكان اللصب وأ ہم آهل مدر وأکالو : تمر » لأن الأوس وال لحز رج كذللك» وھ فی‎ 

الشعر TT‏ . وكذللك eS‏ 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف “ أهل دار ناهيك 
بہا خصباً وطیباً » وهم وان کان شعرم تل ان ڈت ایل دل عل سے ف الشعر 
عجيب . وليس ذللك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغى عن 
الناس » وإغا ذلك على قدر ما قم الله لم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن کعب ( سکان نجراں ) قبیل شر یف رون مجاری ملوك ان وتحاری سادات 
الأعراب أهل نجد » ولم یکن م ف sS‏ 
شعراء مفلقون . . وقد خحطظی بالشہ ر ناس ورج آنحرون » ون کانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد کان فی ولد زرا رارة ( جد بطن من کے ) لابه شعر کثیر کشعر 
لقيط وسحا جب وغیرهما من ولده .و( يكن لحذيفة ولا حصن ولا عة صن و 
لمل بن بد ر es‏ 

ون اى اه ته e‏ لشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتللك الرحلة الطويلة الى قطعها من ابحاهلية إلى عصور التدوين » وير وىعن أى 
مرو بن العلاء آنه کان ما ایی زیکر ا قا العرب إلا قله » 
E EE‏ کو ونحن لا بالغ مبالغة آهى عمرو » فقد 
بی منه کثیر ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثر من أبياته المغردة > وما زالت تحافظ 
عليه »> حی أسلمته إلى آیدى رواة آمناء سجاوه ودونوه . 


۴ ابن سلام ص‎ (۲) E / ٤ الیوان‎ OJ 
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الشعر الحاهلى شعر غنای 
من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان راع حتلفة من الشعر > 

يردها نقادم إلى أربعة أضرب »› شعر قصصی وتعلیمی وغنائی وثيلى › و تاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات > وتتوالى 
فیا حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل کبیر » وقد روجد مجانبه أبطال » ولکن 
آدوارم ثانوية . وهی ف حقيقا قصة إلا أا كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فما دقیق والانتقال بین أجزا مما منطى حكر » وهى قصة تفسح للخيال الا واسعاً ء 
ولذللك كانت تكثر فما الأساطير والأمور اللحارقة > وكانت الالمة تظهر فا عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما مثلها عندهم الإلياذة هوميروس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى » ولكثير من الأم القدعة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها > فلار ومان الإنيادة لفرجيل ٠‏ وللهنود الرامايانا والمهابماراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسى ولللان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعی ینکر نفسه » ویتحدث ف قصته عن بطل معتمداً عل اله » ومستم دا 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه > وكل ما له أنه بلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء > ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة بنظمها من 
وزن واحد لا حرج نه . ولي تعرف اللاهلءة هذا الضرب من الث لشعر القصصى › 
وهی كذلاث م تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظم فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعال والأبام» 
الى يصور فما فصول السنة والحياة الريفية » وعند هوراس الشاعر الر ومانى فى قصيدته 
« فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظ فما أحكام الصوموالزكاة . وكذلك لم 
يعرف الحاهليون الشعر المثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر عتلفة . 


۱4۰ 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها ابحاهليون » فشعره منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى بمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضر وب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فما لا يتحدث عن ع وأحاسيسه إنغا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين یعلم أوحين بعشل » فهو 
ف کل ذللف يغفل نفسه ولا بقف عندها a E‏ تار ی 
بحکیه أو علمی نہذیی یرویه أو تمثیلی مسرحی یژد یه » متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهلى محتلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والمثيلية »> فإنه يقرب . من الضرب الرابع الغنائی > لانه جول مثله نی مشا 
الشاعر وعواطفه > وضو فرحاً أو حزيناً > وقد و من قدم عند e‏ 
إذ عرفوا المدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان يصْحب عند بآ لة 
موسيقية يعرف علا تسمی (لیر )1y٣e‏ ومن ثَ موه (eنعو1)‏ أی غنای . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزم أن الشعر ابلحاهلى جميعه غنالى » إذ بعاثل الشعر 
الغناى الغرلى من حيث إنه ذالى يصور نفسية الفرد وما بحتلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين مدح وهجو أو حين يتغزل 
آویری أوحین یعتذرویعاتب »أوحین يصف ای شىء مما و حوله ف جز يرته 
وليس هذا فحسب » فهو بماثل الأصول اليونانية للشعر الغنائى الغرلى من حيث إنه 
کان یغنی غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه » فهم أن المهلهل 
غی ی قصیدته : 

طفلة ما ابنة المحلّل بيضا لعب لذيذة فى اعناق 

ومعنى ذالك أن الشعر اللحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حین نجد أبا الفر ج الأصہہانی یشیر إلى ان شاعراً جاھلیًا تغنی ببعض شعرہ من 
مثل السّليلك بن السّلكة "' وعلقمة بن عسَبدة الفحل والأعثى » وكان يوقع 


(۱) انظر الأغافى ( طبعة دار الكتب) رخحصة ناعة . 
٥/۰‏ وما ى البيت زائدة > وطفلة : (۲) أغاف (طبعة الساسی) ٠۳١/١۸‏ . 


۱۹۱ 
شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصنج > ولعله من أجل ذلك مى صنّاجة 
العرب )1( SS‏ 


0 م 2 
تن فن الوم يوم من الصبا ‏ ببعضالدىغنىامروالقیس آوعمرو 


وهو يقصد بعمرو »مرو بن قميئة . ويقول حسان بن ثابت : 


ت ال اا كنت اله ١‏ إن الق دا الي مشار 

فالغناء کان ساس ع الشعر ع 4 لملم من أجل ذللنٌ عبر وا عن إلقائه 
بالإانشاد»› الا الذى کاذوا دول یه ف أسفارم ورا 1 إبلهم ¢ وکان ناء 
اغا 

ويقترن هذا الغناء عندم بذ كر أدوات موسيقية سحختلفة كالمز هر والدف وكانا 
من جلد وكالصنتح ولعله هو نفسه الآلة لفارسية المعر وفة باسم الحنات» وکالبر بط 
وهو ١‏ لة موسيقية وترية شاعت ف بلاد الإغريق » ويقص علينا علقمة بن عسدة 
انه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عند إلى قيان بيزنطيات يضر بن عل الراب )١‏ 
وكانوا كذلات فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
و > f r‏ ا ا 8 . e2‏ ن 
الفارسية . وأدخلوا كثيرا من‌هؤلاء القيان إلى جزيرمم منمثل خليدة وهر يرة ف 
العامة * والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
کان عکة قینتان لعبد الله بن جد ٴعان جلما من‌بلاد الفرس‌وكانتا تغنيان الناس " 
وش أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قر يشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل: والله لا نرجع حى نرد بدراً فنقم عليه ثلاثا وارز الرر 

يت ل 4 

ونطم الطعام ونسقى الحمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب". وى السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن خطل کان مسلماً م ارد 
وهرب إلى مكة ›» وکان له قينتان تغنيان بہجاء الرسول »> فأمر بقتلهما » فقتلت 
(۱) آغاف (طبعة دار الکتب) ٠۰۹/٩4‏ ' (؛٤)‏ أغای (ساسی) ٠٤/١١‏ . 
وافظر ترجمته نی الشعر والشعراء ۲٠۲٤/۱‏ . (ه ) آغاف ( طبعة دار الکتب) ۱۱۳/۹ . 
(۲ ) الشعر والشعراء )٩( . ٠٠/١‏ أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۳۲۷/۸ . 
( ۳ ) العمدةلابنرشيق( طبعةأمينهندية )۲/ .۲٤٠‏ (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۸۲/٤‏ . 


۱4۲ 

ااا ور ت لای ور آن اهن رب خن ود غاا الات اروا 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء > حى يقف على ما فيه من عيب 7) 
ویکر ذکر ھؤلاء القیان فی شعر الشعراء کا یکتر ذکر ما کن یضربن عليه من 
لات الطرب » كقول علقمة فى م ۴ 


ر 


قد آشهد رتاف مزهررتم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
وقول الأفشن ی معاقته : 


)٤( ر‎ A 2 


وستجیب تخال الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القيْتة الفضل 
ولطرفة نى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى اللحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وکان نام يؤلفن ما يشبه ابحوقات ويتغتين فى حفلاتہم لاعبات على 
المزاهر"*؛ » فى الطبرى أن الى و الله عايه وسام مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه E‏ » وأ كبر الظن نهن كن 
يقرن" هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والر ومان . وكن 
بؤلفن نی الحروب جوقة کبیرة تحسّس وتٹیر › فی الطبری والأغانی أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غز وة أحد وكانت هند تغی 
فى تضاعرف هذا العزف عقطوعات على شا كلة قوطما () : ) 


N %8 

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 

£ ر TS‏ ر ت (4) 

او تدبروا نفارق فاق غير وامق 
)١(‏ السرة النبوية لابن هشام (طبعة اللابسة ثوباً واحداً . 
الحلى) ٥۳/٤‏ . (ه) العمدة ۳۷/١‏ . 
( ۲) أغانى ( طبعة دار الكتب) ٦( . ٠١/٠١١‏ ) الطبرى (طبعة أوربا) ١١١١/١‏ . 
(۴) المفضليات ص ٠٠۲‏ والشرب : جمع (۷) أغان (طبعة الساسى ) ٠١/٠٤‏ وتاريخ 
شارب ¢ 2 : مرم 6 والصباء: الحمر» الطرى 4/۱ . 
والحرطوم أول ما ينزل مها صافياً . . (۸) المارق : جمع نرقة وهى الطنفسة 


. المستجيب : العود » واساع الصنج والوسادة الصغيبرة‎ )٤( 
. وامق : حب‎ )٩( : له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل‎ 


۱4۳ 
وبجانب هذا الغناء العام کان عندم غناء دیی برتلونه فی آعیادم الدنتة :غل 
نحو ما مر بنا من تلبیاتم › فکانوا برددون مثل « شرق ٹبیر کیا ننغیر » . وکانوا نی 
أثناء تقدم ذبائحهم وصب دماًما على الأنصاب المقدسة عنده يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التصْب الذى شاع م فى الحاهلية . وربا كان فى اسم الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغى فى الد جن وحين ظهور الغم فى صفحة الساء ما يدل 
على آم كانوا إذا عزم المطر وغلبهم الحد ب توجهوا بالغناء إلى آة الغيث 
ومع ىكل ما قده‌نا أن الشعر ى الحاهلية كان يَصْحَب بالغناء والموسيى » فهو 
شعر غنانى تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
حتلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدعاً على ثلاثة أوجه : الَصْب 
والسناد امزح » فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل نى المرالى › 
وكله حرج من أصل الطويل نى العر وض › وأما السناد فالئقيل ذو الرجيع الكثر 
النغمات والنبرات » وأما ارح فاللحفيف الذى يرفص عليه ويمشى بالدف 
ولمزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غتاء العرب قدا »> حى جاء الله 
بالإسلام وفتحت العراق وجاب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء لجرأ 
المؤلف بالفارسية والر ومية وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير )" . 
ولعل ئی اقتران النصب بالمراٹی ما یدل على ما قلناه من آنه کان غناء ديا › 
فهم يتخنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض اللات 
الق ونا امز ج فغناء حفيف كان يقرن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلام ¢ ولعلهم کانوا بؤثر ون فیه الوزن الذى رسال على الح ركة المعر وف راسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كا كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الح ركة . 
وعلى هذا النحو نظم شعراء ابحاهلية شع رهم فی جو غنای مشبه لنفس الحو الذى 
نظم فيه الیونان شعرم الغناى فقد كان الشاعر يخى شعره › وقد يوقمع هذا الغناء على . 


) انظر مادة دجن فى لسان العرب وغره (۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )١( 
. 1/۲ . ٠١٠ص ع اللغة . وراجع المفضليات‎ 
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بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات محتلفة ترقص 
وتعزف فى أثناثه . ويظهر أن الشعر أخذ فى أواحر هذا العصر يستقل عن الغناء 
وا لموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه > وإنما ينشده إنشادا »> والإنشاد مرتبة 

وسطی بين الغناء والقراءة . ۰ 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسينى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها »> فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء آحیاناً من تقطیع صوتی لأبیاہم كقول امرى القيس ف معلقته 
ا 
یئ مط و و ر 
ويكثر هذا التقطيع ی آشعارم > ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسم لها بقوله : 
عفت الديارٌ محلها فئقامها ٠‏ بيتى تابد عَوْلُها فرجامّها 
بجده على شا كلة هذا المطلع يلام كثراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية » وخارجية» وکأنه یرید آن یہی لنفسه أو لن يتغى بقصيدته أن 
پرتفع بشو ى كنفى خال ن و افق أن ضور لأر رة العهة اى فز 
ما الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء > وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
الجزئة فى بعض الأوزان »> كىجزوء الكامل والمديد › بل نفذوا إلى وزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والز ج . وبدون ريب إنما كرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لنه کان وزناً شعبًا وکان کٹیر الدوران فی دام وق کل ما یتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتلح مها ومبارزة الأقران وار العشائر » فكار فيه 
الحذف وكر التحريف والتعديل كثرة مفرطة »> حى زع اللحليل أنه ليس من 
أوزان الشعر "» وهو شعر غير أن التغى E af bas‏ وغیر حداء آحدث 


فيه تغیرات شی . 


)١ (‏ أنظر باب الرجز فى العمدة لابن رشيق . 
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الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقس الشعر العرلی جاھلیًا وغیر جاهلی إلى موضوعات 
أل فما ديواناً هو أبو عام التو حوالى سنة ۲١۲‏ للهجرة » فقد نظمه نى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمرالى » والأدب » والنسيب ٠‏ والمجاء » والأضياف 
ومعهم المديح » والصفات » والسير والنعاس » والح » ومذمة النساء . وهى 
موصوعات يتداخل بعضہا ى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل ‏ ف المديح 
أو فى الحماسة والفخر > والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كها تدخحل مذمة 
النساء الماع آنا املح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب عا یدل على 
انه يقصد به المحعى المذيى » غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف اللحمر » وأغفل 
أ ا ات ال تول او 

ووزع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
وامجاء والنسيب والمرانى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطنى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والمجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراى » ومضى يعين 
المعالى الى يدور حوها المديح » وهى فى رأبه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو » ويدخل فى المديح المرالى والافتخار والشكر واللطف فى المألة ويدخحل فى 
المجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب » كا يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ ٠‏ آما اللهو فيدخل فيه الغزل والطر د وصنعة اللحمر والجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب › 
والمديح ٠‏ والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز ‏ والعتاب » والوعيد والإنذار › 
والمجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد" موضو ع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح › 
والوعيد والإنذار إلى ,المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار > وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خسة : المديح والمجاء والوصف والتشبيه والمرانى > حى زاد النابغة فما قسا 


۱۹٦ 
مادا و الاعتذار فأحسن فره ۾ وهو کک جرد غر آنه نسی باب الحماسة»‎ 
وهو أ كار موضوعات الشعر دو راناً على لسا‎ 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات الحاهل ترتیباً تار ًا .» ولا ن 
نعرف کف نشأت وتطورت › فإن الأصول الأو فمذا الشعر انطہرت کا قدمنا 

فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظنَ 4 تطورت من آناشيد دينية کانوا 

بتجھون با إلى همم »> يستعينون با على حيا مم فتارة بول ما القضاء على 
حص ومهم »> وتارة بطلبون مہا 8 ونصرة ا > ومن م نشا هجاء م 
ومدح 2 وسادہم > کا نشا شعر الرثاء وهو نى أصله تعويذات للميت حى 
بطمین بی قر ه » ونى أثناء ذلاف كانوا عجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فا 
مہم والی تبعث فم اللوف » ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر الحاهلى 
تطورت من أدعية وتعو يذات وابتمالات للآمة إلى موضوعات مستقاة . 

ویظهر آنه کانت لا تزال فی نفوسم بقية من هذه الصلة القدعة بين الشعر 
ودعاء الآلمة » يدل على ذللث كبر الدلالة ما جاء ى القرآن الكربم من كرة الر بط 
بين الشعر والسحر ا الک د کا ن الرسول ا دغ ارد ا 
ا ا ا کا ا 0 ا ار رو ن ا ا ر 
ورد عليم القرآن دعوام الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق ما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبین ) ومثل : (إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول کاهن قایلا ما تذ كرون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
ىسون الشعراء 2 وا تتزات به القياطن وا بتي م وما بستطيعون إہم عن 
اس لعز ولون ) و بعد ذلك : ( هل انبتكم على من تنل الشياطين e‏ 
أفاك آم ون اسع وكرم کاذرون » والشعراء يتبعهم الارن آم تر er‏ ف 
کل واد یمون وام يقولون ما لا يفعاون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
الله کثراً وانتصر وا من بعد ما ظلہوا وسیعام الذين ظلموا أئ منقلب ينقلبون ) . 

وواضح أن القرآن الكر م حكى على ألستهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
)١ (‏ ديوان العاف 41/١‏ . ( طبع دار المعارف ) ٠٤/١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) انظرتاريخ الأدب العرنى لبر وكلمان 


۱4۷ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يز عمون أن الشياطين تنزل على الشعراء كا تنزل 
على الكهان . وزعوا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا ون شاعراً کان بہاجیه یسمی مرو بن قطن» کانت له تابعة من ابن 
اسما جھنتاء [ 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزع أن له تابعاً من الجن وك الاسظررة 
آبو النجم فیزعم أن لکل شاعر شیطاناً إما نی وإما ذکراً » بقول ٩۳‏ : 

أو شاعر ن ل قا ا وا 

وف أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد امجاء لبس حاللة خحاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شنى رأسه وانتعل نعلا واحدة )١‏ 
ونحن نعرف ان حا الرس کان من سنہم ى ا وكا شاغر لمجا کان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها فى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تم ات هجائه خصومه بكل ما بمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فاهجاء ف ابحاهلية كان لا يزال يقترن يما كانت تقرن به لعنانهم الدينية الأول 
من شعائر › ولعلهم من أجل ذلات کانوا یتطیر ون منه ویتشاءمون وجاولون التخلص 
من‌أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وحن نعرف أن الغز و والهب كان داثراً بيهم ء 
غير آن امغيرين إن أغاروا وبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض م يتوعد باجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ور قاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فا استاقإبلا له وغلاماًء 
فنظم زهير أبياتاً يتوعده بامجاء المقذع IT‏ 


ةة ل الم هو کے رر 
لياتينك ھی منطق و باي کما دنین القبطية الودك 


)١ (‏ انظر المؤتلف والختلف ص ۲٠۴١‏ ومادة (⁄/۹1 . 

جهم ی لسان العرب » والیوان ٤ ( ۲۲۹٣/۹‏ ) محتار الشعر الاهلى السا ص ۲٠١‏ 
والقصیدتین رتم ۰۱٠۰‏ ۲۳ فى ديوان الأعشى وديوان زهير (طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الیوان ۲۲۹/۰۹ . ص ۱۸١‏ . القذع : القبيم . القطية : كل 


(۴) امالى المرتضى (طبعة عيسى الحلى) ا الودك : الدسم . 


۱۹۸ 


ففزع ا لحارث ورد عليه ما سلبه منه ‏ . وواضح أن زهیراً یستخدم فی وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريتق هجائه الرجلْس والإثم . 
ویروی أن رجلا یسمی زرٴعة بن ثوب من بی عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشیرة مزرد بن ضار الشاعر بسمی خالداً کان یرعی بلا لابویه فاشتراها منه بغم 
واستاقها 4 ورجح الغلام اى بوبه فاخی رهما ا فعل 4 فقال أبوه هلکت والله 
وأهلكتنا» وركب إلى مز رد وقصً عليه القصة › فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
ترد علياكبأعيانماء وأنشاً قصيدةطويلة يتوعدفيما ز رعة » و بطلبإليه أن يرد الإبلء 
وراه یعوٴذها بجائه »> فهی إن م ترد ستکون نار تأت على الأخضر واليابس 
عند زرعة وةومه وسیصہ ما | ب والأمراض المستعصية 4 يقول 9 
م e a‏ 6 8 (۳ 
CEE‏ دود الد کار اللظی» لاغیزی‌دودغالد ` 
بهن دروء من نحاز وود ھ ۰ لها دربات کالندی النواهك 
( 


1 ەم ےه ٤‏ ز6 
جَربْنَ فما يتأن إلا بعلْقَة ‏ عطين وأبوال النساء القواع 
E‏ ء. ٣‏ ا“ ۰ ّ efa‏ 
a‏ تحولوا يصبون اهاج م ولعنام على خصو هم هم وعشائرم 
مہا أحد من أشرافهم > يقول الجاحظ : «وإذا بلغ السد نى السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشیرته فلا بزال سفيه من 
شعراء تلات القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيك عشرته فهجاه 4 ومن طالب 
عیباً وجده فن لم جد عیباً وجد بعض »٥ا‏ ذا ذ کره وجد من‌یغلط فبه ویحمله عنه . 
ا ا و . 
ولذلك هجى حصن بن حذيفة »> وهجى زرارة بن عد س وهجى عبد الله بن 
ژھ 6 و ۰ 8 ۰ 
جد عان وهجی حا جب بنز رارة : وإ عا ذ کرت لك هؤلاء لام من سؤددهم وطاعة 
ام و فن چ ايديم من قومهم ومن حلام وجیراہم مدهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا بظلمون ٠"‏ » و بقدار ما 


( آغاف ۷/۱۰ ونا تدان رأس اللراجح » النواهد : النواهض . 

(۲) المفضلیات ص ۷۹ . (ه) نأن : بطلين . الغلقة : شجر 

(۳) الذود : الحماعة القليلة من الإبل . یدیغ "به المرب . عطین‌یرید آنه لا یدیع بہا إلا 

۰ . دروه : جمع در وهو ألنتو . بعد العطن » القواعد : العجائز‎ )٤( 
. ٩۳/۲ المیوان‎ )٩( الفا و 3ي اول الال ا‎ 


اعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 


۱۹۹ 
كان ف القبيلة من شرف وأشراف کان هجاڙها عندهی » إذ کانوا لا زالون 
بتعرضون ها ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أف : 
وإذا امتوى القبيلان فى تقادم الميلاد > تم كان أحد الأبوين كثر ال" 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشاثر وكثر 
الرؤساء ف‌الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الآحر قليل الذرء والعدد ولم يکن فيم 
خیر کثیر ولا شر کثیر کملوا أو دخلوا فی غمار العرب وغرقوا نى معطم الناس 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
يرب بهم الثل ف قلة ونذالة »ذم يكن ( منهم ) شر وكان حلهم من القلوب محل 
من لا بغبظ الشعراء ولا محسدم الأ كفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . ركان فہم خير 
کثیر وشر کٹیر ومثالبومناقب ل یسلموا من آن هلجا ويصرب بم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق هم أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء . فيصر 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا ف العامة ممن فيه الفضل الكثير وبعضر 
التقص ولاسما إذا جاوروا من بأكلهم وحالفوا من لاینصفھم کا لقیت غنی أو 
باهلة . . فن القبائل المقادمة اليلاد الى ف شطرها خير كتير ون الشطر الآخر 
شرت وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعَيلان ومثل فزارة ومرة ولعلبة ومثل عر 
وعبد الله بن غطفان مم غى و باهلة واليَعلسوب والطفاوة » فالشرف واللطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى وامحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى ما اقبت من صوائب سام 
الشعراء وحی كانم آ لة دارج الأقوام ينب فيا كل ساع ویعار با کل ماش . 
ور غاد كرو المجموت والطغارة وهار بة البقعاء (من ذبيان) وأشجع الحنى ببعض 
الذ كر .. وجل“ معظم ابلاء ل يقع إلا بغنى وباهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضرلا 
ومناقب . حی صار من لاحر فيه ولا شر عنده أحسن حالا من فيه ایر الكشر 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بن مر وثور وعلكلل وتم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزيسنة من الشرف والفضل ما ليس ف ثور » وقد سلمت ثور إلا من الثى ء 
اليسير » ما لا يرويه إلا العلماء » والتتحف امجاء على عکل وت . وقد شعوا بین 
مزينة شيا . . وقد نالوا من ضبة مع ما فى ضبة من اللمعصالالشريفة . . ولأمر ما 
بکت العرب بالدموع الغزار من وقع المجاء . کا بکى محارق بن شہاب وکا بکی 


Yo 
علقمة بن عللاثة وکا بکی عبد الله بن جدٌعان من بیت للحداش بن زهیر»'‎ 
وف السرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه‎ 
بأھا جم ی قریش › ویروی آنه قال حسان بن ثابت > وقد أذ ف هجا‎ 
الفرشسن: ولشعر أشد عليہم من وقع النبْل» وف ذللك ما يصو رمدی أثر المجاء فى‎ 
نفوس العرب » فقد كان سلاحا لا بقل عن أسلحم نى القتال »ولذلك قرنهعبد قيس‎ 
ابن خفاف البرجمى إلى ما ا ر أعداءه من سيف ورمح ودرع > بقول(۳):‎ 
تو ا ا و‎ ١ امح اغندت للات‎ 
E E. a ووَقح لسان‎ 
سای من اد ارو ع تسمع للسيف فيها صليلا‎ 
NS e O a E 
فاللسان کان کا بہجائه فى الأعداء نكا السيوف والرماح. ومحخيل إلى الإنسان‎ 
کانما۔ تراص“ شعراء القبائل بجانب فرسانما وشجعانما فى صفوف » وقد أخذ كل‎ 
مہم یریش سام هجائه و یری ہا أعداعه من الأشراف والقبائل » وکل عاول أن‎ 
بكون سهمه أنفذ السہام وأصاها . حى لاتقوم للشريف وقبيلته قاعة . وكانوا‎ 
› ينهزون فرصة تلاقهم فى الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فبنشدون أهاجيهم لتذيع‎ 
ولیلحقوا بخصومہم کل ما بریدون من خزی وعار › وف ذلك پقول راشد بن شہاب‎ 


النشکرئ لقیس بن مسعود الشتاف 0 
1 3 ےه 
ودی إنى إن تلاقی معی مشر ق فی مضاربه قفے ٠‏ 
ر . ٤ر‏ هھ 
E‏ يغشى المرء ر ورهطه لدىالسر حة العشاء ف ظلها الاد 
وهو يشير r‏ بعكاظ » حيث تقام السوق 
(۲) المفضلیات ص .۲۸٦‏ ملا فضولا كناية عنآنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
( ۳ ) العضب : السيف القاطع » والصقيل : )٦(‏ المفضليات ص ۳١۸‏ . 
المصقول الماد . (۷) الشرى : السيف »> وقضم : فلول 
الس د الت الى :: من كثرة الطعن . 


(ه) زفته : حرکته » الدبور : ريح غربية (۸) السرحة : الشجرة » المشاء » المفيغة . 


| ۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشاش من أنحاء ابحزيرة ومعها 
شعراؤها وما محملون فی حجورم من حجارة اهجاء . 
ودار هجاؤمم على کل ما یناقض مثلهم الى صوزناها ى غير هذا الموضع › 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة > وهى تعى عند م فضائلهم من 
الشجاءة والكر م وحماية الحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر > وما ھی إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو خلص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهی لا تکرم الحار ولا تحمیه » وهی تفر فى الحروب وتقعد عن الأخحذ بثأرها . ولا 
يكتنى الشعراء الممجاءون بذلك بل يتعرضون لخازى القبيلة فى حرو بها وأبامها الى 
ولت على أدبارها فما منهزمة منكسة الأعلام » واقرأً" فى المفضليات قصيدة ربيعة ين 
مقروم رقم ۳۸ فستراه يذ كر أجاد قبيلته فى أيام بزاخة والتسار وطخفة والكلاب 
وات السات“ واقراً قصائد بشر بن آی‌خازم الأسدىى المفضلبات أبضاً فستجده 
ea SES‏ بی عامر ی يوم التسار ومعهم ومع أحلافهم 
من کم ف يوم الحفاروما أنرلوا ر من خسائر ف الرجال a‏ على کثر 
من‌القبائلمثل جرم والر باب وجنذام وب یسلو ب یکلاب و بی أشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يکونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الأعراض ويطعنون فى الأنساب» 
متعرضین للأمهات على نحوما نرى عند السميح الأسدى ی هجاء بی عامر وقد 
عفر اماف مہم وقتلوه فقال بعرم عا غدرواء مدا آمهم سلمی اسہزاء ہم 
n‏ م عاد فادعى علا البغاء ‏ : 
ا :معدا من الفوارس لا أوفوا بجيرانهم ولا غيموا 
دیا ا یا 5 قوم واد يسن سا 05 
ا و رة ال زف ا 
واسترسل يصمها أبشع ا بأبیات ثلاث له ق ا لإامعانه فی 
الفحش . وکشراً ما يتعرضون أشخص فيز عمون أنه دعی بی قرمه زنم . وشاع م 
هذا الضرب من الوقوع ف الأعراض › ما نجد آ ثاره فما بعد عند جریر والفر زدق 


(۱) ال ا إ4 وهو الدنس .يمول ذلك كما واسہزاء مم و بأمهم. 
(( ٹوبای : أراد نفسه . یدون: من الد 


۰۲ 
ف العصر الإسلاى » وكأغا أصبح هم الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية › 
حی لو کان شریفاً معروفاً بکبرة المناقب كما يلاحظ الحاحظ » بل لكأن مناقبه 
کانت تؤذیہم » فکانوا بلطخونه بالعارما وجدوا لى ذلك سبیلاء ومن م لا نعجب 
حين نجد شاعراً بزع ن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة › فهو ليس سليل المناذرة 

@ ھ‎ e سے هھ‎ ۹ 3 8 u e 
: 7 إعا هو سليل صائغ بالحيرة » يقول فيه عبد قيس بن خفاف الب ر جمى‎ 
.َ م‎ E 
لعن الله ثم ثنى بلعنٍ بإبن ذا الصائغ الظلوم الجهولا‎ 
م‎ 4 ٤ . م‎ 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأً العدو فتيلا‎ 
وكان النعمان کثیر الوقائع ف‌قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها‎ 
: ٩۳ بزید بن انحذ اق بہجاء کثیر یتوعده وینذره ومخیفه » یقول فی بعضه‎ 
o2 ۶A 5 2 ٤ ج‎ ۶ ۰ ۰ 
نعمان إنك خائن خډع بخفى ضميرك غير ما تبدی‎ 
٤ وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشو رة‎ 
وم يکن جمهور جام بسفرد بالقصائد» بل کانوا يسوقونه غالباً ى تضاعيف‎ 

۴ ا & َ . 8 2 °| ب 
حماسم ولشاد ہم باجادم وانتصارام الحربيةء ولا u‏ إذا قلنا إا ي 
موصو ع استتفك ا فقد سع رېم الحر وب »ومد ها و بوقود جز لمن 
التغى ببطولہم وام لا يرهبون اموت » فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعین عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
ف کل مکان » بحيث بخيل إلينا أنه م يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
آبا تمام إلى أن يسمى جموعته من أشعارم وأشعار من خلفوهم باس الحماسة » فهى 
الى تفن أشعارم وقصیدھم › وهی دیوام الذى بسطر تارهم ومناقيم 
ومفاخرم > وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقراً نى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث داعا عا تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضییتق اناق على آعداہاء وھو بعدد آیامھا مشیدا محسہا ونسبہا وصرها فی 

(۹) الیوان ۴۳۷۹/٤‏ , شق النواة . 
(۲) يرزاً : ينقص » والفعيل : اة فى (۳) المفضلیات ص ۲۹۹ . 


۴۳ 


اللات وكرمها فى ابلحدب وحمايتما للجار وإغاثها للملهوف » وف أثناء ذلك 
يصوب سام المجاء إلى نحور أعدالُبم » وكأنه يريد أن بقضى عليمم قضاء مبرماً .. 
ونحس نى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم › 
فهم دابا بتعرضون م بهددوہم ویتوعدونہم انتقاماً مروعاًء وکان شد ما ہیجهم 
أن يقتل مهم قتيل» فحينئذ هيج القبيلة وبيج شعراؤها هياجا لا حدًَ له » فإذا 
ثأرت لنفسما وشفت غلّها وحقدها أخذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريلد بن الصمة الى يتغنى فيا بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله > ومع ذلك ٠‏ 


لا یزال یتوعد هم قول 7 : 

س 2 م > ص َة 
ويا راكا إما عرضت فبلغن 
5 2 1 م 
قات دعید الله حر لِداته 


E Te. 
فلليوم سميتم قزارة فاصبروا‎ 
A 


تکر عليهم رجلتی وفوارسی 
فان تبروا یاخڈتکم ف ظھو رکم 
ون تشواوا للخيل تشو ل علیكم 
مره قد أخرجتهم فتر کتهم 
وأشجع ف ادرک فر کپ 
وثعلبة الختى ترکنا شریدم 
E O E‏ 


. ٠١١۷ الأصمعيات ص‎ )١( 
عرضت : آتيت العروض »يريد مكة‎ )۲( 
. والمدينة وما حوما‎ 
. ا جمع لدة وهو الترب والكفء‎ (۴( 
: ازو‎ )٤( 
. صغير من اغراد‎ 
رجلی : جمع راجل کہ الفارس‎ )٥( 
الرا کپ > وم المشاة . والصعدة: القناة.‎ 
. غير عادل عہم‎ 


الوثب »> النادب : ضرب 


غير اکب : 


ر . ی 
ذۇاب بن اء بن زیت بن قارب ٠”‏ 
لوقع القنا تنزون نزو الجّنادب ° 
A Ê‏ ع 2a‏ 
وأکرہ فیهم صَعْدتی غیر ناک ٩‏ 
2 ع 8 
وإن تقبلوا ياخذنكم EE‏ 
ا“ 2 e‏ . (۷) 
م 
دروغون بالصلعاء روع الثغالن * 
يخافون خحطف الطیر من کل جانب 
NANE rE‏ 0 
(1) الترائب : عظام الصدر 
(۷) تسلوا : تزلوا السهل من الأرض . 
امحاض : اخوامل من النوق » الضوارب : 
اللواقح » وإیزاغها أن ری ببوها شبه رشاش 
أليلعنة ص الدم بوا و رشاشه 
)۸( یر وغون : پذهبون هنا وهناك . الصلعاء 


( ۹) الحاضة : موضع من ديار ذبیان › 
وخضر سارب : فبيلة. . 


€ 


û م‎ 


حی ت 


° “E 
الاقف اتر ثلة من محارب‎ 


عَواق الضباع والذئاب السواغب(“ 


E 


(¥) 


وواضح أنه بتشنى من قتلة أخيه› فقد ظفر مع جمع من قبیلته بأعدائه من 
فزارة » فأخذم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسہلين فى الأرض . ويصور ما 
لقیته مسر ئی ا لحرب من بلاء شدید وکیف هر بت أشجع وکیف نکلوا بی ثعلبة 
نے ارت > حى شبعت مهم الضباع . . ویہددم ائ سعد الک 8 ة عليہم .وف 
کل مکان یدوی مثل هذا النشيد › ومن رواهم ی هذا الباب معلقة مرو بن 
کلثو م › وفہا یصیح بانتصارات قومه وأيامهم المعلمة المشهورة من مثل قوله : 


(۱) ردسناهم : رمیناهم »› العواق 
الائعة > وكللك الساغب ‏ 

(۲( الثلة : الحماعة من الناس . 

(۴( الثفال : خرقة توضم تحت الرحی 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. 
٤ (‏ ) توصف الرماح بالسمرة لذبو ما » وقنا 
الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحرين تشر بصناعة القنا »› اللدن : 


یکونوا فی لها طجینا 


غ ەك ع 


ر 
۾ هة 4 iE ti‏ 2ط »ا 
ور بالسیو ف د صما 


نطاعن دونه حی ببینا" 
على الاحفاض عنع من ت 
فما یدرون ماذا تقون“ 
المرنة . البيض : السيوف . 

(ه) الأماعز : الأراضى الصلبة › الوسوق : 
جمع وسق وهو الحمل . 

. یبین : يتضح‎ )١( 

(۷) العماد : جمع عود» خرت: سقطت »› 
الى الحرب . 

(۷) الور : الثأر » ونجذ : نقطم . 


ê 


کان سيوفنا فينا وفيهم ماري بابدي. 'لأغينا" 

کان اا فا و خن بارجوان آو طت 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
کل من حوا ی نجد شرقما وغر بیہا SS E‏ کان 
ا إن حيانهم ساسلة من الحروب > ويصف الحم 
الى يذيقون بها أعداءم کوس اموت المرة » ومد فخره إلى قبائل e‏ 3 
مجذون من رءوس شجعانما » واعرف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف ى آيدہم 
وأیدی أعدانہم کأنہا مخاریی بأیدى لاعبين + وم یقتلون فیہم » ما بسقنتل من قومه» 
فشیا ہم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عمرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثرون اشهروا ذا الإنصاف › وتسمى قصائدم المنصفة وف 
الأصمعيات أمثلة مها طريفة ءمن مثل قول المفضل الکرى بصف موقعة بین عشرته 


نكرة بن عبد القيس وعشيرة عرو بن عوف » بقول (۳ 
ع 2 


2 : ٤ 8 ا‎ 

كأن هزيزنا يوم التقينا هزيز أباءة فيها حريق“ 
ي 

< ھر سید متنا ومتهم رذیى الطرفاء ا e‏ 


من بی 


فأشبعنا السباع وأشبعوها فراحت كلها تيِق يفوق 
فا کا نساءهم وابکوا دسا ما و ا ریی 
۽ e‏ < ‌ ًه «e‏ 2 ّ 9 َه 2 
خاو النياح بکل ف جرے وعد صحلت من النو ح الحلوق ' 
وطبیعی وم بصورون هذه الملاحم أن يصفوا أسلحم على نحو ما تقدم عند 
مرو بن کلثوم» وهناك کثرون رطیلون فق وصفها ووصف الحیل الى ی رکبوم| فی 
اللقاء 0 وهن اشر بم بوصھ الأسلحة ا بن حجر ف اة لِه مشو رة أطال 
فہا ی تصوبر سيفه ورڅه ودرعه وقوسه » وب لقانا هذا الضف كرا فى المفضامات 


)١(‏ الخاريق: المناديل تلف ويلعب ها »› )٤(‏ اهز يز : الصوت»› الأباءة : أجمةالغاب. 
ا (ه ) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
(۲) الأرجوان : صبغ أحمر . )٩(‏ تعق : متلى يفوق : يأخذه الهر . 


(۳( الأصمعيات ص FF‏ وما يعدها ., )۷( صحلت : عت . 


۲۰ 
یلقانا معه وصفهم للخیل وکانوا یلقبوما > ومن 
اشر فى هذا الوصف أبو دؤاد الإبادى وزيد اليل وعرو بن معد يکرب وغیرم 
من فرسامهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من “ميناهم 

وکیرھی . 


والأصمعيا ت٠‏ » کا بالأسماء 


وى الحتق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغنوا 
فيه بکرم الشبم وکل ما اتخذوه مثلا رفرعاً فم فی حیاتہم وسل وکهم e‏ 
وغير كرم ووفاء»فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ۳ : 


ايرو اها اللئم 
مات وأرّضی الخليل وأروى النديما 


ون تساليى فى 


ذا ذم من بعتفيه الق 


اد 


a 2۸ FTE 

واجزى القرو وفاءَ بها و بيسن ا ا 

فزي قان انت . کدیتی بقول فاسئل بقوى عليما 
& م 2 2G‏ 

ا فق الحق أموالهم إذا اللزبات انتحَين المُسيما<“ 


طوال الرماح غداة الصباح د ا 
وهو ینکر فی البیت الثانی آن من شیمه أن یروی نديمه بالحمر » ویکثر فی 
e 5‏ 3 کک ٠‏ ك 8 ê‏ ۰ 8 ۳ ناء 
حماسم علحهم باہم E‏ دما هم الحمر وام بأخذون حظهم ن العنا رمل 
القيان ولعب الميسر ٠"‏ » وكأن فى ذلك إعلاناً عن کرمھم وبذلے على نحو ما تقدم 
ف غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . ور مما كان ذلاف هو أصل ذكر اللحمر 
ووصفها ف الشعر الجاهلى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


e 
لہ‎ 
2 


)١ (‏ انظر المفضلیات ص ٩٩‏ وما بعدها 
ورت ٦١‏ و ۷١‏ والأصمعيات رتم ۴ و . 
( ۲) المفضليات ص ٠۸۴۳‏ 

(۴) المعتى : السائل ى غير طلب . 

٤ (‏ ) البؤس والبئيسى معى »> يقول بجزى 


بالسيئة مثلها وكذاك السنة . 
١ (‏ ) اللزبات : 
املسم : الكثير الإبل ولغم › اشتقه من 
السانمة . 

. ٠١١ ١ ١١۴ المفضليات رقم‎ )٩ ( 


الشدائد ٠‏ انتحی : قصد ٠‏ 


۰۷ 
العبادى > فقد تحولا با من هذا الباب إلى وصفها نى ذانما وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحا بالحماسة الرثاء » فقد كانوا برثون 
آبطامم فى قصائد حماسية يريدون بہا أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثارم » فکانوا 
عجدون خلالم ويصفون مناقمم الى فقدا القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوم . وكان يشرك الرجال نى ذلك النساء »> فقد كن ما يزلن بحن على القتبل 
حی تقار القتبلة له . نظي أنه کان يشيع عند ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه نی مصر › فا تزال امرأة تنوح ویرد علا صواحها » وقد سحدثنا الرواة أن 
اللساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخو ما عصراً ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيما نائحة" أباها " . وى هذا الاير ما يدل على أن النساء م 
يڪن يندبن موتاهن ا أو آياماًء بل کن نطلن ذالك إلى سنين معدودات » وبمال 
ہن کن لقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال واب حلود »وکن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والواسم العظام . ولعل فى حلق رءوسين ما مجمع بيهن . 
وبين المجائین کا قدمنا وما يشہد بأن‌هذا الرثاء نما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حى طمن فى لحده . وعر الزمن تطور إالرثاء عد ل 
تصویر حزم العميق إزاءما أصاہم به الزن ی فقیدهم › فتالت التعورذات أصبحت 
وخاصة عند سانيم بكاء ونراحاً وندباً حار . ونجد بجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين اميت والإشادة مخصاله وصفاته > وما نشك فى أن الصورة 
القدعة مذا التأبين هى تلك النقوش الى عاروا عليما ى أنحاء ختلفة من الحزيرة > 
وقد تحدثنا عنها فما أسلفنا » وكانوا يكتون فا أسماءه وألقابهم وبعض أعامم 
چا لذ کرام وتخلیداً ها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند اللحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد › فا موت كأس داثرة على ابلحميع » ولا مرد کم القضاء . 
وقام بالقط الأ كبر من ندب الميت وبكائه النساء > فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه ماتا من العويل والبكاء ۽ 
ومن خیر ما يصور ذلك کتاب « مرای شواعر العرب » للویس شیخو › وسابقہن 


ا 


. ۲٠٠١/4 ) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ ) ۲ ( . 1٠۹ المغضليات رقم‎ )١( 


remene 


أ 


آلی :ا 


il E E 
دع ھی اکنساء › قفد فقتل اوها معاو یه ی بعص العارلة > فارتقع‎ 


د EE‏ 
نشيجها و بکاؤها عليه » وقتلآيضا أخوها صخر فاتسع ابر ح والتاعت لوعة شديدة› 


ومن رائع ما ندبت به عضرا : 


وت ر 


قذى بعينك ام بالعين عوار 


کا ع ا 


ر هه 
فالعین تبکی على صخر وحق لها 


2 ي 
تبکی‌خناس وماتنفك ماعمرت 
۴ ي £ 2 
بكاء والهة ضلت اليفتها 
ا ت 


: ر ‰8 م ر4 رر ګګ 
وإن صخرا لاتم الهداة يد 


أ درف ننن مها دار 
قَيْض یسیل على الخدين رار 
ودونه من جدید الاش ستا۳ 
لها عليه رنین وهی مِقَتَارُد) 
ا خان إصغار وکن 
فیا س اقل ار 
ا علم ى u‏ 0 


ولعل من الطریف آن بعض شعراہم کان إذا أحس داعى الوت ندب نفسه 
ووصف ما یصنعه به اهله داه الوت من تر جيل شعره ووضعه فى مدار ج‌الكفن › 
لھ س ٤‏ سے ے2 م & mee‏ 


المصير الذى ينتظره › يقول فا (") : 
هل للفی من‌بنات الدهر من واق 
,م e‏ ر 
فك راون ا رلت من عت 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 


الرمد > ذرقت : قطرت 


: العوار‎ )١( 

قطرا متتابعا . 

(۲) مدرار : کشر . 

(۳) الأستار الأحجار » وكنت 


دید الأرض عن أنه مات خا 
)٤(‏ خناس ۽ النساء »› مقتار : ضعيفة . 


)۰( الإصغار : خقضص ااصوت پا نىن é‏ 


آم هل له من حمام اموت من‌راق ۵ 
والبسونی ثیابًا ‏ غیر آخلاق) 


E PTE 
يسمندواقضريح الترب أطباق‎ 


والإ کپار : رفعه . 

. العل : الحبل‎ )١( 

( ۷ ) المفضليات : ص ٠٠٠‏ . 

(۸) بنات‌الدهر : أحداثه » حمام‌الموت : دنوه. 
(۹) الرجيل : تسريح الشعر » الأخلاق : 
الممزقة . 

. الأطباق : المغاصل‎ )٠١( 


1۹4 
وکانوا یکر ون من تأبین من موتوب مہم ی میادین ارب » وقد یضمنون هذا 
التأبين هجاء لاذعاً للحصومهم وفخراً بعشيرنهم ومآ ثرها وأبامها »> على نحو ما نجد 
ف قصيدة المرقش ١‏ 
E. 2‏ ر رە ا ۶ 
هل أن تجيب صَمَمّ لو کان رشم ناطقا کلم 
ومد اها بالغزل وحرج مته ل الرثاء ¢ شرح , م بعض ملوك الغسباسينة » م فخر 
بقومه »> وهجا أعداءعهم . وقد محعاون القصيدة a‏ للتأبين ٠‏ على نحو ما صنع 
a‏ حه عبد الله ا 
ارک جر الحبْل من امد بعاقبة وأخلفت کل موعلد 
وقد اسلها على هذه الشاكلة بالغزل » م مضی یری آخاه مصوراً مصرعه 
ووه به وجزعه ومشحداا عن خلاله الميدة من الشيجاعة واسود والمضاء والصر 
والحزم . 
SS‏ » بل فسحوا فى مرائيمم لتأبين أشرافهم ون 
ماتوا حتف أنوذ عترازا 
وا حتف نوم 6 ا م وا رازا عناقم وأعامم مارم . وق جم 
4 5 ء حی فد ح قبورم رياضا عطرة . ومن رائم تأبيہم 
مرئية أ وس بن حجر اا کا الأسدى ¢ وفہا قول N‏ 


و2 


٤ #ِ‏ 6 ےگ م 
أيتها النفس أجيلى جزعَا إن الذى تحذرين قد وقعا 
$ 8 @ ~~ 
إن الك جمع السماحة وال Aa.‏ والحزم والقوّى i‏ 
کي ك ت £ e‏ 
الالى. الدئ. ‏ يظن. لكت ال طن كان قك رأ وقد س 


a e ك‎ 2 Leo 
٠ المخلف المتلف المرزاً تع بضعف ولم مت طبًا‎ 


۸ o£ 
أاودى وهل تنفع الإشاحة من ثىءٍ لن قد يحاول البدَعًا‎ 
المفضليات ص ۲۴۷ . حدس الأمور فلا عطئء وأنه فطن صادق‎ )١( 

(۲( الأصمعيات ص ٠١١‏ > أرث : اظن جيد الفراسة . 

ا ا و (ه) المرزاً : الذى تصيبه الرزايا فى ماله 
(۳( د کو ص ۳ه والأغانی لکرمه ٤‏ مت : يصاب » الطبع : الل 
۱ -:. (3) ادى ٠‏ مات الاعاحة : الدى 


. الألمعى : حاد الذكاء »> يريد أنه طلب الشىء » البدع : الأمور الغريبة‎ )٤( 


f 
وکانوا أحیاناً حین یذ کرون الموت یتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من‎ 
: " وروده وقد سبقېم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك‎ 
وعلى هذا الحو أل الشاعر الحاهلى مجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين‎ 
والعزاء » وكان رثاؤه غالبا يتعلتق بأفراد وقلما تعلق بعجموعة من الفرسان »> ومن هذا‎ 
القليل قصيدة اة لای دؤاد الإیادى بی فأ من أوٴدى من شباب قبیلته‎ 
: " وکهولم» وراه یقول فی مطلع رثانہم‎ 
6 30 a م ھ۶ 0 ا‎ 4 
لا أعد الإقتار عَذْمًا ولكن فق من قد رزئته الإعدام‎ 
۴ ر مں‎ 
و دستمر یک فهم أ اءوس العظام لام من التأنى والرنق والكرم وطیب‎ 
الارة وشحاعة الأسد وما حاط فرط حك : هم من حلام وعقول راجحة » وبقول‎ 
إذ کانوا دعتقدوںن أن عظام ات تتحول هامة ة تطبر‎ ٤ اصدا هاما وصدی‎ er! 
: وصدی ما یزال قول اسقونی‎ 


2 


لط الدهر والمنون عليهم فلهم فى صَدَّى المقابر هام 

فعلى إثرهم ساق نفسى حسرات وذكرهم لى سقام 
وبجانب هذا الرثاء كان عند مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتًها . وكانوا كثيراً ما إعدحون القبيلة الى مجدون فما كرم اب حوار متحدثين عن 
عزها وإبانما وشجاعة أبناا وما فيم من فتك بأعدامهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 

حقوق جيرا ہم " 

وكان بعض السادة عتد ما ٹرھم إلى من حولم من القبائل IENE‏ 
شعراؤها عدحونہم لمکرماتہم الى أدوها »> كأن يفتكا أسيراً» على نحو ما صنع 
خالد بن أنغار بابن أخحت النقب العبدى » فكان جزاؤي منه مدحة جيدة » بقول 


فسا » 

)١(‏ المفضليات ص ۲٠۷‏ . ربعى الندى : نسب لداه إلى الربيع كناية 
(۲( الأصمعيات ص ۲٠١‏ . عن کارته و إمراعه »› والندى : الكرم . و يمول 
(۴) المفضلیات ص ۰۲۰۰ SG GE . ۴۷١‏ 


٤ (‏ ) المفضلیات ص ۲۹۲ ۰ مبرع : ملآن . هو مجلس سکون وحلٍ . 


١١ 
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ھر ۴ے ر 


2ے ٍ 2 رر و 0 م ھ2 ى 
مقر ع الجفنة ربعی الندداى حسن مجلسسه غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر احاهلى حى يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم يقندمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحومم وينالون 
جوائزم وعطایا هم الحزيلة . وأخحذوا فى أثناء ذلك يعنون بہذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقتق لم ما يريدون من التأثير ف ممدوحييم . واشمر بذلك زهير والنابغة رحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة › 
ولعلقمة بن عبدة فيم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر بتشفع 
لأخحيه وقد وقع فى يديه أسراً “ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر عدائحه ء 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسنة › فقيل عليهم إعدحهم 
ويتشفع فم »> ما كان سبباً ى غضب التعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أخذ 
يقدم له اعتذارات هی من أروع ما دبجه ابحاهلیون 

ومعنى ذلك أن الاعتذار نشا نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخحل 

فيه عاطفة الیوف عاطفة الشكر والرجاء : وا يتحو ذحو الاعتذار ما ظهر 
عندم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العلدوانى "' والمتلمس " . 
ولکن عتابہم واعتذارهم قليل » أما المديح فكشير كيرة مفرطة » إذ رحل به 
الشعراء إلا ملوك والأشراف بتار ونبه» ويرجعون إلى أهليهم بجرالقائب . ويظهر 
أن المناذر ة خحاصة كانوا يتخذونه وسيلة لادعاية هم ی القبائل » فکہر الشعراء حولم 
وأخحذ عوج بهم بلاطهم منذ عمروبن هند › فقد قصده کثیر ون من أمثال 
المغقب العبدى »> الذى بلا إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته »> ومن رحل ليه المخلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً لاشعراء 
ومن بدیع ما نظم فيه قول حجر بن حال : 


سمعت بفعل الفاعلين فام ا عل ان ادون اران 


(۱) المفضلیات ص ۳۹۰ وما بعدها . )۳( الأصمعيات رتم ۲ . 
( انظر قصید ته ی المفضلیات برقم ی۲۹ ۰ ۴۱. ٤(‏ ) الیوان ۵۸/۴ ۔ 


1۲ 
۳ ص يو ا ع 
دساف الغمام الغر من J‏ رادة إليك فاضحی حول بيتك نازلا 
. ر ۶ : رة 
فإنأنت تهلك يهلك الباعوالندى ٠‏ وتضحى قلوص الحمد جر باءحائلا 
ر i‏ مر م 
فلا ملك la‏ ربلغنك ا ولا سوقة م سمدحنك راطاد 
وانتهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة خالصة للمنالة 
والتكسب » إذ لم يرك ملكا ولا سيدا مشموراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وفخم شاه معرضاً بالسۋال . 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعر وف أن اول صورة تلقانا ف اي ھی بکاء الديار القدعة ال 
رحلوا عنہا وترکوا فما ذ کریات شبابہم الأول » وهو بكاء يفيض بالنين الرائع » 
ومر بنا آم یردونه إلى شاعر قدیم سبق امرأً القیس هو ابن‌خذام» ور عا کان فی 
ذلك ما يدل على أن هذا ابلحزء من غزطم يسبق نى قدمه الأجزاء الأخرى فيه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها › ولا بکادون ر رکون شيئاً فما دون 
وصف لهذ بتعرضصول سیا وشا ها وعنقها وصدرها وعيہا وها وريقها ومعصمها 
وساقھا وثدہہا وشعرھا› کا یتعرضون لثیا۔ہا وز ینہا وحلیما وطیما وحیا ہا وعفہا ۳ » 
وقد يتعرضون لبعض مغامرامهم معها» وهى مغامرات تحول با بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأ كبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخّل اليشكرى المتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهی نجری عل هذا اليل ") : 
ولقد دخلت على الفتا 5 الخذر نى اليوم المَطير 
الكاعب الخستاء تر فل ق الدمقين ق اريز 
ھل هھ ےم ® ى ع 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 
)١(‏ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (۲) المغضليات رقم ٠١‏ . 


القلوس : الاقة الشابة 4 الحائل الى (۳( الأصمعيات ن 4ا . 
حمل علیها فلم تلقح . 


۳ 


NS sS UT 
: 8 
فدنت وقالت دا مد خل ما بجسمك من حرور‎ 
. رس‎ 5 
ما شف جسمی غير حب ك فاهدن عى وسیری‎ 


ووقف الشعراء طو رلا يصو رون حم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن آنی خازم ): 
ر e‏ م 2 ر کی2 
فظللت من قرط الصبابة والهوى طرفا فواذك مثل فعل الأب “ 
وکانت ذکراھا لاتزال تلم بہم › ومن أ كثر وا الحديث عن طيفها وما 
بثیره یا نفسہم من‌تبار یح الحب (* ولے ش‌وصف هذه الذ کری وماتصنع بهم شعر 
کر یصفون فيه صبابہم على شا كلة قول المرقش الاصغر ‏ : 
۳ ,ر ۳ ے2 
صحا قلبّه عنها » على أن ذكرَة ذا خحطرت دارت به الارض قائما 
وکانوا کثیراً ما يصفون طعا » وهی ترحل فى اللحزيرة من موضع إلى موضع > 
وكانت الرحلة اساسا فى حیانہم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
حيث حلت » وق معلقة زهير وصف طويل نذه الظعن »> ور عا فاقه هذا اأوصف 
المخقب‌العبدى ق فد ٩‏ : 
أفاطم قبل بَيْيِك متعينى ومنعك ما سالب کان تبینی 
ا ال اي كال كاك ا هلت بها هى 
وقد مضصی ر يصف ظعما ويتتبع سيرها وما تصنع ھی وصواحبہا ی قلوب الرجال 
وهن يظهرن بکلة ويسدلن آخرى ويرسان براقعهن على وجوههن وذوائہن على 
ظهورهن : 


(€ الجن + اال وغو ها ری المجئون , 


الإنسان والميوان عند السعى الشديد من الج ٤(‏ ) الفضلیات ص ۰۳۹ ٠٠۳‏ والأصمعيات 
وتتابع الأنفاس . ص ۲٤١ ۰ ٥۷‏ . 
( ۲ ) المفضليات ص )٠( . ٠٤١‏ المفضليات ص ۲٤٠١‏ . 


(۴) طرفاً : يطرف هنا وهناك › الهم : )٩(‏ المفضلیات ص ۲۸۸ . 


) ٤ 
فخا وکر اف من الأجياد والبشر المصون‎ 
ويقول إن كن ,عددن أعناقهن مستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حا‎ 

وجمالا. ركن كطبيعة السام ی کل عصر ينصرفن عن الشيب ومن قل" ماله . 

ولدلا کر عتابہم معهن »وخحاصة من‌حیٹ ما بأخذنه علهم من‌البذل الذى يذهب 

بأموام > وداتاً تراهم محتجون علرہن بأن خلود المرء نی بذله لا فی ثرائه " . رقد 

يصورون فى تعلقهم بالمرآة ضربًا من المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 

ف معلقته وكذلك امر ‏ القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عند من الفتوة» فهم 

يتمدحون نهم يغالون من الرأة ما يريدون » وکانوا وثنبین ولم يکن هناك دين 
يردعهم . على أن مہم من کان یتسای فی غزله حى ,لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول نى ابلحاهلية عند عنرة وأضرابه . ) 


ومن المؤكد أن المرةالخرة لم تكن نة عند »بل كانتف ال مكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلاف كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
کٹیر ین مہم ءوخحاصة فرسانہم من مثلعنترة» نهم یقدمون مغامران ہم الكرم وف 
الحرب طا لینالوا ۔حبہا »> وکان اکر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتس › فکان لا بقر م قرار إلا آن بعودوا بہا مکربة إلى دیارمم . 
ومن موضوعات شعره المهمة الوصف › وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعيم فی صعرائہم › وف العادة يذ كرون ذلك بعد غزم وتشبيبهم إذ مخرج الشعراء 
إلى وصف رحلامم فى الصحراء» فيتحدثون عن قتطعهم المفاوز البعيدة »> فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاقته وقد كاد أن لا بنرك فیہا عضواً ولا جزءاً دون وصف وتصویر »> 
والمغضليات والأصمعيات تزخر بأحاديم عا ومقدار ما کانوا یرون فہا من جمال 
وكانوا يشبهوما بالقصور ويشمون قرانمها بالأعمدة وقد يشبهونما بالسفن والقناطر 


” 


ويشبهون قوانمها بجذوع الطلح ويديما بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوّما ٠‏ 


)١(‏ المفضلیات ص ۰۱۸٩ › ۴۰١‏ £1۸ لیت ٤‏ وما بعده ورتم ٥٩‏ ورتم ۱٠۰٤‏ بیت 
(۲) المفضليات ص۸١۱‏ »> ص ٠١١‏ . ۱۱ 
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بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد بشہوما بالحجل ويشہون صدرها بالطر يق . 
وکانوا یشہوہا بکثر من الحيوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش › 
وحینئذ بستطردون إلى وصف هذه الحوانات وما کون من عراك بیما وبين کلاب 
الصيد'ء يقول اللحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تکون الکلاب ھی الى تقتل بقر الوحش› وإذا کان الشعر مدعا وقال کان ناقی 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ر بما جرحت الكلاب ور عا قتلما . وأمافى أكثر ذلك فما 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحم| الغانم » ". وكأنم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب نى المديح رمزاً لأعداء الممدوح » وكانوا فعلا يشوم 
الکلی 7 . 

وعلی نحو ما اروا من وصف الإبل ا کروا من وصف الماعز کا أ روا من 
وصف الحيل وشموها بضروب من السباع المنعوتة بالحالب وطول الأظفار . 
ولامرى القيس قطعة بديعة معلقته يصف فما فرسه الذى اتخذه لاصيد › وفبا 
يقول : 

له بطلا ظبی وستاقا نعامة وإرخاءُ سرحان ا 

بقول أبو عبيدة : « ريما که ت بو ن النعامة طول وظيفها ° و 
ساقما وعرّی نیما" وما یشبه من خلقه خلق الأرنب صغ ر کعبا »وما بشبه من 
خلقه خلق امار الوجثى غلظ مه وظماً فصوصه وسسراته 7ا عصبه 
وغکن اشا أوعرض صم‌وته '').. وما يشبه من خلقه خحلق الكلب ا 
شدقه وطول لسانه وکارة ریقه وانحدار قصه ۲ وسبو غ ضلوعه وطول ذراعیه و رسب 


. الشى : عرق ى الساق‎ )٩( انظر فى ذلك معلقة لبيد والمفضليات..‎ )١( 

رقم ۱۷ بیت ٦٤‏ وما بعده حیٹ وصف مر رد (۷( ظماً هنا : ضمور » الفصوص : ملت 
شاا سا کلابه ألستة . کل عظمتىن »> سراته : أ علده ٤‏ 

(۲) الیوان ۲۰/۲ . ET‏ شدة . 

(۳) الأصمعيات ص ٠١١‏ . (4) اسم اران المستدق بين الحافر 
٤ (‏ ) أيطلا الظى : خاصرتاه »> الإرخاء : وموصل الوظيف من اليد والرجل . 

سو الرغاة وقي الذئت الكل ج اك 9© الضمة ج متمد القارى ٠‏ عا ارقن : 
ونقریبه : قفزه وولبه . )۱١(‏ هرت : اتساع . 


(۲) الوظيف : مستدق الساق والذراع . (۱۲( قصه : صدره . 
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E E 2‏ & 
دده دك رطنه 7 


: وکشیراً ما وصموا 5 الصيد وسموها اسا كشرة . 


ولا ر EE‏ الطاف قصہدة طر Ad:‏ بعصو ر فا معرکة بین کلب له ا » وقد سوطمه 


الأسد 5 ٤‏ و د کر وا الأسد 49 


الغنوی وقد شبه فرسه ہذئں () 
4 د 
كسيد الغضا العادى أضل جراءه 
وذ کروا اهر والديلك وا- 


٤‏ ت رث 
کان‌هرا عدد ا 


على ا تقل الریح ب دل 


: ی وصفوا الذتن کقول ل 


(e 


نز فر وصفهم شاط الناقة فقال اوش بن حجر 7 


ت o‏ شر 
والتف ديك برجليها وخنزير 


وقد ذ کر وا کثراً آ الضباع وا م والعقبان والنسو ر والغر بان وأكلها القتل ١‏ 
ا الا الد - والير بوع والحرذان واب جراد والأرانب والضغادع والوعول 
أو المعزابلبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عنترة نفسه إزاء 


بعض اعدائه بأسود قد علق فيه نابه » وقول ی بعض وصفه لے : 


4 رت ٤‏ 
رقود ضحبات کان لسانه 
2 


E 


إذا سمع الاأجراس محال رمَا 


وعلى نحو ما وصغوا الحيوان وااز والحف وصفوا الطير › وکثراً ما پستطردون من 
وصف فر مہم بالعىقاب إلى وصفها'' » وکانوا یذ كرون الغراب کثراً و تشاءمون 


به » وه قول نار O‏ 


ظعن الذين فراقهم اتوقع 


J‏ ۱( لوق : ضمور. 

( ۲) الیوان ۲۷۰/۱ . 

. ۱۳۲/۱۱ والأغاف‎ ۲۷٤/۲ اخیوان‎ ) ۳ ( 
. ٤۱٦/٤ اغیوان‎ ) ٤ ( 

( اه ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت » 
وذئاب الغضا أ بث الذئاب » ا جرأءه : 
فقد أولاده فهو يسرع ی عدوه »> بلحب : 
e‏ 

(٦ (‏ الخیران ۷۷⁄7 یوان وین ع + 
جنيباً : جنا » مغرضما : مو ضع الزاممہا» 
راا اوا ع امش ااب ران 


باخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


r‏ 2 2 ن 
وجری ينهم الغراتب الابقع 


(NYY e 


(۷) المفضليات ص ٠۲٠١‏ وانظر ص 
۲ والأصمعیات ص ۱۱۹ > ۱۷٤‏ »› 
٤‏ والیوان ۲۱/۷ . 

(۸) الیوان ۳۰۸/۲ . 

(۹) رقود الضحى »> ذأك ان ا 
تنام ف ‌الضحىوتستيقظ بى للام » والاجراس 
الأوات ٠‏ مکحال الأرمد : ما یکتحل به > 
جعل لسانه کالمکحال ی دقته وسواده . 
)۱٠۰(‏ الحیوان ٩‏ / ۳۳۹ وما بعدها . 

( ۱۱ ) الحیوان ۳ / ٤ ٤۲‏ ومحتار الشعر الحاهل 
ص ۳۹۲ . 

(۱۲) الأبقم : الأسود . 


¥ 
حرف الجناح کان لحیی اة جلمان بالأخبار ن مولع ) 
إن الذين تَعَبْتَ لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام فأوجموا"' 


وكانوا يذ كرون القطا واحراد والعصافير والعّل والعنكبوت والحمام ونو حه وما 
بج فم من شوق وشجا . وقد أفاض اب حاسحظ بکتابه الحيوان فما جاء على لنم 
من وصف ذلات کله وتصو بره وق ا ا ا ر قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات ما ساقه على سان امه بن 
أ الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد اسرعى 
اللساسحظ ا جاء على ألسنهم من وصف فلواتہه (" ووصف البرد وقوارصه 
والحر وهواجره ۲ وما محری ف دیارهم أحياناً من حصب بعد مطر غزير "*؟ > 
وى معلقة امرئ القيس قطعة طو يلة صف فما سیلا عر ماً نزل ق مواطن بی آسد 
بالقرب من تماء > وییردد هذا الوصف ف شعره وشعر ا عبید بن الأبرص : 

وکا آكروا من ذكر اللحصب ورطو بة النبات ولدونة الأغصان وكرة الماء 
أكثروا من وصف الدب . وطا ما وصفوا وعوثة الصحراء وحاوفهم فى لبالا من اب لحن 
والشیاطین . وکادرا لا یرکون شیا يتصل بم إلا وصقوه » فرصفوا الرعى والمراعى › 
ووصفوا الأسلحة وال حروب ووش المر اانا قابا ولا واترعا + و كارا 
بقحمونما کا قده‌نا ف E‏ »> ویفتخرون بام ببقوما الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تر الحزور »> بقول ثعلبة بن صعير فى حماسية له : 


عر ر ك 


حے م e‏ 
می مأ ار ان رث فِتيَةَ دص اأوجوه دوی دی وماثر 


باکرتهم بسِباءَ جون ذار قبل الصبا ح وقبل لعو الطا ۷ 


(۱) حرق : اسود » وشبه ييه باللمین )٤(‏ الیوان ۷۳/۰ ۰ ۷۸/۰ وما بعدها 
لأنه خير بالفرقة كا يقطم ا لحلمان ن أو المقراضان. وانظر المفضلیات رقم ٠۲١‏ بيت >٠١‏ ١ه.‏ 
(۲( ثعب : صاح »> ليل العام : : الشديد (٥)‏ الیوان ۲۰/۴ والمفضلیاتص ٠۲١‏ . 
الطول . ( )٦‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 

(۴ ) الميوان ۲٠٠١/٠‏ وانظر الأصمعيات (۷) السباء : اشتراء الحمر» الحون : الزقالاأسود. 


قمٍ۱ ٦‏ بیت ۲۹ وما بعده والمفضليات م .Ve‏ الذارع : الحتلط يالماء . 


1۸ 


فقصَرٴت يومهم برنة شارف وساع ماجن وجدوی جازر( 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخحل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من ال حك والمعانی الذيبية ء فالشاعر ما ٫زال‏ رمد لی فى تضاعرف 
قصیدته بتجاربه › وقد یفرد ها مقطوعات › اذا اتجه بہا إلى تقديم وصية لبنیه »على 
نحو ما صنع مرو بن الأهتم فى وصيته لابنه الى يستپلها بقوله"“ : 
عو وك 2 m^.‏ 
وإن المجد اوله وعور ومصدر غبه کرم ویر 
ومن کرت ابعكمة فى شعرم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبدة » وهى 
كر ئ فة الاخر وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله(؟ 
الحمدٌ لا يُشْتَرى إلا له من مما يَضِن به الاقام معلومٌ 
والجود نافية للمال مَهلكة والبدإ” باق لأهليه ومذموم 
وگل حصن وإن طالت سلامته ‏ على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رى الحاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل »› فيقول فى بائيته(* : 
ت ر 


ه٤ ا‎ a a 
لن الاه فاي ت ا اب ا‎ 


ذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن تصيب 
ويظهر أن الحكمة قدعة عندهي » فنحن نجدها فى معلقة عبيد بن الأإبرص» 


وفها قول : 
۶ 0 رل همه 1 م د 
وكل ذى عة يموب وغائب الموت لا يثوب 


ويقول عبدة بن الطبيب ”) 


ع OT‏ و E o‏ 
والمرءٌ ا لامر لیس ندر که والعيش سح وإشفاق وتامیل 


. الشارف : الناقة » ورتها : صوما (۴) غبه : عاقبته» المبر: الكرم‎ )١( 
. 4١١ المفضليات ص‎ )١( عند النحر . للمدجنة : القينة تغى يوم الاجن‎ 
. ولغم . وجدوی اماز ر : عطایاه من‌آطایب‌اللحم . (ه٥) المفضلیات ص۲۹۲‎ 

(۲) المفضليات ص ١٠ء‏ وانظر القصيدة )٦(‏ المفضليات ص١٤٠‏ . 

.۱١۱١ رقم‎ 


4` 
ویقول عدی بن رعلاء الغسانی ١‏ : 
اة اة ية ااا مت الاجا 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاف القصردة الحاهلية › 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار > ويصف فى أثناء ذللك 
سحړه > م يصف رحلته فى الصحراء > وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جراته ¢ وحرنئذ یصف ناقته أو فرسه »› وقد بۇ رھما اف ا التصردة ¢ ودم 
علپما عغرضصه من اطعماسة واجاء أو الرثاء أو الک ¢ ا ف ناء دلائ ف 
وصف ما يع تحت عنه › وناثراً حکمه وتچار به 


الخصائص العنوية . 

لعل أول ما يلاحظ على معانى الشاعر ابحاهلى آنا معان واضحة بسرطة ليس 
فا تکلف ولا بعد ولا إغراق نی الال سواء حین يتحدث عن آحاسرسه أو حين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاا مغالاة ء ولا المبالغة الى قد تخرج 
به عن اللحدود المعتدلة . 

ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل كان اول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناًء يى فيه على صورها الحقيقية درن أن 
دحل علما تعديلامن شأنه أن مس“ جراهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثبقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيشته برملها ووديانما ومنعرجاتًما ومراعبہا رسباعها 
وحيواء ها و زواحفها وطبرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات المحاهليين 
وألوان حیاتېم استشېدوا بأشعارم > وحینا کتب الحاسحظ کتاب الیران وجد فی 
هذه مادة لا تکاد تنفد ی وصفه ووصف طباعه وکل ما يتصل به من 

مات ومشخصات . ومعى ذلاك أن الشاعر اللحاهلى لم يغتصب اللحيوان لنقسه › 


(۱) الأصمعيات ص ۱۷١‏ . 


۰ 
فیسکب عليه من خیاله ما عله عن حقیقته > ونستطيع أن حط دلق ى رة 
للمعارك الدائرة fr‏ » إذ نراه يعرف بهزبة قومه إن هموا" وبغراره ن ولی 
الأدبار ونكص على أعقابه "ءون أثناء ذلك لا یبخل على أعداثه بوصف شجاعم 

ا e‏ > مر الحدیث عا . 
وجاءم ذلك من آم لا یبدلون فی القائی ولا بعد لون فی علاقاما ومعانما »› 
بل حضعون ها ويضبطون خالا ہم وانغعالا ہم إزاءها . ونحن بہذا الوصف إنغا 
قفد ال یور ارارم فقد تند بعض أ يات تحمل ضرباً من المبالغة » ولكن 
ذالف یات شاد | ونادرا . ونظن ظا ا الروح فيهم هوالذى طٍ بع آفکازم 
بنزعة تقربرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوا او الحقيقة عاربة دون حداع عو هها 
أو E‏ . ومن‌ هنا ا محددة تحدیداً یبر زها ی آتم ما a‏ 
ضياء» ومن 2 تبدو ف یکٹثیر من جوانہا کانہا شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلاث 
ف 7 الى تصور أحكاماً سليمة وخحبرات صائبة كا یتضح ف جوانب 
كشرة من تأبیم ومد هم وغزم ج E‏ ا الشاعر المعانى منكشفة 
اا اشا صلبة عسوسة › فهى حقائق تسرد وقلما شامما الال > 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابحلاء . واقرا" فى أشعاره فستجد معانيه حسية > 
واضحة » لا يقف بينك وبما أى غمرض أو أً شراك ذهنة تضل فى ممراما 
شما الفكر بة٬إذ‏ يعرض‌عللك هذه المعانى داعا جسمة فى أشخاص أوف أشراء. 
س فضائلهم الى طالما أشادوا وا بہا ئی حماسم ومراٹم ومدانحیم ها 
داتعا تساق فی مادة الإأنسان اسلصسة > فھو لایتحول بہا إلى معی ذھی عام بصور 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن بقترن بشخص معین يتحدثون عنه . 
وهذه النزعة فى الشاعر الحاهلى جعلته لا محلل خواطره ولا عراطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من حب أو غير حب » e e‏ 
الإنسانية رلا ی عاق الأشاء اة . وتتضصح هذه النزعة فی نفس خياله وتشماته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولرجع مثلا إلى تشبياته للمرأة فهو رشمها بالشمس 


. ۴-١ المفضلیات رتم ۴۲ بیت‎ )۲( . ٠١۸ انظر مثاا المفضلیات رتم‎ )١( 


۲۹ 
والبدر والبيضة والد رة والد ية والرمح والسيف والخمام والبقرة والظبية والقطاة و يشبه 
أسنانما بالأقحوان وبنامها بالعسى وثغرها بالبلور وخدها وترائما بالرآة وشعرها بالبال 
ولات والعاقيك و وجهها بالدينار وديا بانف الظى ورائحتا بالمسلك وبالاترجة 
وريقها باللحمروبالعسلوعیما بعن‌البقرة والغزال وعجر ها بالكثيبوساقها بالبر دية . 
أما الرجل فيشه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وباليعير وباليدر 
والقر وبالرمح والسيف وبالثور والتيس والضيع و بالأفعوان والحية و بالكلب والحمار 
وبالصخرة وبالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من السبة فى التشبيه الشعر" الحاهل جميعه » فااشاعءر 
یستی ی آخیلته من س ا حى ال لرام جوله . وجعلهم تمسكهم بمذه الحسية إذا 
وصفوا شيثاً أدة قوا النظر فى اجزائه » وفصلوا ۰ تفلا شدا > و اغا 
بریدون ان بنقلوه إلى قصائدم بکل دقائقه › وکان | لشاعر نحات لا بصنع قصيدة 
وإعا يصنع مثالا فهو بستوق ما يصفه جميع آجزا جزائه وتفاصيله الدقيقة . وبر مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ى معلقته فقد نعت جمیع عضا ٣ا‏ وكلدقيقة فما وجليلة. 
ولم برك مہا شیثا دون وصف أو بیان . 

وهذه الحسية فيم جعلہم لا یتسعون بعاتم » بل جعلهم یدورون حول معان 
تكاد تكون وإحدة » وكأغا اصطاحرا على معان بعرنما > فالشعراء لا بنحرفون عا 
نة ولا يسرة » فا بقوله طرفة فى الناقة يقوله فما غيره » وما بقوله آمر ق القيس فى 
بكاء الديار بقوله جميع الشعراء » واقرأً حماسية كعلقة عرو بن كلثوم فستجد 
الشعراء ا لحماسیین لا یکادون بأتون بمعی جدید . وقل ذلاف فی غرم رمدیحهم ورا م 
فالشعراء يتداولون معانى واحدة وتشبيهات وأخيلة وامحدة. ومن م تبدوف آشعارم 
ززعة واضحة للمحا كاة والتقليد» وحى عام ذللك ضيقا واضحا ف معانہم ۰ غر 
أنه من جهة ثانية أتاح م التدقتى فيا وأن مجلوها وبكشفوها تم كشف وجلاء . 
واقرً" ى المغضليات والأصمعيات فستجد داعا نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى عاد وصوغها صوغاً جدیداً » فكل شاعر عاول أن رطا شا م 
شخصيته ۰ وذ مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشيها تشبہاً عاديا »> وشاعر 
بشہھا با وهى تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر » يريد آن رتم بذلك منظراً بديعاً 


۲۲ 
للظبية › يمول علباء, بن أرق ٠‏ : 
فيوما توافينا بوجه مقسمر كأن ظبية تَعْطو إلى ناضرالسلَم 
وثالث يشبه جيدها بيد الظبية ف استوائه وطوله وجماله » يقول الخحادرة" 
وض فت حى استبدك ڊواضحے صلْتِ کمنتصب الغزال الأتدّع 
ورابع مجعل وجه الشبه حور العين » وخامس عله ف التنفس كقول المنخل 
الیشکری : 
رفا فة انار 
وما یزال کل شاعر ضیف تفصیلا جدیدً. وز" مثلا تصويرهم للرجال 
بالکوا کب والنجوم » بقول عامر امحاریی " : 
ا RR‏ ا ن ا ا 
وقول فيل الغنرى فى مديح قوم) 
نجوم لام کلما غاب کوکبٴ ‏ بدا ساطعًا ق حندس اللی لک وکب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعنى زيادة بديعة(“ 
وإنى من القوم الذين عرفتم إذا ا قام صاحبه 
ء ا 
نجوم سماء کلما غار کوکب بدا as‏ تاوی اليه کواکبه 
ضاءت ت لهم أحسابّهم ووجوههم دجی‌اللیل حى نّم الجَرع ثاقره " 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقاة جديدة » إذ قال ف النعمان بن‌المنذر مقارنا 


بينه وبين الغساسنة") : 


0 


. ومقسم : من القتام وهو الغبار‎ ٠۷۸ الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » )٤(‏ الحیوان ٩٤/۳‏ . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية )٥(  .‏ اليوان ٩۳/۲‏ . 

(۲) المفضليات ص ٤٤١‏ وتصدفت : )٩٦(‏ المحزع : خرز فيه سواد و بياض 
أعرضت . بواضح :يريد بعنق ناصع جميل › (۷) الحيوان ۹٠/۳‏ وحتار الشعر ألمحاهل 
e‏ : لويل الق , ص ۱۷٩‏ . 


Y۳ 
وإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لى يبد منهن كوكبء‎ 
. وبين النفوذ مما إلى دقاثق‎ E ومعى ذلك أن ضيق الدائرة فى‎ 
. كثرة » فقد تحولرا برلدرا ويستنبطون ما كثيرآً من اللنواطر والصور الطريفة‎ 
حت تنشر‎ TER e E e 1 er وملا-حظة ثانزة هی أ‎ 
من الليوية ۽‎ e ٤ الملل کک > فقد ا‎ 
والاستقرار » فهم داناً راحلون وراء الغيث وساقیل ومن م کانوا إذا وہ وصفوا‎ 
الحيوان وصفوه متح ركا لا واقفاً جامد »> وارجم" إلى وصف طرفة لناقته فستجده‎ 
: یصفها وهی سائرة به ف طريق إلى غارة تصبو إلما نفسه › يقول‎ 
أمرن کألواح الإرّان تَساتها عل لاحب کانه 4 برج‎ 
وهو يشبه الطريتق بكساء خطط » مجد فيه جمالا »> كا جد فما ررعة وبماء ء‎ 
فیستمر فى وصفها وکأنه تدلّه ما ا فهو لابرك شا دول أن قیده »> وکأنه‎ 
يصنع ها تمالا يريد أن عفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا بعجبون بنرقهم‎ 
ویودونلوآتیح نے من تا لے مالا یکر م . وعلى هذا انحو کانوایصفون خیوفم و کانوا‎ 
بنتقلون ما ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر اليحش وثورها وال تن وحمارها‎ 
ویصوررنہا لنا وهی تجرى ف الصحراء تطلب الاء» والصائد إما ئى طريقها بكلابه‎ 
. أوعلى الماء مستةاً مها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هولا‎ 
> وطبیعی أن يفيض هذا الحزء ٠ن قصائدم حركة واسعة › فاح ركة أساسه‎ 
وق شلا هذه الحركة فى المقدمة نفسما › فالشاعر لا يكتلى بالوقوف بالأطلال‎ 
وبکاء الديار › ب ل کثیراً ما نصور عن يته وصوا-حما فى القافلة › وقد حرجت‎ 
تطلب مرعى جديداً > فلا تزال متنقاة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزا مها‎ 
. تسجل هذه الرحاة الدائبة تسجيلا بديعاً‎ 


)١(‏ آمون : موقة الحلق »> والإران : البرجد : كساء خخطط شبه به طرائق الطريق 
قابوت لموتا > ونسأتها : زجرتها › اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المشى . 


٤ 
وهذه الح ركة فى حیا م ا عدم الشات والاستقرار » و بالتالى تعى عدم‎ 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هى الى جعات معانيهم سريعة » أو على الأقل‎ 
كانت من آم البواعث على سرعتها > فالشاعر لا يقف طويلا عند المحى الذى بام‎ 
به بل لا یکاد سه حى ي رکه إل معی آخر . فحیاته لا تثبت ولا تستقر › وهو‎ 
کذاك ف معانیه لا ثبت ولا بستقر » بل ينتقل من معى إلى معى فى خفة وسرعة‎ 
شديدة . ومن م غلب عليه الإجاز » فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من‎ 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت نى قصائدهم وحدة معنوية قانمة‎ 
بنفسما »> وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى بكتى فيا كل‎ 
. بیت غالبا بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما بلحقه إلا نادرا‎ 
ورا كان هذا هو السب الحقيى فى أن القصيدة الطوبلة لا تل عوضوع‎ 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة ٠ن الموضرعات والعواطف لا تظهر بيبا‎ 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها جموعة من اللمواطر مجمع بينها الوزن والقافية وتلكهى‎ 
كل روابطها » أما بعد ذلك فهى مفككة» لأن صاءحيما لا بطيل المكث عند عاطفة‎ 
بعينا أو عند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بحض النقاد أن الاستطراد ساس فى‎ 
. الشعر الحاهلى » ومن-حقنا أن نعطه اسما جديداً مشعقًا من حياته » وهو التنقل‌السريم‎ 
وما آشبه القصيدة عنده بفضائمم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة و‎ 
فهذا الةضاء الربحب الطليق المرامى ٠ن حرم ف غير حدود هو الذى آمل علهم‎ 
صورة قصيدنهم » فتوالت الموضوعات فيا جنب إلى جنب بدون نس ولا نظام ولا‎ 
محاولة لتوجیه فکرى : إا هى موضوعات أو أشكال متجاورة بأخذ بعضا برقاب‎ 
بعض ی انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع‎ 
. الذی لا یکاد بتناهی ولا يكاد بحد» والذى تبراءى فيه الأشراء متناثرة غبر متجاورة‎ 
على أن هذه الح ركة قد أتاحت شرم ضرباً من الروح القصصية » لا نراه‎ 
بل نراه أيضًا فى وصف الصعالباث‎ ٠ ماثلا ى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب‎ 
لغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى‎ 
: )۱( والى بس لها بقوله‎ 


(۱( المفضليات ص۱۰۹۸ »> انت ٤‏ 
عرمت آمرها 4 وا ستقلت ارا ا 


40 
1 ت فاستقدّت N O‏ ات 
فإنه يق ص علينا بعد غز هما الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه من ‌الصعاليك› 
وهو لا يسردها فى إجمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنيم أعد وا العندة للغزو 
والسلب» بحملون قسيهم الحمر »وقد خرجوا من واديين : مشعلوابتبا راجلين » 
وقد حمل زادهم تأبط شرا الصعلوك المشهور » وكان يقتر عليهم ى الطعام خشية أن 
تطول مهم الغزوة فم لكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السہام الى كانت معهم› 
ا ہم کانوا حملون حساماً صارماً» بل سروفاً قاطعة أا 5 قط الماء فى و 
لمعاناً » بر کا أذناب البقر ا وقد ہلت وعَّت . ن دماء رم 
ساق هد به إلى الكعبة › فقتلوه دون غارته واحذوا ما معە» کا قتلوا | بعض من کانوا 
درافقونه »ومن ميسقتل أخحذوه أسيراً. و سى القصة مفتخراً بشجاعته ونه لايزهب الموت. 
ويكثر الصعاليلك من قَص مثل هذه المغامرة > ويلقانا فى حماسيانهم كثير من 
وصف معا ركهم › وقد حاولون سرٴدهاء» وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصة على 
نحو ما مشل ذلك معلقة عمرو بن کلثوم وقصائد بشر بن آیی خازم فی المفضليات › 
إذ بتحدث فما حديثاً مفصلا عن يوي التسار وا بحفار » فالقصص E‏ 
وقد آفردوا له ی مطو لا ہم قطعة وصف احروان الوحشی . ونراه ماثلا ی 
نحوما مر بنا فى غزلية المنخّل اليشكرى» وإغا تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل ف غزل 
المرقش الأصغر ما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلاث كله إن معانمم 
کان يسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصرة لم نكن مبالغين » وهی 
روح م تشع عندهم > فقد أضعفتها حرکہم وميلهم إلى السرعة والإمجاز . وبذلاك 
a E E SA E‏ القصص › فقد ظل شعرمم غنائیا ذاتا « 
بتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صلع قصة › بجمع ها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم حطر بباله» إذ كان 
ا ف ا ن کیا رفاغ ) 


۹ 


ا لحصائص اللفظية 

من آم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة › فالراكيب تامة 
وما داعا رصید من المدلولات تعبر عنه › وهى نى الأ كر مدلولات محسية »› والعبارة 

تستوفی أداء مدلوها »> فلا قصور فما ولا عجز . وهذا ابحانب فى الشعر الحاهلى 
يصور رقا لغوًاء وهورف م محدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة ى غضونالعصور ` 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة الشعر: ية عندهم هذه الصورة ابلحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تۇد ی معانیها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتہم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
یرددون معای بعینہا » حی لتتحول قصائدهم إلى ما یشبه طربقاً مرسوماً » یسیرون 
فیه کا تسیر قوافلهم سیراً رتیباًء وکانوا هم أنفسہم يشعرون بذلاث شعوراً دقیقاً › 
تما جعل زهیراً قول بيته المأثور إن صح أنه له : 
ما آرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أنهم يبدئون ويعيدون فى ألفاظ ومعان وااحدة » وبجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنه" بالصقل والمذيب » فكل شاعر نقح فيه 
ویہذب ویصی جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما بتصل بہا من معان إلا ما يى نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعببر › و بذلاك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون > وبالغواف ذلاث » حی کان مہم من 
مرج قصیدته فی عام کامل » برد د نظره فی صيغها وعباراما حى تصبح تامة 

مستویه فی بناٌا() . 

وربا دل ذللك على أن مطولانہم لم تكن تسصنع دفعة واحدة » بل كانت تصنع 

على دفعات » ولعل. هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها › ولعله أيضاً السب 


( ۱ ) البیان والتبیین ٩/۲‏ وما بعدها . 


¥۷ 
فى تفككها واختلاف عواطفها »> فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة ختلفه" . وأغلب 
الظن انه کان 5 صنع قطعة عرضا على بعص سشعراء قملته و بعص 2 زمه من 
رواته» فکانوا يروونما بصورة» وما یابث أن رعید فما النظر فيبد ل ف بعص أبياتهاء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد ذف بيتاً . ومعى ذلا أن صناعة المطولات أعدّت منذ 
العصر اللحاهلى لاختلاف الرواية فما بسبب ما كان يدخله صاحما عليها من تعديل 
وتنقيح . وف اسماء شعرا م والقام ما دل على البراعة ف هذا التنقيح وما بطوی فه 
من تجويد ¢ فقد لقبوا امراً القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
٠‏ آلفاظ الشع ر أرقي ٠١‏ ولوا مرو ٺ سعد شاعر قيس س تعلة با رقش الا كبر 
تنه شعره وت ة٠‏ ولقوا ابن اه ر بع ان سفان با رقش الأصغر ¢ 3 
لقبوا طقينلا بالحبر لتزيينه شعره" » ولقبوا علقمة بالفحل لودة أشعاره ٠١‏ 
ولفوا عر شاع ر بالئابغة ى شعره > ومن ألا بهم الى تدل على ا تقرح الشعر 
اقب والمتنخل . وقد استطاعوا ا ان هروا العصور التالية عا وف روه 
ا اللمظ والصبخة 3 
ونحن نعرف أن الصيخة نى الشعر صيخة موسيقية › وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيخه » فقد كان الشاعر يتقيد نى قصيدته بالنغمة الأول » وما زالوا يصفون 
فی نم القصيدة 4 حی استوی استواء کاماا ¢ سواء ٥ن‏ محیث اتعحاد النتم أو اتاد 
القوای وح رکاہہا ¢ و ررعوا ڊ E‏ ة الأوزان حی بودعوا م کل مأ عکن ه ٥ن‏ 
عذو به وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليسشكرى السابقة . 
حقا هو ف جهو ره جز جزالة تستوی کک الحمال ای کک 
ا رھهر ا المطرلة وف غبره هر ا مال التابخة وعلقة 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنرة ود i‏ و وسلامة بن جنندل 
والحادرة والمثقب العبدى فستجدك مام قصائد باهرة» قد أ حلكمت صياغا 
و أدق ضط ¢ وسنعرضص قظعاً مہا ف محد رشنا عن الشء راء 4 أنصور براع م 


. ٠١/١ أغانى (طبعة دار الكتب) 0۷/0 . (۳) المفضليات‎ )١( 
. ۱۱۴/۲١ أغانى (طبعة الساسىی)‎ )١؛(‎ 4۸٠٥ »4۱١/۱ ) انظرالمفضليات(طبعة لايل‎ ) ۲( 


۲۸ 
ف هذا ابلحانب وکیف حققوا لموسیقاھم مهما َرَت وتنضخمت کل ما بعکن من 
بهاء ورونق . 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارم > الغرض التأثير فى سامعمم »› بطائفة من 
المحسنات اللفظية والمعنوية »> وأكثرها دوراناً ى أشعارم التشبيه » فلم يصفوا شا 
إلا قرنوه بما بماثله ویشبهه من واقعهم الحسى › فالفرس مثلا يشبه من الحيوان ثل 
الى والأسد والفحل والوعل والذئب ولثعلب ويشبلّه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام » و بالسيف والقناة والرمح والس م وبالأفعوان وال حبلواهراوة 
والعسيب والحذدع وتشبه ضاوءه با لحصير وصدره داك العروس وغرته مخمارالمرآة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرموالصعدة وعينه بالنقرة والقار ورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعبالباء. وكلهذه 
الأوصاف والتشبمات مبوثة فى الممضليات والأصمعيات » ويعرض عالينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريفة مها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا حاولون 
الإطراف فى التشبيه »> حى لبوا لباب سامعهم › وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليشكرى لغدائر بعض النساء بنا كالحيات › يقول : 
El BB‏ ا 

وكاو يبرن رأة بالتر والشس» وال سوبد اين أن اهل ذا التشيية 4 

وحاول أن رجه إخحراجاً جديداً قال(" 


س 


۶ 2 ت ت ت م 
حر دلو تیت وات دا کشعاع الشمسف الغيم سطع 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من ال الغم . 
وكانوا يشبهون المح بابحمر ولبه » ول تميرة بن جعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدة» إذ قال( 


. ۱۹۱ الأصمعيات ص ٤ه . (۳) المفضلیات ص‎ )١( 
الشتيت : الحفرق يريد أسناما‎ ) ٤( : يعكفن : عشطن شعرهن » والأساود‎ )۲( 
اشا + ابن‎ ٠ الأفاعى » والتنوم : شجر › ولم تعكف لزور افلخ‎ 


كنارة عن عفهن 1 (٥)‏ المفضليات ص۹٩ ٥‏ ۲ »وااردیی الرمح. 


۲۹ 
ا E‏ 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عنرة لبعض الرياض وتصو بره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ بقول ٠"‏ 
جادّت عليها كل عبن رة فركّن كل حديقة کالدّزْم ” 
ی ات ا کے و هزجا كفعل الشارب ال 
غر ك عة براع .فل ا غل ا( اه الأجذم ۳( 
فقد شبه قرارات الر وضة وحفر اام > وشبه صوت الذیاب بصوتالشارب 
اترم » وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
آوزندین فلا تقتدح » فیستمر فى قدحه لا يغتر . 
ويجانب التشبمات الكثيرة الى تلقانا فى شعرم نجد الاستعارة بفرعما من 
التصرية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارم ا عن ائ الف 
ومعاصريه كا نجدها عند من جاعءوا بعده » ومن أمثلتما الطريفة عند امرئ القيس 
تصویره طول اللیل وفتوره وبطته بہعیر جام لایر» إذ يقول فى معلقته محاطباً الليل : 
فقلت له لما تمطى بصلبه وردف عجارا وناء بکلکل ۵ 
وأنشد ا المعتز فى كتابه « البديع ( کثراً من استعارا ہم مثل‌قول وس ن 
حجر : 
قرو اعات افو فة ...ايت ها اشن اف دة 
وقول علقمة بن عبدة : 


رن ا ) 


رة 
بل کل قوم وان عزوا ون کرموا ریف بأثاف الشرٌ مرجوم ا 


(۱) الیوانم / ۳٠۲‏ وحتارالشعر المحاهلى السقا (+ ) الكلكل : الصد 

ص ۳۷۱ . )٠(‏ الأعصل : المعوج فى صلابة . 

( ۲ ) العين الرة هنا : السحابة غزيرة المطر › ( ٩‏ ) العريف : الرئيس » والأثا فى:الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرم ف استدارته . ١‏ الىتنصب علا القدر» استعارها لنوائب الدهر . 


(۳( الأجذم : مقطوع اليدين . 


۳ 
وقول طفيل الغنوى فى وصف ناقته : 
جت رن فة اة بات اا © 
وقول الحارث بن جل اشكر 
م ن o£‏ ن 6 5 
حى إذا القع الظباء باط راف الظلال وقلْنَ ى الکنس ٠”‏ 
وف شر کٹر من هذه الاستعارات الطر ية ¢ وسنعرض لطائغة مہا ومن 
التشبيبات ى دراستنا لشعرامم البرزين › وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
mole‏ 0 4 ۵ھ > ة 5 ت 
الشعراء مذهباً بطبقها على جمیع أبیاته أو جمهورها » ونقصد الطباق والخناس »› 
فلهما أصول ى الحاهلية »> ونحن نجدها عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
قول : 


ملو ر 


و ثري ` ۶ م © يلوو ر 
مکر فر مقبل e‏ معا کجلمود صخر حطه السيل من علر 


2 4 ر ى e‏ چ 
ل ل ل كا تال 1ا0 
والطباق واضح ف البيت الأول ومثله ابحناس فى البيت الثانى . وقد نشد المفضل 
الضى لعہد الله ن سلمة الغامدى قصيدة کٹ ری آنحرھا الحناس کر مفرطة › ` 
حی لکاننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد الته*) : 


( 


۶2 ا چ ر 

ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقة 
ٍ م 9 

وأقد ازاحم دا الشذاق یمز = 


)١(‏ الكور :الرحل »› ناجية : ناقةسر يعة. 
(۲) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فيا 
واكتنت من المحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهی نصف الہهار . والکنس : جمع کناس 
وهى حفرة تحفرها اليوانات الوحشية فى 
أصل شجرة لتستار فا . 

(۴) الكميت : الأحمر ف سواد»ء يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المنن . الصفوأء : 
الصخرة الملساء » المتنزل : النازل علها . 


۾ £ 
م هټ اللداحة ۴ ر 4 )3( 
صمعی م هودی سك وسریسسں 


. ٠١١۷ المفضليات ص‎ )٤ ( 


(ه) الأقة : حدة القضب »› وصعاب : 
مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له ف 
أستعلاء ٠»‏ وألنقر يس : ألأذق . 

)٦(‏ ذا الشذاة : ذاالآذى . مزم 
شدید المزأحمة . صعب البداهة : شل ید 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . ۰ 


۲۳١ 


9 ےر ه٠‏ ب 

بعنية غلبت على النطيسر “١‏ 
فقد جانس ف ات الأول بین أصاحب وصاحبا وګعاب »› وجانس ی البيت 

اثانى بين أزاحم و مزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شر بس »وجانس 

ى الت الأحبر ین آداوی وداء . 


ولقد 


آ رر 


داوی دأ کل RA‏ 


۶ 


وتلك کلھا حسنات کان الشاعر الحاھلی ینعی با حنی يژثر فی نفوس‌سامعيه 
من حیٹث التصودر ودقته وبراعته ¢ فقد کان ما رزال مجهد اله حی بای فيه 
بالنادر الطريف . ) 


. المعبد : البعر الأجرب »› آراد به النطيس كالنطاسى : الطبيب الماهر‎ )١( 
. الشرير . العنية : من أدوية المرب‎ 


قبیلته وأسرته«' 

امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيا > وهى قبيلة عنية' 
کانت تنزل ی غرلى حضرموت » وهاجرت مما جماعة كبيرة إلى الشمال مح 
هجرات الفتيين المعر وفة ٤‏ واستقرت جتو ن واد ىال ر مة الذى معد مى شال المدية إل 
الاق راا کا اكا بار ف فة اط القن الا وة 
فإننا نجد على رأسما أميراً يسمى حنجراً "كل ا رار" تعاقيت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر آنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشالية » وأنه 
کان دين :بالطاغة الوك مير ان5 : 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى اليرة والغساسنة فى 
الشام > وقد أدى وقوعها بيهما واولا بسط نفوذها على قبائل معد من حوهما إلى أن 
تصطدم بالإمارتين الجاورتين هما جميعاً» وهو اصطدام وی أخباره منذ قيأم حجر 
آکل المرارء إذ کثراً ما کان يشتباك فى حروب مع الغساسنة* . وما زال عد 
رقعة ملكه حى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فخلفه ابتهعمرو ومحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ويلصرإليه ملك اليرة" ما يدل على اتساع نفوذه» ويعقبه 


(۱) داجع فى كندة وآمرائها كتاب أوليندر ابی الحارث . 

٠‏ (۴) آكل المرار لقب لجر > وأصله 
(۲) افظر ى فاك الاشتقاق (طبعةجوتتجن) ‏ فل الإبل يأكل نبت مرا يسسى المرار » 
۲/۲ لأغافى ۷۷/4 وهناك من يزع أن كندة فكأم أرادوا به حجراً الفحل . 

قبيلة عدنانية (انظر الأغافى طبعة دار الكتب ( ٤‏ ) الأغانی ( طبع الساسی ) ۲۸/٠١‏ وابن 
۷/۱۳ والمفضلیات طبعة لايل )٤4۲۷/۱١‏ خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۲۰/۲۴. 

ولکن هذا الزعم غير صعیح > ويدل على ذلك )٥(‏ الأغانی ١١‏ / ۸۲ومابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد نى أسماء أعلامها كا قدمنا )٦(‏ تاريخ الطبرى (طبعة أوربا) ٠٠٠/١‏ 
تفس الأعاء المنية مثل شرحبیل ومعدیکرب ٠‏ وحمزة الأصفهانى ص 1۹ . 


FY 


۳ 
ابته الحارث » وهو آم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدا حكمه حوالى سنة ٤۹۰‏ 
الميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية 
وکان بقود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب > وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عامی ٤۹۷‏ و ٥۰۱‏ للميلاد ' . 

ولا نتقدم نى القرن السادس حى يعظم سلاطان الحارٹ نی نجد . وحدث أن 
غضب باذ ملك الفرس على المنذربن ماء السماء أمير الحيرة يسيب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا نى غير هذا الموضع » فعزله وول على الحيرة مكانه الحارث 
و » فتحقق له حلم آباثه بتقويض الامارة ال ى أبناءه على القبائل › 
فجعل ‏ کا تقول بعض الروایات- حرا على سد وغطفان › وشرحبیل على بکر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتو قباذ 
وخحلفه کسرى أنوشروان سنة ۲۸ء وكان يكره مزدك والمزدكية »> فاضطهد أنصارها 
ى بلاده > وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته »> وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننهت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤب القبائل عليهم › 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بيوم آوارة الأول“ وبمال إن 
معد يكرب أصابه الحنون »> وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين انه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول . 

أما حجر وهو أبو امرئ القيس فقتلته قبيلة بى أسد» وروی صاحب الأغانى 
ربع روايات محتلفة فى قتله"“ » أما الأوى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
(المتو سنة ۲۰۲ ه) وهى ترم أن حجراً کان له على بی اشد إتاوة يؤدوما كل 
عام » فلما قستلآبوه أرسل الم جباته فنعوم ورو ر مرباً مبرحاً» فسار لمم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا له» فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا 


۲٠۰۸/٠۱۲) الأغانی ( طبعة دارالکتب‎ ) ١ ( انظر ف ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
4۲۸/١ ) وما بعدها والمفضليات ( طبعة لايل‎ . ۲۲٣/۴۳ لواد على‎ 
نفس المصدر ص ۲۴۲۸ وما بعدها . وابن الأثیر ۲۲۷/۱ ومعجم البلدان لياقوت‎ ) ۲ ( 
. ¥4/¥ , وما بعدها‎ ۲٤۳ نفس المصدر ص‎ (۳( 

٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق (طبعةبيفان) )٦(‏ آغانی( طبعة دار الکتب ) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاریخ ابن الاأثیر ۲۲۸/۱ . 


4 


کک عبيد العصا ‏ وأباح أموام ٤‏ وطرد م من منازلم فی جنولی وادی 
اى مامة »> وحبس ا کرو ین مسعود الأسدى› وشاعرھ عبید بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يمول له فا : 


نت الليك عليهم وم البيد إلى القبيامه 


فآثر ذلك نى نفس حجر »وعفا عنم » ولكهم أضمروا له الانتقام › وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه ی‌قبته» وبوا ما کان معه من أموال . 
والرواية الثانية رواها أبو المرج عن ای عرو الشیبانی (المتوی سنة١۳٣۲ه)‏ 


‌ @ 


وهی تزع ان حجراً حاف على نفسه من بی أسد › فاستجار بع وير بن شجنة 
کک را ی و ا ا 
لار الاسدع 2 ,وغافلة وا 

والرواية الثالثة رواها ا عن اميم بن عدى ( التو سنة ۲٠١‏ ) وهى 
تذكر أن حجراً لما استجارع وير بن شجنة لبنيه وآهله تحول عن بی آسد فأقام فی 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد مهم جمعاً عظها » وأقبل مدلا من معه من 
اجنود » فتآمرت بنو أسد بينما › وقالوا : والته لن قھرکے هذا لیحکمن علیکم 
الصى ! وما خير عيش يکون بعد قهر وأنم بحمد الله أشدّ العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقو » فاقتتلوا قتالا عنيفاً »> وکان صاحب 
آرم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله › وامزمت كندة 
يومئذ امرۇ القيس بن حجر »› ل ي . وقد قتلوا من 
آهل بيته طائفة وأسروا أخرى وماڈوا يديهم من الغناتم» وأحذوا بجواری حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال › واقتسموا ذلك جمیعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرج عن ابن السکیت ( المتونى سنة ۲٤٤‏ ) وهى 
تزع أن حجرًا اول و راجعاً لى بى أسد » وكان قد أساء ولاهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه › وأ جمع مرم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شس شجعاہم › فقتلوا من کان یقدم رکبه من غلمانه وسوا جواریه . وعلم حجر بذلك . 
فقاتلهم غير ہم هزموه وأسروه » ووثب منہم فی کان له عنده ثأر > فقتله . 


fe 
والرواية الأو رواية هشام الكلى » وهو مهم فما يرويه »> فهى رواية ضعيفة›‎ 
وما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين‎ 
له بععرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكرم وهو جاهلی وثی ؟ . ومثلها الروایتان‎ 
لثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط » وهو أن حجرا موت‎ 
. غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبلك من أجله فی حرب مع بی أسد‎ 
ذلك ذس بجح الرواية الثالثة رواية اليم بن عدى » وهى تتفق مع ما ردده عبید بن‎ 
لأبرص فی شعره مرراً من أن قبیلته كلت بكندة وصاحبها حجر » وکان عد‎ 
: معاصراً للحوادث وشاهد عیان هاء ومن قوله ذلك مخاطب امراً قيس‎ 


ت 
3 
ا 


#6 
ور کضہاث لولاه ات الذىلةوا فذاك ئ الذى 


وهو یشیر بذلاث فی وضوح إلى فرار امری اليس من المعركة الى قتل فہا 
ابوه E Ce‏ فہا وقتتل حجر إذ بقول 
معرضاً بامری القیس وساخراً من وعیده وہدیده لقومه") : 


نحاك مما هنالکا 


٠ 6‏ الق ب ل ا د و 
أزعمت آنك قد قتا ت سرَاتنا کذبا وی١‏ 
ا ۶ه أ u‏ 2 
ھے ا عل حجر ابن ٥‏ قطام تب تنک لا علينا 

هات سأالت جموع کد ك يوم 0 این ابا 

آیام ‏ نضرب امهم ببواتر حى انحنیناا“ 
ویتکرر ف دروان غ وصف ماية حجر ومالك كندة على أسد هذه الصورة 
مراراً ٠"‏ ما يدل على أن رواية اهیم بن عدی أکار قريًا إلى الصحة والصدق وأن 

الروايات الأخحرى دخلها الاد والانتحال . 


. السراة : السادة » المين : الكذب‎ )٤( ) ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل‎ )١( 
. السيوف البواتر : القاطعة‎ ) ٠ ( . ٥۴ ص‎ 
> ٤ انظر ديوان عبيد القصائد رقم‎ )١( . ۲۷ الدیوان ص‎ )۲ ( 


(۴) الين : الوت . E‏ 


۳٦ 


حیاته 

تردد ی کتب الأدب أسماء ختلفة لامرى القیس » فیسى ا وتا 
وسلیکۃ'؛ ‏ ویکنی بای وهب وای زید وی الحارث ويلقّب بذى القروح 
ولاك الضّلبل "٠ء‏ وأشر ألقابه امرؤ القيس » والقيس من أصنامهم ف ابلحاهلية 
کانوا یعبدونه وینتسبون اليه . وأبوه حجر بن ال حار ث كا مر بنا .ما آمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب ومهلهل التغلبيين "' . ووهم بعض الرواة ى نسبه › فقالوا إنه 
امرو القيس بن السط بن امرى اليس بن عرو الكندى ٠‏ وإن آمه ملاع بنت 
مرو بن ربد بن مذ حج من رهط عمرو بن‌معد يکرب“ . وهو حاط أوقعهم فيه 
تشابه امه مع اسم هذا الشاعر > وكان فى الحاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
یتسمی باسم امری القیس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بین آیدینا أی شى ء واضح عن نشأته وكيف أمضى أبامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليما الأسطورة » من ذلك مارواه*“ هشام الكلى إذ يزع أن باه حجراً طرده 
وال ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر > وكانت الملوك تأنف من ذلك › 
فكان سير ى أحياء العرب ومعه أخلاط من شنًّاذ القبائل : من طى وكلب وبکر 
ار ات ار ر ارم عد آم لے غه ی کل 
بوم وخرج إلى الصيد › فتصید ثم عاد « فا كل وأکلوا معه > وشرب الحمر » 
وسقام > وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينغد ماء ذلك الغدير » م ينتقل عنه إلى 


(۱) انظر جواد ع( ۲9۳/۳ ڍ Olinder‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف ) 
ص ٩٩‏ وشرح المعلقات السبع الزوزف ص ١‏ ۲/۱ وما يعدها . 

وما بعدها والمؤتلف والحتلف للآمدی ص ٩‏ (۳) اغا ۷۷/۹ . 

وخه اقار ارب سن الع التب ( ٤‏ ) أغافى ۷۷/۹ . 

۲ وشرح شواهد المخی له ص (٥) . ٩‏ آغای ٩‏ وما بعدها . 


(۲) الغا ۷۸/٩۹‏ وانظر ترجمته ف 


¥ 
رة . فأتاه نار آنه ومقتله وهر دون من أرض المن ¢ أتاه ده رجل من ت 
عمجلل يقال له عار الأعور أو الوصّاف » فلما أتاه بذاك قال : 
م »۶ ر j e‏ 2 6 
تطاول الليل على دمون مون إنا معشر مانون 
ة ح 
وإننا لاهلا حول 
م قال : O E‏ دمه کبیراً 4 لا و ايوم ولا سکر غدا ٤‏ 
اليوم خر" وغدا أمرٴ . فذهبت مثالا » م قال 
حلي لا ف اليوم و اشرب للا ئی غد إذ ذاك ما كان يشرب 
ثم شرب سبعاًء فلا تح ی آل آن اکل خا لا یشرب خر یدمن بدمن 
( طیب ) ولا يقرب النساء حى يدرك بثأره » فلما جه الليل رأى برقا > فقال : 
أرقت لبق لل أل + شه او جال الل 
بأمر تزعزع منه مَل 
1 ٌ ا 
بقتل بی اسك ربهم 1 کل شیءِ سواه جلا 
فأين ربيعة عن ربها وين تمم وأين الخول" 
الا یحضرون لدی بابه کما یحضرون إذا ما اکل 
وواضح أن هذا احير حالف رواية اميم : بن عدى السابقة نى مقتل حجر والى 
تذ کر أن امراً القيس كان مع بيه نى حربه لبى أسد وأنه فر حين همت كندة 
وفتل ا ¢ فهو من أبن الکلى . ومثله الحر الذى ساقه ابن قتيبة ¢ 
إذ يقول إن باه طرده ما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة مه ما صنع » وكان ها عاشةا : 
فطلبہا زماناً فلم يصل إلا ¢ وكان ٫طلب‏ مہا غرة 6 حی کان مہا يوم الغدير 
ذاو لجل ما کان فقال قصدته : ( قفا نباف من ذکری حبیب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا موى يقال له ربيعة > فقال له : اقتل امرأً القيس واثتى بعينيه › 


)١(‏ القلل : ق المجبال . (۴) الحول : العبيد 
(۲( جلل هنا : هين 


۴۸ 
فلبح ج ذرا'٠‏ » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
لم أقتله » قال فاتی به . فرده إلى أبيه » فاه عن قول الشعر › > تم إنه قال 
قصیدته : ( آلا انم صباحاً أا الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
آبیه بد مون . وواضح أن هذا البر یلتی بسابقه ویکتمل بنفس اسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعلیةاً وتوضیحاً لبعض أبیات معلقته الى یذ کر فیا صاحبته 
فاطمة ويذ كر معها يوم دارة لجل . ومثل هذين اللحبرين ما قاله بعض الرواة من 

آن باه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وکل ما يتصل با من أشعار 
يسوقوہا على لسانه » وکأن ابن الكلى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . ونام آنه عاش ى عصر الوثنية وأنه کان أمراً من 
تفرض سيادہا على كثير من القبائل فلا عجب أن بحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
اك 

على أن الدهر لم يلبث آن قلب همذا الفى العا كف على الصيد واللهو ظهرالحن » 
فإذا أبوه 2 > وإذا هو موتور » لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن ماهد ف ف سبیل اسرداد ملت آبائه وملك كندة قببلته على بى انك قتلة أبيه . 
وبظهر أن ت ا خافوا العاقبة» فأرساوا إ إليه - ف رواية للخليل بن ا 
للمفاوضة »> وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو التظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل » فتعتقد الرايات وتكون المرب » فقال : «لقد 
علمت العوب اا کم جي ج وال ا اغاغ ب ج او ا 
فا کتسب ART‏ لفت الد وما النظرة فقد أوجسًا الأمجنة ی طون 
أمهاها » ولن أكون لعطما سببا» وستعرفون طلا م کادة بعد ذلك تحمل القلوب 
حا وفوق الأسنة علقا(دما) ورويداً کشت لک اها عن فرسان کندة 
وکتائب حمیر › فمضوا اج » وقد عرفوا انه طالہم . 


ا شواهد المغى للسيوطى ص ٠‏ . 
( ۲) انظر الشعر والشعراء ٠٤/١٠‏ وشرح (۳) الأغانی ٠۰۳/۹‏ وما يعدها . 


۳۹ 

ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبى أسد » وأكتره مما رواه ابن الكلى ) › 

إذ يزعم آنه ارتحل حی نز بكرا وتغلب فسألم النصر على بنى أسد » وعلمت بنو 
أسد بما يدبر طم » فارتحلوا ولحثوا إلى بى كنانة > فاختلطوا بهم . وأقبلامرؤالقيس 
جن معه من بکر وتغلب حی انی إلى بى كنانة » وهو بحسبهم بنى أسد » فوضع 
السلاح فم « فأعلموه آم اا طلبته . وکان واس قد عرفوا قدومه من 
معه »> فرحاوا » فتبعهم حى لقهم › وقاتلهم » حی کرت ابلحرحی والقتلی فہم › 
وحجز الیل بیہم › فهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن Tra‏ 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك »› وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى احق حمير > 
فاستنصر ارد شنوءة فأبوا أن ینصروه» فنزل بقسینل (آمیر ) یدعی مرد اللیر ا لحمیری 
فأمدّه بخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من ااقبائل رجالا » فسار 
مم إلى بى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى عمرو بن المنذر 
ابن اء السیاء وذ كر ما بيہما من صر فأجاره > وبلغ المنذرمكانه فطلبه › فهرب . 
وى رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه ابحيوش إليه فلجاً إل الحارٹث بن شاب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماله من رجاله ینذره باحرب إن م يسام 
مرا القیس ومن معه من بی آکل المُرار. فخرجامر القیس على وجهه حتی زل فی 
أرض طيٴ وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلى بن تم الطاى » فأ كرمه . وول وجهه نحوعشيرة بى هان الطائية ‏ فبذلت 
له من مالها » م حرج عا فتزل بعامر بن جوين الطائى . وكان المنذر لا يزال 
یتبعه » فتحول عن طی' إلى رجل من بی فزارة یسمی عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء »> فلجاً إليه . وهنا يزعم ابن الكلى 
وغیره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
لیوصله إلى قيصر » واستودعه هله وأمواله وما کان معه من سلاح . ومضی حى 
انہى إلى قيصر ى الةسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ کرمه ورفع متزلته » وضم 
اليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس إلى جوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطماح 
فقال له :« إن امراً القیس وی عاهر » ونه لا انصرف عنات بالمیش ذکر أنه 


(۱) الأغافی ٩۰/٩4‏ وما بعدها . 


4٠ 
٤ کان رال ابنتلت ویواصلھاء. وهو قائل ئی ذلك آشعاراً بشہرھا ہا فی العرب‎ 
يفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حيتئذ ية وى مسمومة مشسوجة‎ 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليلك محلى الى كنت ألبسما تكرمة لك » فإذا‎ 
وصلت إلياث فاليسما بالمن والبركة » واكتب إلى" برك من منزل منزل . فلما وصلت‎ 
› اليه لبسہا واشتد سروره بہاء فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذاك ”مى ذا القروح‎ 
: وقال نى ذلا‎ 

ت ٍ و ر ٤‏ هر9 1 ع 

لقد طمح الطہاح من بعد ارضصه لیلبسی مما یلیس انشا 


2 
ص 


٤ 2 ا 2 2 گ‎ Ê 3 ٤ 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر ہا 4 فقال : 


ا ا و 

رس > A‏ دسر ۵ وطعنة معت< سر 9 
ر » 7 ر کے ت 2 ET ٤‏ ۴ 

وت کے مسا مد دمر د حلت بارض أذقره 


ورأى قبر امرأة من‌أبناء ا ملوك ماتت هناك فد فنت ف سفح جبل يقال له سيب 
فسأل عنا» فأ خر بقصنًا فقال : 


1 


ر ۳3 4 
جارتنا إن الزار قريب وإى مقم ماأقام عيب 


ا 


E‏ ا 

ات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . ۰ 

وهذه الأخبار عن امری القیس بعد مقتل أبیه ومصیره رویت نى جملا عن 
ابن الكلى المهم فا يرويه » والتلفيق فما بين واضح . ويمكن أن يكون ها أصل › 
تشہد به الحوادث » وهو أن کون امر ۇ القیس حاول عباً استرداد ملل آباثه » ولکنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق . . 
ومن الحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


(۱) بريد بالأبس مالبسه من الل المسموية. سائلة . 
( ۲) مسحنفرة : مسهبة > ملعئجرة : (۴) جفئة متحرة : متلئة طعاماً ودا . 


ا3 
وجدوه فى شعره بضخر مغامراته الغرامية »> وكأ م أرادوا أن لا لوه فى القطنطينية 
منضرب من ضروب هذه المغامرات ابحريئة » وقد عادو فجعاوه بدخحل مع القيصر 


الحمام وقالوا نه کان ینادمه» ون ابنته نظرت اليه فعشقته وواصلته . 


وان أن القضص لت رر اسا ف اة اسن لمن ٭ فت طسبت 
معالمها > سواء قبل مقتل اة او بعله »> ومن ثم 
حیاته بتفاصیلها وما تزه من ذهابه ل قیصر وموته ش رجوعه من عنده 
إا هى تثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ار على الحجاج 
وحاول الاستعانة علك الرك › وأخحفق فی مسعاه"'' . وفما ذهب اليه طه حسین 


ذهب طه حسين إل ان 


فت ت 


وإذا رجعنا إلى المؤرخحين البيزنطيين م تنجد عندهم أى إشارة إلى امرى القيس 

ڑۇ © a‏ * . 8 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة مما ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد علد «بر وکو بیوس» اس شخصس دد عی قا اقرن أسشعه عزو اسلرشة أليمن سنه 
٤‏ للميلاد » ويقال إن ااقيصر طلب منه أن يقود اليوش ضد الفرس » وذ كر 
J)‏ نودو سوس أن جوستنبان کلقه بالسقارة ادر ۲۳ > ف ع ف کوزان دی 


MH £ (gun سے کک‎ “fu Ea 
راه :زور القسطنطينية › وا كبر الظن أن هذا عرد تشابه ف أ اء‎ 


على أن بعض المصادر التارحية اليونانية ذ كرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأً القيس كان من العرب التابعين اوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شای الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على جز برة بوتابه eطاه]!‏ 
- جزيرة تيران الحالية ف مدحل خليج العقبة -- ويطرد مها عمال ال مكوسمنالروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم › حافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خحضعوا لحكمه سنة ٤۷۳‏ للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كا على 
جنولی الأردن وساحل خليج العقبة » وبنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 


(۱) ف الأدب الحاه ص ۲٠١‏ وما بعدها . ( ۳ ) انظر جواد على ى نفس الصفحة . 
(۲) جواد على ۲۹۰/۲۳ وما بعدها . 


E 
سفارته » ودعا القيصر امراً القيس لزيارة عاصمته › وبالغ فى إكرامه › وعاد إلى‎ 
. بلادە)‎ 
وواضح > ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من‌العرب التابعين‎ 
لوك الفرس» أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذ كر‎ 
م) هو الذى نصب‎ ٤4۳ - ٤٥۷( فى كتابه « احبر » أن فيروز ملك الفرس‎ 
امراً القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ )م‎ 
ج ن ی ا الاسم » وى ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من‎ 
› أنه کان ملكا فى شمالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليوناية موالياً للفرس‎ 
ومر بنا ئى أخبار الحارث الكندى أنه‎ 


م استقل عہم > وأصى ولاءه للروم . 
استطاع أن بفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال › ومر بنا يض آنه كان 
غير فى أواخر القرن اللحامسعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حنجر 
ومعد يکرب . وقد یکون فی ذلك ما یدل على آن المحارث استطاع أن يقضى 4 
امری القیس اللخمی فی شال الحجاز وسوا حل لیج ا العقبة» وكأنه قضى عل ‌اللخب 
فی غرلى اب حزيرة > ومر بنا آنه استطاع أن بخضع إمارة الحيرة لسبلطانه ؛ lL‏ 
على دولتہم نى الغرب والشرق » وإن کان ذلك ل دم طویلا › إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء مده كسرى أنو شروان بجيوشه » فقضى على خحصمه الكندى › 
وعادت الإمارة اللعخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دحلت آملاکها 
ملك الخاسة , 

ونما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرى القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى" > ومن هنا كنا نظن 
ظتًا أن امأ القيس الشاعر الكندى ل يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


( ۱) انظر جود على ۲۹۷/۳ ويا بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(۲( ويسبب من هذا المحلط قال هیار ف بالقطنطينية > ˆ e‏ 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل لقيال الى تعيش هناك عل الود ومن ت لقب 
الإمراطور جستنيان بنصيحة المحارث بن بلقب فيلارك أى توق فی آنقرة بين 
جبلة الفسانى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس عامی ٥۳۰‏ و ۲۰ء نی أثناء رحیله لتولی منصبه 


Ef 


الطويلة الى نسجت حول مقتله . غبر أننا لا نرتاب نی أنه حاول أن بأحذ بثأر أبيه 
ولكن عاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم بلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
موه > ویغلب أن یکون بین ستی ٠۳۰‏ و ٠٠١‏ فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة ۵۲۸ وهی السنة الى توفى فيا أو قتل جده الحارث . 


۳ 

دیوانه 
طبع دیوان امرئ القیس مراراً > وکان اول من طبعه دی سلان (عمها؟ 0) 
باريس سنة ٠۱۸۳۷‏ وقد أخرجه من عحطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى > وهی دواو ین امری اليس والنايعة وزشر وطرفة وننترة وعلقمة بنعبدة 6 
ومعر وف ان الشنعمرى حتفظ ف شرسحه که الدواوين دروأية الأصمعى € و دع أن 
یتہی ما فی کل شاعر ضیف إلہا بعض الزیادات من روایات آخری . وقد نشر 
دی سلان الدیوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ القيس » 


س 
سے ا چ۱ 


وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعّى المستشرق ألوارد (٤4ءةس‏ اط4 ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ۱۸۷١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ القيس › فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ. وطبعالديوان بعد ذلك من صنعة ى بكر البطلیومى نى مصر والمند و[يران. 
أحرجه حسن السندولى نى نشرة مرتبة على حروف المعجم ساق فيا كل ما وجده ‏ 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتار ية . كما أخرجه مصطن السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى سماها « تار الشعر الحاهلى ». 

6 ر و او الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القأهرة › واعتمد فى نشرته على طائفة من الحطوطات › استطاع من 
خلاما أن يوزعه على رواياته . وبداً برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
اك تضم الدواوين الستة كا قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى ٠‏ فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على نان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


4 
بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصدة وهقطوعة من رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويلى ذلا زيادات من هذه الرواية نص" الطوسى على انتحاطما » وتقع ف 
۲ قصيدة ومقطوعة . تم زيادات من نخ ااسكرى وابن النحاس 
وأى سل عن بعض الكوفيين . وبذلك ب قصائد الدروان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق ا أبو الفضل تر عا دققاً . وإذا أخذنا نبحث بی هذه الروایات 
وا أن أعلاها ى الثقة روابة الشنتمرى عن الأصمى > فهى موصولة السند »› وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وعجرد النظر فی تخرجھا نجد کشراً مہا 
شك فيه الرواة » ومعى ذاك أن هذه الزيادات ليست وثقة »> ولا يصح الأخذ 
موا والأعادغلهاء ومتلها الز ادات الأخرى عن ااسكى وان التخا ون سمل 

ود فالرواة الى خن أن اف الشیران وقح عل اسا ہی زرا 
الأصمعى » وقبل مناقشتا ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
یقول :« کل شىء فی أيدينا من شعر امرى القيس فهو عن حماد الراوية إلانتغاً 
معناها من الأعراب وأنى عرو بن العلاء »“ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكلى فى 
أخباره فا کرها من و . وف الموشح لامرزبانى : «يقال إن كثراً و 
امری القیس لصعالیاث کانوا معه › وعنالریاشی قال إن کثیراً من شعرامری القیس 
لیس له » وإغا هو لفتیان کاذوا یکونون معه مثل عمرو بن قميئة وغیره ) . 

ولا بد أن نضيف إل ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوین » وقد ديل من قومه» وم لم يعد رشان منذ زوالدولة آبائه . ولایدآن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا | بام 
امری القيس »حى يقال م بلغوا ستةعشر »وقد تداحل کر ی شعره . وینبعی أن 
لا نسی أبداً أن روابة الأصمعى بشادته غير وثيقة > لا دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى يلاحظون كرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القيس حى لرى الطوسى بفرد لذلك فصلين فى نسخته »> فصل بذكر فيه 
القديم المنحول » وفصل يفرده المستحدث المصنوع . 


)١ (‏ مراتب النحويين ص۷۲ . ( ۲ ) الموشح ص ۳١‏ وانظراين سلام ص ٠١١‏ . 
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نحن إذن بإزاء شاعر زفت أخباره وزيف عله كثر ٠ن‏ أشعاره »> ولذاك 

ینبغی أن نتلى رواية الأصمعى بغبر قل من الحذر والا حراس > وول ما اانا فبا 

معلقته » وهی بین المعلقات الى يقال أن سادا اول من رواها > غبر أن روایته ها 

شتفعت بروايات أخرى لرواة موقين فةد رواها المفضل الضى ورواها الأصعى 
لا آنه آنکر من أربعة آبیات » وهی إلى تبتدئ بقوله ٠:‏ 


وقربَة أقوامٍ جعلت عصامّھا ‏ عل کاهل می دلول 


لأنْا لاتشاكل شعره » إنما تشاكل شعر الصماليك » ومن ثم سما بعض الرواة 
إلى تابط شرا . لہا قصیدتہ ( ألا عم“ صباحا آہا الطلل البای ) وهی ٥ن‏ روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فما الرواة »> فهى وثبقة عند المفضل الضبى والأصمعى 
وی عبيدة» وذلك كنا نشا له . ما القصيدة الثالتة ( خابلى مرّانى على أم جتلدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته م جندب حى تحکم سنه وبين علقة الفحل 
اما أشعر فإن القدماء شكرا فما وانہموها هى وما يطوى فما من قصة م ا 
على أن من الرواة من لاحظ آنا اختلطت بقصيدة على وزما ورويما لعلقمة بن 
عة ) > ولعل هذا هو الذى جعل يعض الرواة یصنع قصة العارضة ون 1 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان بعيش ئى آوائل القرن 
السابع » فهو لیس من معاصرى امرئ القيس 

والقصيدة الرابعة ر( “مالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسباً > ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل بمذه الرحاة ما وضعه ابن الكلى 
ی د اة ا ر اع عل رى ا فن 
وقال إا تنسب فی بعض الروايات لی دؤاد الایادی* . ويمکن أننقبل القصدة 
الاد غت دار ان بالبکرات ) ورا کانت ما قاله بعد مقتل آبيه . 
أما القصيدة السابعة (ألا إن قواً کنم أمس دونہم ) وھی فی مدیح ویار بن 


١ (‏ ) عصام القربة : البل الذى تحمل به › (۳) الموشح ص ۲١‏ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ٤‏ ) دیوان امرئ القیس ص ۲۸١‏ وانظر 
( ۲ ) انظر دیوانامریءالقیس(طبم دارالمعارف ) كتاب المحيل لى عبيدة ص ٠١١‏ . 


ص ۴۷۲ . ( ٥‏ ) الدیوان ص ۷۲ . 


4 
شسجنة العیمى فم يروها الطوسى بين ٠ا‏ رواه عن المفضل الضى '“ › راذلاف كنا 
ندفعها لأنا لم تثبت فيا يظهر عند المفضل . وشات أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
لمن فا ت فشجانى ) وقال إنما محمولة عليه" . والقصيدة التاسعة ( قفا بك 
من ذکری حبیب وعرفان ) تذکر خشبات کان مسل علہا ف مرضه » فهی تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر › وهى لذلك لا بعكن الاطمئنان إلى صما . والمقطرعة العاشرة 
( دع عناك با صیح فی حجراته) قيلت ف مدیح ا شار ی 
ناء طوافه تى القبائل ومطاردة المنذر له ورا كانت عيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب ) جيدة » وهى مما رواه الأصمعى عن ی غمرو 
ابن العلاء"“ . أا القصيدة الثانية عشرة ( أماوى ھل لی عند کم من عرس ) فقد 
روى أبوعمرو الشيبانى نا لبشر بن أنى خازم الأسدى“ . ولقةصيدة الثاللة عشرة 
( ألا على الربع القدم بعسعسا) تشير بعض أبياتما إلى قصة الحلة المسمومة › ولذلك 
كتا نرفضما . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يلها بقوله (لعمرك ما قلى إلى أهله 
محر ) وهى ما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة ا . وكذلاك يمكن أننقبل 
ا الحامسة عشرة (لمن الديار غشيما بحام ) وھی فی عتاب سبسیع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل آبيه . 
أما المقطوعة السادسة عشرة( نا دارماوية بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحدا من‌الرواة يعرفها . ولار يب فى أن المقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من‌بی عسل ) محمولة عليه »لأنما تصف عمرو بن المسبح الطالى ورميهللصيد» 
وكان من أرى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرى القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الته عليه وسام فيمن وفد عليه من العرب" . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
اتنکی بوهة) أنکرالآمدى نسبتا إليه › وقال إا لامرى ان ع مالاك 
الحميرى ”" . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله اراج كلها ) ال e‏ ف 


(۱) الدیوان ص ۳۹۷ . ( ٥‏ ) الدیوان ص 4۱١١‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۸ . ( ) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۴) الديوان ص Y/Y . 4٠۲‏ . 


٤ ۱۴ وانظر الدیوان ص‎ ١ معج م الشعراءص۲‎ ) ۷ ( . ٠٠٤ الديوان ص‎ )٤( 


¥ 


لايعرفها' . وأما المقطوعة رتم ۰ ر( إن بی عرف ابتنوا حسباً) الى قاا ی مديح 
عور بن شسجنة فيمكن أن تكون صصيحة . وأما المقطوعة رقم ۲۱( والته لا يذهب 
ومر بنا فى رواية اليم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
ر۲۲ ( ألاإلاتكن إبل” فعزى )'. ويمكن أن تكون المقطوعة رق ۳ ر آلایا مف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخحطاً بی ا وأوقع بى كتانة كعيحة» 
ومثلها المقطوعة رقم ۲٤‏ الى مح فا المعلى الطاى والةملوعة الحامسة والعشرون 
وأا السادسة والح ون » وهما ما نظمه نى أثناء مطاردة المنذر له . آما المقطوعة 
السابعة والعشر ون (دعة هطلاء فيا وطف ) فما رواه الأصمعى عن ایی مرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة" » وهى لذللف من شعره الوت »> أا الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوءم البشكرى » يث يقو امرق القس 
شطراً ويم البيت التوءم فاغلب ا ا ن ا الرواة 4 ولعل امپامها هو الذى 
جعل الطوسى لا روا بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 

وإذن لا یی عصيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين › وها 
مطولتان »> ومثلهما نى الصحة ولنقة القصيدة الحادية عشرة ولمقطوعة ااسابعة 

ت 3 & ي 2 8 E:‏ 

والعشر ون لاا رویتا عن ای مرو ان العاكء » وتال رول ذللک المقطوعات ارقام 
SOUTER WE E Cee E‏ 
صعيحة . على أن كرتا الكثرة نمت - إن صحت ‏ بعد مقتل أبيه» يتعرض فيا 
من أجاروه ومن ردوه» وقد رويت طائفة ما على لسان أبن الكل ف أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرئ القيس لبى أسد واستعدائه القبائل عليم ٠‏ 
ولذلك قلنا إنها بعكن أن تكون حعيحة . وكأغا الثابت اأصحيح له إأعا هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه › وتالينّها » تم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء > أو بعبارة 
أخری القصردة الحادية عشرة والقطوعة السابعة والعشرون . 


( ۱) الدیوان ص ٤۱٤‏ . ( ۴ ) الدیوان ص ٠١٤‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۳۷ . 


YEA 


شعره 
حاول طه سجس أن شعر امری القيس “سیه ٠‏ ل هن کنامة وشحره 
قرش اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت عنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة »> كا مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أواثل 
عصر الحاهان عا لی لسان جمیع الشعرا e‏ من نتسب ى القباتل 
العدنانية وان ھک ٠‏ العنة » وقد أسلفتا أن 2 
إلا على قلة قليلة . 
ولعل أو ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أن تنقسى قمین واضحین : 
قسما نظمه قبل مقتل أبیه وقسما ذنظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة › 
واأطرلة الثانية فى ديوانه صباحاً أا الطلل البالى ) وما جميعاً ما رواه 
الأصمعى والفضل الضى واو یله َ5 کیان من a‏ ف طبعة الديران دار 
المعارف . وإذا رحعتا إ ا اأعلقة ولا قا ت حا صا بوصف ال لرقف والمطر والسول 4 
ونجد نفس الموضوع ف اإقملعة السرايعة والعشرين لئ رواها اکر ن العا“ گن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد حعة هذا SE‏ نعف أن 
امراً القیس شب فی ديار بى أسد بالقرب من تماء'» وأن عبيد بن الأبرص كان 
رعاصره ¢ وقد a‏ بن الرواة دوصمه للمطر و إحسانه فرے(۳) واج اعھما عل 
ذا الوصف دلیل د عل صحة ما دنس ا امرئ القيس مله 
ومعى ذلك أن العلقة تحمل بين ثناباها ما يؤكد نسبما إلى امرى القيس › 
وهو یسم لها بقوله : 


ووا تسف من ذکری حبیب و بہقط الوت بين الد حول فحومل "' 


)١(‏ لعل من أكر الدلالة على ذلك الأمكنة ( ۴ ) السقط : منقطع الرمل › واللوى حيث 
الى یذ کرها ی معلقته فجميعها م نارن ی يلتوى ويرق . وإعا حص منقطع الرمل وملتواه 
اسك لم کانوا لايتزلون إلا ى صلابة من الأرض› 


(۲) ابن سلام ص E . ۷٩‏ 


۹ 

وقد عد القدماء هذا ۰ e‏ « کک وآیکیٍ من 

عنه » وهو غارق ف ا ياته ربکا رسال دموعه وزفراته انتا ا 
بقصٴ علينا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثر صاحبته فاطمة وأن يزرع 
الغيرة نى قلبما »> فهو یذ کر ها بعض صواحبه اللا آبکینه وبرح به حہهن مثل 
ام اوس وام اباب 4 ۴ يفيض ف وصف 2 ف کف کان 
نال مہا وکف کانت ا عله احباناً » وف أثناء دللف هر ولا سر ۾ 


فيقول لعنيزة بيته المشهور 


GE 


فاك حل قاطت وتا الها عن ڏى عانم عل ٠‏ 
م یعود فیبث فاطمة حبه مصوراً دلاها ¢( E‏ عتاباً رققاً ¢ ی لات 

الأبيات البديعة : 

3 Ay ت ت ّ 5 ت‎ ٤ 

افاطم مهلا یدعەں هدا التدذدل وإن کزستقدازمع تە ری فاجملٰ "' 


. چ » 2 Aa. E‏ و 
وإن كدت قد ساءتك مى خليقة e‏ 
e‏ 


3 


ا 


أغرك ت أن حبك قاتللى وآنك مهما تامرى القلب يفعل 
NEE. ANY E i‏ 


وما بت ان r‏ إل استثارة فاطمة عغامرة جرش له ك ف اة 
حدر لایرام خباؤها › مصوراً کین اقتم إلا الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ الام : جمع نميمة وهى العوذة تعلق (۴) سل ثیای من ثيابك : انزعی آمری من 
على الصى » المغيل : المرضع . أ وا و 

( ۲ ) بعض هذاالتدلل : أى كى عن بمضه» ( ٤‏ ) ذرفت العين : سال دمعها » الأعشار : 
وأرقعت + عست واخ من اللجيل عى ت E ES e‏ 


قرف ما قم : 3 


o٠ 


بها ناحية من الحى يتبادلان فيا الصبابة والغرام » يقل : 


هم ى 6 لے ۸ څ 
وبيضة خدرلا يرام خباوها 
ے ے 


م 0 


ر کے ەه 
إذا 'ما الذرَيا ى الساء تعرضصت 
٤ 2‏ مر ص 0 
فجت وقد ذثہت لنو م اھا 
2 
ع اک 


فقالت مير الله مالك حيلة 
3 

حرجت بها شی تجر وراعنا 

فلما أجرنا ساعة الى .انتح 


إذا التفتت نحوى تضوعَ ريحها 


۾ 


ےھ 2 ٢‏ ر لو (۱)( 
عتعت من لھو بها عر مع 

۳ 
اد الاح: :الصل * 
الا 


وما إن اری عزل الا 5ل 


لدی‌الستر إا ا 


ا e e‏ لے ت (TT)‏ 
على أا دیل برط مر حل 
ا (WW aa‏ 
بنابطن حقفي ذى ر كام عقنقل 


نسم الصباجاءت بريا القرتفل ‏ 


على هَضم الكشح ريا المُحَلَْل 

فهو يذ كر خد رها وأحراسما ومنعما»وكيف وصل إلا وقد استعد ت للنوم وما 
کان بینه وبیما من حوار» وکیف اطاعته وخرنجت معه من الحی إل مکان بعید 
لا تراما فيه العیون » وکیف کانت تعفی آثار أقدامهما بأذيال ٹوا المرشى › 
واسترسل يصف عاسا ومفاتن جسدها وأطرافها »> مصوراً كيف تستصى الرجال 
وتعبٹ بقلو م 


إِذا قلت هات نوليى تابات 


الاد كن غو الكل > 


١ (‏ ) شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقہا . )٦(‏ المرط : 


)۲( يشر ون : بظهرون . الموثى . 
(۳) يقو : (۷) أجزنا : قطعنا > والساحة ؛ الفتاء . 


مالت الثريا للمغيب فأرتك جانباً مها على والحقف : المعوج من الرمل »> وركام : 


تجاو زت هذه الأحراس حن 


نحو ما تری من جانب الوشاح سين يتلقال 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل 
خر زتىن فيه لولؤة . 

)٤(‏ نضت : "زعت . اللبسة : هيئة 
اللباس . المتفضل : اللابس ثوباً واحداً . 

١ (‏ ) العماية : الخواية وألحهالة . 


بعضه فوق بعض » وعقنقل : منعقد متداخل . 
والواو فى وانتحى زائدة لاما جواب لما . 
(۸) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة . 
)٩(‏ هضم : ضامر » الكشح : الحاصرة» 
وريا الخلخل : أى أن موضع المحلخال من 
ساقہا متلء . 


۲۱ 

هة قارات اتفه عد اتی اق فد حل هه ا 

مغامرات ابن یی ربیعة فی غزله » لا من حیث حواره مع النساء وحكايته لأحاديہن 

وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليهن فى الليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


۶۸ 


ا ٌه E:‏ . ەس 2 SEE‏ 2 
من آل دم أانت عاد فمنکر داق E‏ 
۶ 2 ۳ 


رذ الاحظ طه جسن هذا التشابه فى غرل الشاعرين > انكر ها نسب إل 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتسحل انتحالا »> انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند اين ای وبيعة"“ . وليس‌هناك ما 
نع آن یکون ابن أ ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به كما تقضى طبيعة 
لتأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ٠ا‏ 
پیا من فروق » فكلاها حًا یتحدث عن زیارته لصواحبه وما یتجشم فما من 
آهوال » وما یکون بینه وبیہن من هو › غیر اننا نلاحظ عند عمر ما تصور ذلاك 
رائیته تفناً بى رقة النجوی وى كلف صواحبه به » بيا بمضى امرؤ القيس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إل صورة من 
الهتك اللحلى الفاحش »› على نحو ما أشرنا إلى ذلك ى حديشنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما مک ن أنیقال‌آن‌هذا المنحی من‌القصص الغرای منحی قد بدآهامر ؤ القیس 
واه من بعده الأعشى )» ثم كان العصر الأموىفتعلق بهعمر بن نى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرئ القيس فى المعلقة وحدها > فشلها المطولة 
(لاعم" صباحاً أا الطللٴ البالى) فإنما تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة› 
وهو بفتتحها بالوقوف على أطلال سام » م يفيض ف وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة > يقو : 


(۱) ف الأدب ااهل ص ۲۲۱ . ( ۲) ابن سلام ص ۴١‏ . 


YoY 


وت إليها عد 4ا نام آهلها 
فقالت : سباك الله إذاك فاضحى 
فقلت : مين الله أبرح قاعدا 


اا ایت ا چت 


3 م 


وصرّنا إل ٠‏ 3 ق کلامشا 
ح بها 

م ‌ 6 ت 
اک ٤‏ ا 


2 ا‎ a aE 


سر ااا عل ل 

2 a: م‎ ٍ 

الت تر امار والناسش احوالی) 

ولو قطعوا رأسى لديك فال 
4 


وكأن امرأً القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح > وبعه 
الشعراء منبعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده وما یطوی فيه من بكاء ولوعة 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بيضة الحدر يصف لصاحبته شقاءه حا 


وأنه لا a‏ فيه ال لصيحة ا ولا اف عزل عاذل ¢ ويصور کف e‏ 


إلا اللبل احرف ٤‏ ویسرسل ٩‏ 


٤‏ ا ک2 
أ سیک ولےے 


فملت 1 ا تمطی ا 


ر( e e e‏ 
ا بعضه بعضا ق رفق ومهل . 

سباك : باعدك وأذهب عقلك . 

(۴) تنازعنا : تبادلنا » وأمحت : انقادت 

وسهلت . وهصرت : جذبت : وآراد بالغصن 

قامما و بالشاريخ شعرها شمه بشماريخ النخل 

لکرته وغزارته . 

( 4( فد ا5 و ى 

(ه) القتام : الغبار يريد أن بعلها ساءء 

ما وآه م بن ميلها إليه فأصبح كانه مغر کاس 


ف وصفه فقول : 


3 @ 


على دا توا ل 


العاب من ٠‏ ريل یشد حبل ى خناقه > 
له غطيط » کا رد ان يمول إنه 

بردد ا كصوت البعير الحتنق . 

(۷) المشرى : السيف »> والمسنونة الزرق : 

ا 

)۸( السدول : الستور . 

)4( مطى : أمتد . 

و رواية بجوزه والحوز : الوط 

الصدر > وناء : مض . 


بصلبه : بظهره . 
. والكلكل : 


ألا أيها الليل الطويل آلاانجل 
فيالك من لیل کان نجومه 


2 ~ 


س 


ع ت و 9 ر 
کان الذريا علقت ف مصامها 


Yer 

هه % 2 و )¥( 
or 2‏ 2 ت رمو 

بکل مغار الفتل ملت o‏ 


بامراس کان إللصم جندل "ا 


فهو یتصور الیل بسواده وحومه کأنه مواج لا تنہی › وبحس کأنه طال 
وأسرف فى الطول حى ليظن كأن نجومه شد ت بأسباب وأمراس من الحنادل وابلبال 
فھی لا تتحر ولا تزول › کاغا سمرت فی مکانا › فھی لا تجری ولا تسیر › 


وقد زد ال 


عراء رعلة هذا المعى طوبا 


: ودراه رج مته ان وصف فرسه وصرده 


ولذاته فيه » وکانه یرید ان یضع بین يدی صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ف 


ركوب الحیل واصطياد الوحش > بقول : 


يت 0 اللدّد عن حال تنه 


2 إذا انات على الوّنى 


اتل + اكت ب و السا 
بأمثل E‏ 
(۲) مغار : شدید . یذبل : جبل . 
(۳) الصام : مکانہا الذی لا ترجه » 
N‏ ال : 
ا حجارة الك والصم : جمع امم وهو 
الصلب الشديد . 

٤ (‏ ) الوكنات : المواضع الى تأوى إلا الطير 
ليلا » والمنجرد : الفرس قصر الشعر › 
الأوابد : الوحش » هيكل : ضخم . 
ee lA AN SEE)‏ 


£ 
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بد الأوابد هيل ١‏ 


u ET 
س‎ 


كما زلت الصفواء بالحتر ل“ 


ت کے 2ے 


اترت غارا «تالكديك الم ك ۷ 


سق + 
)٦(‏ الكيت : الفرس الأحمر نى سواد . 
یزل : يسقط › حال المن : موضعه من وسهل 
الفلهر › ! لصفواء : | لصخرة الملساء » المتمزل 
النازل علا . 
(۷) مسح : عداء يصب الحرى صبا » 
السارحات : الیل المسرعة الوفى : الضعف 
.والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض 
: الذى ركلته الحيل عوافرها . يريد 
أن حوافره لا تکاد مس الأرض ٤‏ وهی ذلك 
5 تشر ا غاراً کا تصتع الساعات ا 8 


ef 
e ر ر £ 3 رت‎ 
٩ على العقب جياش كان اهتزامة إذا جاش فيه حميه غل وجل‎ 
£ e é ی‎ 
طبر الغلام الخف عن صهواته  ويُلوى بأثواب العنيف المُتَقّل‎ 


۶ر 6 £ 6 م ت 
م . ۴ Ê‏ ا ê A‏ ۹ لے ۳ 
ا کخذروف الوليد امره تقلب کفیه بخیطٍ موصل' ( 


له ایطلد بي وساقا نعامة ٠‏ وإرخاء سرحان وتقريب تفل 
نکل الكِفَيْنِ منه إذا انى مدال عَروس أو صَراية حَتّل ٠‏ 

وهو وصف رائع ارما الاشعرء فد ضور مره فور بدا ¢ ودا قا 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت بى الصحراء فاا لا تستطيع إفلاتاً منه کأنه قید 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته خيل ليك کأنه یفر ويکر نى الوقت نفسه 
وکأنه یقبل ویدبر ف آن واحد » وکأنه جلمود صر وی به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كا تنزلق الصخرة من منحدر 
بعید . وهو يصب اوی صباء ویسبق کل الیلسبقاً » لا یثیر غباراً ولا نقعاً › 
انما هو آن بحرکه راکبه فإذا به یغلی غلیان القدر لا ينی ولا يفتر » وإذا راکبه . 
لا يستطيع الثبات عليه » وما شه ف سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب با الصبيان » إذ يصلوما حيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظيى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيغة فله ساقاها 
الضتيلتان الصابتان » وهو بہوی فی الاأرض کأنہ الذثب الفزع » ويقفز كأنه الثعلب 
الحائف » وإذا اعترضصك يل إليك للمعانه وبريقه أنلك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرق القيس بتحدث عن صيده › فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن فم نى الصحراء مصوراً كيف يده فرسه » فإذا هو يلح بأواثله 


)١(‏ العقب : جرى بعد جرى › اهزامه : (۳( دریر : سریع » خیط موصل : وصلت 
صوت جوفه عند المرى > الحمى : الغلى »› جرا ار امياة: 

المرجل : القدر . ( ٤‏ ) السرحان : الذئب » التتفل : الثعلب 
(۲) يطبر : يسقط » الحف : الحفيف › والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصهوات : موضع اللبد من ظهره › ويلوى )١(‏ مداك العروس : حجر تسحق عليه 
بأثواب العنيف : يذهب ا . العنيف : طيا فيبرق » شبه به الفرس فى بريقه . الصراية : 


الأخرق ¢ المغقل : الذى له خسن الركوب حثظلة صفراء برأقة ۲ 


E-I 


تارکاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ايتغوا › وأحذ الطهاة يعدون في طعامه م ہین 
مشوی ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت منازل قومه 


بی اسد بالقرب من تماء نی شال الحجاز › 


ا 


د E‏ 
حار تری برقا کان ومیضه 


يضیءُ ناه و مصابیح راهب 


ے يټ ا ۾ ر۶ 
کان مية لمجي عدوة 
ِة 
کان آباناً فی آفانین وَذقه 


وألى بصحراء القبيط بَعا 


o. 


(۱) حار : ترخم حارٹ یعی یا حارٹ » 
وميض ارق : لمعانه . الحى من السحاب : 
امراك > وكذلك المكلل » وقيل الحى : 
الدافى من الأرض . 

(۲( السنا : الضوء » السليط : الزيت › 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه »› 
ویروی آمال معی رعی » وهی أجود . 

(۴) حامر وإکام : مضعان › بعد 
ما متامل 4 تاب من مکان يك 

)٤(‏ الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
پح ثم یکن ثم یسح . ون + سمٹاها ا 
بعد» يكب‌عل الأذقان : يسقط ويلى عل الوجه› 
الكمبل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : 
جع دوحة وهى الشجرة كشرة الورق والأغصان. 


ع ھر 


کان ياعا فيه غعرقی غدية 


یقول : 

2ه 5 ر و ورت 

کلمع الیدین ی حبی مکلل ' 
EE E CS‏ 

هان السليط ف الذبال المفتل 

GE 
إكام ر مأ ا‎ r 
(£) على الأذقان دَوْحَّ | کي‎ 


م ص سے 
ولا اا إلا مشيدا بجندل( 


رم 


A 17‏ ےھ 8ص 
من السيّل والغثاء فلكة مغزل 
ت 
کبیر اناس ف پجاد مزمل 
رر ك 
نزول الان ذى العياب المخول * 
٤ه‏ £ هڅه وه 
بارٌجائه القصوی أنابيش عنصل © 


. الأطٍ : البيت‎ )٥( 

)٦(‏ طمية : جبل › الجيمر : أرض 
لبنى فزارة » الغغاء + ما مله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
(۷) آبان : جبل »› آفانین : ضروب . 
الودق : المطر > البجاد : كساء طط »› 
رمل 4 «صغة لکین اناس آئ اله :مدر 
بثیابه ملتف ہا . 

(۸) الغبيط : موضع › البعاع : الثقل › 
العياب : الحقائب » الحول : كير الماع 
والغلمان الين يصحبونه . 

(4) غدية : حين يصبح الناس › وأفابيش 
العنصل : جذور البصل الرى . 


۵ 
على قطن بالشيّم أن صَوبهِ وَيْسره على السقار فيذبّل“ 
لی ببسیان مع الل 1 ا ت العم من کل منزل ۱ 


ا س 


وقد اسل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فی سحاب متراکے > > شه هذا 
التألق واللمعان حركة اليدين إذا أشبر مما أو كأنه مصابیح راهب بتوهج ضوڙها 
عا عدها من زیت کثر . ویصف کیف جلس هو وأعحابه یتأملونه بین حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحا ج ان و ل فی طريقها من أشجار 
الععضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتشت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل الجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء »> حى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان عا غطاه 
من هذا السيل والعاء يبه شيا ملتفا فى كسا طط :> وقد ألى بحرا الط 
قله فنشر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 

لتاجر المانى حين يعرضما للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت آجام السباع 

فغرقت فى بحجها وتراءت رءوسما للعين كأنما جذور البصل و 
السحاب وملا أقطار السماء حى لين مبصره أن أعنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل ما لى بلاد البحرين » وع المطر جبل بسيان حى أثزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثر من معانما وصورها 
هذه القطعة » وهى ذات ارق ۷ فی دیوانه »> وقد مر بنا أن أا عرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تعضى على هذا النحو : 


ر ر 2 عر 
7 هطلاء فها وطف طبق الأرض ف تدر ر 


(۱) قطن : اسم جبل ق دیار بی اس (۴ ) الدعة : المطر الداتم > هطلاء : كثيرة 
الشم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل : المطل » والوطفت : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(۲) بسيان : جبل » والبرك : الصدر › تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكار 


العصم :الأوعال ماؤھا وٹرسل درا 2 


@ھ رة رة @ ہت هه 
تخرج الود إذا ما أشجذت 


2 8 
رى الصَبةً خفيفاً ماهر 
وتری الشجْرَاء 
ساعة ثم انتحاها وابل 


8 ر 
ق ریھو 


راح تمريه الصبا ثم ادى 
ص 8 2 
ٹج حى ضاق عن آذِیه 


E E TE 


YoY 
۷ وتواریه إذا ا تشتک‎ 
(۴) ثانیا رنه ما و . ص‎ 
کرءوس فط فیها ا‎ 
(4) وء‎ “cn be 
ساقط الاکناف واه متهحر‎ 


8 $ و‌ و )6( 
فيه شوبوتب جنوبي منفجر 
7 


عرض خم فجفاف 2 
8 ا e e‏ ھ ھ صف 
لاح الإطْلسيْن محبو مره 


وهو يصور ف هذه المقطوعة منظراً ماثل المنظر السابق » فالمطر يمر حى بم 
الأرض من حوله » وهو 0 ویدنو مہا بأهدابه» ريا بقلم م الأوتاد من 
الأرض وا یلبث أن نعود وتکر سړوله فتتواری عن الأنظار . وتترع القيعان فخرج 
لضب من جحره يعدو عدوا سریعاً ٺا ری من کرة المطر . وما تزال السہول تتدفی 
حى تضم الأشجار بل ستى لا يبدو نبإلا ماليا > فتتراعی أا رعوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فترة لم تنكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوبلها وأثقاا تستدرٴها ريح الصبا الشمالية . ولم 
تلبث ريح ابحنوب أن هبت فانہمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت بها حيلم 


0 الود : الود » أشجذت : أقلمت 
. تشتکر : تحتفل ويکر مطرها . 
کک امم جبل . 
(۲) فين" ماهراً 
و برثن الضب :كالإ 
لش الق ورات ء يقم أن لابا 
بالراب فة عدوه . 
( ۴ ) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثيرء 
ريق المطر : أوله » يريد أن المطريغمرالأشجار 
فلا یبدو مہا إلا آعالہا › فتتراعی کأنہا رءوس 
قطعت وها الحمر وفيا العماتم . 
٤ (‏ ) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير؛ 


: یرید مسرعاً فی عدوه . 


للإنسان . ومايتعفر : : 


ساقط الأ كناف : دان من نواحى الأرض . 
واه : متخرق > منهمر : منسکب . 

(ه) راح : عاد بالمطر ى آخر اهار . 
تمريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والمحنوب: ريح . منفجر: سائل . 


)١(‏ ج : سال . الآذى : الموج . وخم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
(۷) عملی نی أنه : یرید ی أنكف 


المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موثق الحلق ومثله مر » وأصله 
من اليل الممر» وهو المحم الفتل . 


¥9۸ 
وجفاف وتش 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فا 
امرۇ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب › ولغزل القصصى الصريح › 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فما من خيل ووحش والطبيعة الصامتة با فيها من أمطار 
وسيول . فتلك ھی الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً › 

تقف المطولة الثانية (ألا ع صباحا أا الطلل البالى ) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش والفرس »وهو نی آثناء وصفهما یعرض لصیده وما ده فيه من 
لذ ومتاع وهو . 

وکتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى بعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع لمرأة واللهو بها ولمتعة بركوب اليل والصيد عايها وغلى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه »> وانقابت حياته و لاهية إلى حياة جادة 
وتحاولة عاثرة نى الأحذ بثأر أبيه ورجلع سلطان كندة على ا 
بحس ما ینتظره حین قال ف مطولته ر ألا عر صباحاً يما الطلل البالى) : 

کان ل ارکب جوادا دة و أتبطن کاعبا ذات لال 

ول ابا الق الروی ولم أقل ‏ لخیلی کُرّی گرةً بعد إجفال 

ولعله نم هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فی هذه الدورة سوی الزن و8 اللو فا اة ج 
يقلتل وهئلاء أعامه يلقون نفس المصير »ومن قبلهم قل جده الحارث . وهويسعى فى 
سبيل الأخذ بثأر أبيه » ولمنذر بن ماء السماء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فما ہیما یستغیث ولا مغیث . وربا لى ى أول الأمر شيا من العون » ولكن ذلك م 
يستمر» فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مات يلمع أمام عينيه . فکان طبيعًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن أب عرو بن العلاء» تصور جحزنه على آبائه 


)١(‏ أسبأً : أشترى . الزق : دن الحمر. 
الر ا الإجغال: : الانهزام فى سرعة. 


0۹ 
وما تجمع عليه من البلاء» وهی ذات الرقم الحادی عشرف دیوانه » وفیما قول : 
انا رق لامر عرب وبالشراب 0 
عصافير وذبان وود وجرا من مُجَلحَة الذئاب“ 
وکل مکارم الأحلاق صارت ليه ف وبه اکتسای 
فبعض للدم ا فى ممتکفیی التجارب وانتسای 
إلى عرق الثرى وَشَّجَّت عرو وهذا الوت یسلبنی شبانی 
او اک ات 
آل أ نض الى بکل خرق آم الطول لماع اسراب ۲١‏ 
ت UNS Eu‏ الفح الرٌغاب ٠‏ 
وقد طوفت فى الآفاق حى رضِيت من الغنيمة بالاياب 
اش الحارثِ الك بن عمرو وا ذی‌القباب 
أرجى من صروف الذهر لينا ولم تفل e‏ الهضاب ‏ 
وأعلم انى عمًا قلیل سأنشب ف بَا ظَفر وناب« 
کما لاق آی ا د ولا ا قتیلا بالگلاب0) 
فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه ا ينظر أمامه فى الأفق العيد بل 
القریب ۰ فلا یری إلا وادى العدم الذى شد“ إليه الناس س جمیعاً رحا « وم 


(۱) موضعين : مسرعين . لأمر غيب : )١(‏ اللهام : اليش الكثيف . الجر : 
نتلهی ونخاع . جمع قحمة من الاقتحأم و يريد التزاحم ق شدة . 
(۲) محجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم الرغاب : الواسع . 

عما ترید . ( ٦‏ ) القباب : الام الكبيرة . 

(۳) وشجت : اشتبکت واتصلت . ویشیر (۷) الصم المصمتة : المبال .المضاب 
بعرق الرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . 

. الحرق : (۸) شبا کل شیء : حده . أنشب : اعلق‎ . sS 


. أمتق الطولى : واسع الطول . ( ٩‏ ) قتيل موقعة الكلاب هو عه شرحبيل . 


4 
تعللون عنه بالطعام والشراب › وهو فى انتظارمم ¢ م جادون فى المسير إليه . 
وی صغرالناس وتصغر أطماعهم ف‌عینه» ورا برام ضعافاً کالعصافیر والذباب والدود› 

ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لترکه اللهو › فإن التجارب غیرت شخصیته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينقسب » فلا جد أمامه إلا موقى » وهو يترقب نفس الأجل الحتوم › 
ونه شخص آخحر سوى هذا الشخص الذی کان یرکب اللحیل ویاضا فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثراً ما انتظم ف جوش آبیه الكشيفة» يخم المغانم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف نى الآفاق وراء مجده المضيع فلا يظفر إلا بالحيبة والأس القاتل . وماذا 
يبرجو بعد هذه الصخورالصلية من آبائه وقد واراها التراب. إنه نتظره نفس المصير > 
فا موت یفتح فاه» وأظفاره وأنیابه توشلت أن تفنرسه افتراساً کیا افترست جده الجارث 
وأباه حجراً وعمه شرحبیل یوم الکلاب . 

والمقطوعة رائعة لاما تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلل الفرة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداحل فما رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بن‌الکلی › وفہا بعدح ویہجو بعض من کانوا یکرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا بمدون يد العون إليه »> وهی .شظايا صغيرة لا توضح منہجاً فى مديح 
لا جا ) 

وأ کر الظن أن فما قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس > فهو الذى نهج 
للشعراء الحاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل ااي ووصف الليل 
واللحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النست الہائى »> مظهراً فى ذلك ضروبا من 
المهارة الفنية » جعلت السابقن جميعاً مجمعون على تقديعه» سواء العرب فى أحاديم م عنه 
و النقاد فى نقدهي للشعر ابحاهلى » يقول ابن سلام : «سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستا العرب واتبعته فا الشعراءء مما : استيقاف صعبه والبكاء 

فى الديار ورقة النسيب وقرب المأحذ» وشبّه النساء بالظباء والبيض وشبله اليل 
با قبان والعصى » وقيد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »> وفصل بين النسيب وبين 


۱ 

المعى » وكان أحسن طبقته تشبياً ٠‏ . ) 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقر ر أن امرأً القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء واللحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب الأحذ» محيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها سر ولا صعوبة› 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين السيب وا لمعى » فلم بخلطه بشىء » بل أسهب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرا امعلقة وما أثبتناه له من شعريلاحظ استواء“ فى العبارات واقساقاً 
فى ترتيب الألفاظ » ما يدل على أنه كان ملاك أعنة اللغة فى يده » وقليل جدةًا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 

آحارِ تری برقا کان ومیضّه ‏ کلمع الیدین فی یی مُکلّل 

د وا ا زاب أهان الساط ف الذبال المفتل 

و و ی 
مکلل وسحاب مارا کر وأنه یضیی ء سناه » ثم بشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولکن على کل حال مثلٴ هذا قلیل فی شعره » (ذ قلما نجد فيه اضطراباً فی ترتیب 
ألفاظه ومعانيه . ) 

ا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طمته ا 
فتشبیهاته جيدة» وهی تراک فى المعلقة وى قصيدته ( ألاع صباحا أيا الطلل الباى 
ترا كا بجعله حقا صاحب فن التشبيه فى العصر ابمحاهلى فالتشبيمات تتلاحق فى 
صفوف متعاقرة › وقد عقد ها ابن سلام فصلا ی طبقاته"" » استمده فی جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاسحظ فى هذه التشبيهات أنْها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيماته فى الرأة » فستراه يشهها بالبيلضة فى بياضها ورقها » 
کنا یشبپها بالد رَه والبقرة الوحشية » أما ترائبما فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداحل i‏ خصرها فلن کالزمام › وما ساقها فکالبردئ فی 1 


1 £ 
(۱) اين سلام ص ٠۹‏ ونظر الشعر (۲) انظر ابن سلام ص ٩۷‏ وما يدها . 
والشعراء 8۷/١‏ . 


۹۲ 
وأما أصابعها فكمساويلك شجر الإسلحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فبا عن‌المرأة إلى حديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بذ روف الوليد 
فاك الرس ومر الل الخو اللا قط ن عر ا كه اى ٠‏ 
ی خحاصرتیه والنعامة ی ساقیه واللشب ف خد وه والب ف تقریبه وقفزه . ونحس 
دابا أنه بحاول أن يطرف سامعه يما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 
| ا E E‏ 

كان دماء الهاديات بنحرو عصارة حناء بشيب مرجلِ 

فدم الوحش الذى صاده امر ؤ القیس يلخ صدرالفرس فتراءعى كأنه عصارة 
سا صبغ مہا شیب › إذ لایکاد یقرف عن الحضابف شىء ٤‏ وحرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا رى الشعر شيثاً بدونه » 
وهو لذلك یوشی به كل شىء يعرض له ف المعلةة » سواء حين يصف الريا أو 
يصف اليل » وقد أبدع نى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتى تتدافع وتتلاحق غير 
منهية » ولم بالوحش » فشبه بقره بعذاری دوار › بقول : 


فعن لنا سرب کان ناجه عذارّى دورف المُلاء اميل ٠١‏ 
وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب »› تبعه فيه 

الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب اللحيال الى ينسجوا . 

وننتقل معه إلى مطولته (ألاع صباحاً يما الطلل البالى) فتلقانا نفس تشباته 
للمرأة الى لقيتنا نى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل هى كالمثال ابحمرل 
يقول : 

5 و س ع ٌ 

ويارب يوم قد لهوت ويلة بانسة كام)ا خط تقال 

ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصباح» ويقول إنما لينة متلئة كحقلف الرمل أو ما 
استدار منه » ویشم‌ها بالغصن نی اعتدال قرامها وتثنیہا › ما شعرها فکشماریخ 
النخل ی تداخاه وغزارته . ویعرض للل ونجومه فیشہ‌ها بمصابیح رهبان » ومحدننا 


)۱( الماديات : الحقدمات من بقر الوحش. ودوار : صم كانوا يطوفون به ف المحاهلية. 
الوحش . مرجل : سرج . المذيل : الطويل السايغ 


a 
: عن شجاعته ونه لا رهب زوج من" یغاز هما ولا نہدیده › فقول‎ 
oz o£ .د ‌ دى‎ 2 ۰ 

أيقتلى والمشرفق مضاجعى ومسىذونة C4‏ کانیاب اغوال 

ر صورة طر دة 4 9 تقوم على التخبيل والومم . ومحرج إلى وصف فرسه 
فیشېه باهراوة أو العصانى ضموره وصلابته » وقول انه ذد عر به قطيع قر ۰ تجری 
البياض والسواد فى سيقانه > حى لكأا وشى برود يانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه ٠"‏ فيشبهه بعسقاب تنقض" انقضاضا على فريسهاء ويول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأً كله إلا قلوبه » فنا مما الطرى الغض ٠‏ ومنہا الحاف 
المققبض ¢ ویعمل خیاله ¢ وما یلیٹ أن قول : 

کات قرب الط رطا واا لر ترت 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليايسة بالحشف البالى أو العر الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء بعچبون به لان امراً القیس استطاع أن يلام 
ملاعءية خيالية ہیں بين اشباء دة او عن شار انه قال : ما زات ا 
امراً اليس على جمعه : ف هذا البیت بین تشبيه شىئین بشئین ۰ حی قلت : 


کان مار التقع فوق رەستا . واسیاقنا لیل اوی کر کی( 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة" . 
ولعلنا لا نسبعد بعد ذلك کله إذا قلا إن مرا اليس هو الذى لم لامر العرلى 


› ی استخدامه‎ N 
حى عد ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف والبديع "' . ومجانب هذا التشبيه‎ 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصرجية » وھو اتی بہا فى قلة » من‎ 
: ذلك قوله ف المعلقة حاطب اليل‎ 


فقلت له لا تمطٰی بصلبه وأردف آعجارًا وزأء بکلکل 


)١(‏ النقع : الغبار . (۳) انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
(۲) الأغاف ( طبعة دارالکتب) ٠۹۹/۳‏ . اوک من ۸ ا ا : 


٤4 
فةد استعار صورة البعير هذا الليل الذى لا يزول . ومضى فاستعار صورة‎ 
: القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهی لا تفوته » على نحو ما مر بنا ف بيته‎ 
منجرد َي الأوابد هَيّكلِ‎ ٠ وقد أغتدى والطيرٌ نى وكنانبا‎ 
: وإذا صحت روارة) أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق‎ 
یضیء سنا أو مصابيج راهب أمال السليطً فى البال اهَل‎ 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة »> لأن من معان أمال رعى »› وكأنه استعار‎ 
صورة رعى الأنعام للنبات لما رفنيه الذبال من الزيت شيئاً فشي . وإذا ت ركنا معلقته‎ 
إلى مطولتهر( صباحاً) وجدناه يستعر لحلل على حر صاحبته وتوهجه صورة‎ 
: لمر » بقول‎ 
E کان على لاتا جَمْر مضل أصاب عَضاً‎ 
> ومن الق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره > ولكنہا على كل حال مبثرثة فما‎ 
مثلها مثل لون البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قول فى المعلقة‎ 


صف غدائثر صاحبته : 


ا 


غدائره مستشزرات إل العلا ضا اا امداق ف مى ل 
وقوله صف فرسه 
٣ : 5 2.‏ بر ر i‏ 


وإن كنت قد ساعذك مى حليقة فسلى ثيا من ثيابك تنسل 


وقوله : 
yT:‏ ٍ م ۴٤‏ ر 4ه لھ و 
(۱) ابن المعتز ص ۷ . مجواره مصطلاً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
( الشا ار نجد . المزل : شجر الغضا وعیدانه لا يزال مد بها النار . 
الكثير » كف : مد . الأجذال (۴) مستشزرات : مفتولات › المداری : 


الشجر . قول إذه جر لوال مدا ٤‏ الأمشاط . 


e 

ويجانب ذلك کله نجده يعنى بالتلاؤم بين ألفاظه > فقلما تلقانا فبها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع فى المعلقة فقد صرع فيا مراراً > كا 
فی بیته الذى أنشدناه آنفاً والذى خاطب فيه الل . وف الح أن الموسینی تطرد فى 
المعلقة اطراداً »> فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكر ما على شاكلة قوله : 

فجشت وقد تَصت نوم تاا ادى الستر الال القصل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعان » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا ى 
المعلقة قوله : 

مک مغر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السيّل منعَلٌ 

بض لام القافية _ وهذا ما يقعضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الجل 
ومن عل أی من أعلاه فتضم اللام على نة حذف المضاف إليه - أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الحاهلى وخاصة قديمه . وأيضا إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف مجبل أبان فى قوله : 

کان آیایا ى اقا ردقه کر ناس فی بجاد شل 

بض اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما بقتضيه القياس النحوى لأنما صفة لكلمة 
كبير أناس الرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآحر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بيا هى ى بقية القصيدة جرورة . ويظهر أن هذا م یکن یکر 
یله , 

والح أنه يعد أباً للشعر الحاهلى بل للشعر العرلى جميعه > فقد استوى عنده 
Ee E e E AG‏ 
الصف والتشبیه » وقد مضی بعی بأخیلته ومعانیه وألفاظه ما نجده ماثلا فی 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » وبذللك أعد, الشعراء من بعده للعناية حى 
معنوية ولفظية متلفة . 


الفصل الثامن 
التابغة الذبيانى 


قىىلته 


النابغة من قبيلة ذ بيان الغتطفانية القيسية »إذ تنتسب إلى عض ن رث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عیلان » وال بغیض تنتسب آيضاً قبيلة عبس . ومن 
آم عشائر ذبيان وبطوها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر م کانت رباسة فزارة 2 ىاب لحاهلية م حذبفة بن بدر وأخوه 
2 ومن بی مرة بنو غيظ وبنو f‏ و بو صرمة و خصيللة 
وبنونشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسردا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارٹث بن عوف ممدوحا زهیر بن ی سای : 


وتظهر قبيلة ذبیان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهلى مع حرب داحس 
والخسيسراء ای تیچ نشبت بیما وبين احا عبس واستہرت فا يقول الرواة نحوأر بعین‌عاماً 
امتدت فا ا من سنة ٦۸‏ إلى سنة 1٠۸‏ للميلاد . ومر بنا أن اليب فى نشو با 
سباق داحس والغبراء » وکان داحس جراداً لقیس بن زهیر سید بی عبس › 
وكانت الغبراء فرساً سمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبتى داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نهاية الشوط نضره عن غابته » فدبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان » وبعث حمل ابته يطلب منه الرهان 
المضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبرلتين » واشترك فما 
أحلافهما »> ر > وکان مع ذبیان بنو تمم وبنو أسد « 
ودارت سلسلة معارك > من آھہيا يوم المر يقب وکان لعبس على ذبیان › وفیه 
قل عنترة ضمضها أبا حنصين المرى والحارث بنبدر » ومن قنتل فيه أيضاً عرف بن 
نكر ویوم دی حسی وکان لذبیان على عبس »› ويوم جفر المباءة وكان لعبس 


۹ 


9Y 


على ذبیان وفيه قتل حذيفة وحمل ایتا اوقا قیس خصمهما رثاء حار ¢ 
ل 5 
یت ال ن ل ن ر وسینی من حذيْفة قد شفانى 
شفيت بقتلهم لغليل صدرى وکی قطعت ہم بنانی 
وثارت ذبیان لنفسما فى معركة اب لاجر أو ذات ابلراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تمم وأسد كا تجمعت عبس وعامر > کک الفثتان فى يوم شعب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها » إذا ثخنت فم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة القيمى وأ سر أخره حاجب. ولم تلبث ذبیان أن أرقعت بعبس 
وعامر فی E‏ . ورت عبس أن تقفن هذه الحروب الى أتت على 
الأبطال والر جال » فأرسلت وفداً إل ذبیان ٫طلب‏ الصلح › ولی الوفد سیدی بی ٥رة‏ : 
الحارث بن عو ف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح»› وتحملا ديات 
القتلى » ويقال نها بلغت ثلاث ة آلاف بعر . بذاك وضعت هة الروت او زارا 
ویظن أنه لم يسكب للنابغة أن یری انفضاضما › فقد توفى قبل ذلا بقليل . 
وبږما کانت ذبیان تدیر رحی هذه الحروب کانت تدیر رحی حروب آخری 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بى أسد» ولعل فى ذلات ما يدل على أن 
اقب لتین جمیعاً كانتا تدینان بالولاء المناذرة حصوم الغساسنة » فهم يشرعون سروفهم 
ویشروما ف وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون علهم وآونة بزمون وتتلىء 
أيدى الغسماسنة بأسراهم > ما اضطر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حى بردوا إلى هئلاء الأسرى حريتهم . 
وتدل دلائل متلفة على أن عشاثر ذبیان ۾ تک ن داتماً فی رفاق ووثام “> فھی 
تتجمع مرب عبس والغساسنة › ٤‏ تعود فتتناحر و > على نحو ما تصور ذلائ 
بشامة بن الغدير والحصين بن الحمام المرى وزان بن سيار الفزارى ولنابخة» 
إذ شير ون إلى E at‏ بين تللث العشائر » وقد يشير ون إلى معارك وقعت بیماء 
فن ذلك قول الحصين بن ا عقب مع رکه بين عشرته بی ممم وین بی 
صرمة > رفا انتصر الین 


(۱( عون الأخبار AR/Y‏ والمر زوق عل )۲( المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص٥٠‏ 
الحماسة ۲٠۴/١‏ وسمط اللآلى للبكرى ٠٠٠١‏ . وهام : الرموس . 


9A 
ا‎ é 0 5 0 ر‎ 
صبرنا وكان الصبر فينا سجية باسيافنا يطعن كفا ومعْصّما‎ 
هاماً من رجال أعزة ة  علينا وهم کانوا أعقٴ وأظلا‎ e 
¢ ونجد یزید بن سنان ای هرم بن سنان یطلق زوجه 6 وکانت أينة النابغة‎ 
۰ . ۶ م‎ 2 ۰ ۹ & e & & 
و مار على عشبرتها بر بوع عشیرنی خحصيلة ەسە 6 عاقد ۱ مما حلفا ھی حلف‎ 
المحاش » وما یزال بير بوع حی لہا عن دیارها إلى ديار بى عذارةء وف ذلك‎ 
: يقول النابغة‎ 
جم مَحَاسّك يا يزيد فإنى أعددت يربُوعاً لكم ويم‎ 
7 8 5 8 رہ‎ 
فيهم وان مظلوم)‎ Ub حدبت على بطون ضدة كلها إن‎ 
فلم نکن عشائر ذبیان على صفاء دا نما »› بل کثیراً ما کانت تتحارب وتتقاتل‎ 
. ويعتزل بعضا بعضاًء وقد ترك عشيرة مناز ها إلىمنازل جيرانما من عل رة وغير عذرة‎ 
وکانت ذبیان کغرها من قبائل غطفان تعد فى الحاهلة العرّى وتتيخذ ها كعرة‎ 
تحج إلها » وتقدم ها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى‎ 
ا : ومعی ذلك أن ذبیان ظلت على وثنیہا حی دخحلت ف الإسلام‎ 


حاته 


هو زياد بن معاوية ن ضباب بن جناب ٩‏ بن د ربوع > وأمه عاتكة س 
انیس من بی آشجع الذبیانیین › فھو ذبیانی با ومسا › وکان یکی بای أمامة 
وأى تمامة")» وهما ابنتاه» كما كان يلقب بالنابغة» و ذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة فی سبب تلقیبه به » فقيل لقوله فی بعض شعره : a)‏ 
وقيل لأنه قال الشعر بعد آن كبرت سنه ومات قبل أن يسهتر ويذهب‌عقله°) . 


O‏ (۳) انظر الأغافی ۴/١١‏ وترجمته فى 
(۴( هکذا ی ترجمته بالأغانى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ۰۸/۱ وما بعدها , 


الکتب ) ۳/۱۱ وی شرح التبر يزى المعلقات )٤(‏ الأغای ۱ وراجم الشعر والشمراء 
العشر جابر بن يربوع بدلامن جناب بن ير بوع. ٠٠۸/١‏ وشرح العلقات ا للتبر یزى . 


4 
ونظن ظا أنه مى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذللك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة 
احعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » ويميزهو مهم بامى النابغة الذبيانى . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه »> وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه کان من ادرا دریان وبيوتا ہم › وقد بکون ی مصاهرة ا خی هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبیان ما يقطع بذلك . وإذا کنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن ئى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حباته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة"" ولزومه له بمدحه وبتغى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل جد کانت تدين بالولاء للمنادرة من قضوا عل دولة كندة » وکانت تدحل 
ذبيان نى هذا الولاءء فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة النعمان بن المنذروأن يسضى 
عليه مدائحه . وسر النعمان بوفوده عليه › فقر به منه ونادمه » وأجزل له ى العطايا 
والصلات › حی أصبح شاعره النذ" ٤‏ وکان بلاطه چ بالشعراء من أمثال اوسن 
ابن حجر القيمى والمئقب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً مم لم يكرمه !كرام 
التابخة » وقد صور ذلك فى معلقته » إذ يمول : 
الاي له ال اة ا ن د ى اوا ا 


۶ے چ ef‏ 


ولام قد حت فتلا اا کو برحال الحيرة الجدد 8 


لفات ذیول ا فانقها الها الان بال د 


ص ص لے ت £ 6 2 8 6 

e 28‏ ا ود ا ف و٤ {e}, e‏ 
والخْيْل تمزع غربا ف أعنتها ‏ كالطيرتنجومن الشوبوب ذى البرز 
(۱) انح أننا م نعتد مما ذهب إليه بعض (۲) المعكاء : الغلاظ القوية > ويريد 
الرواة من أن النايغة لى زو بن هند مده الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 

ل ا e‏ ليد الشعر ۽ ما تلبد مله . 


)۳( الأدم : النوق البيض . حيست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانما . 
(+ ) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدالها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن أنها منتحلة عليه »> وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » N‏ 
وروی الشنتمرى عن آي عبيدة آنه مدح ا )٥(‏ تمزع غرباً : تسح سحا شدیداً . 


عمرو بن المارث الغساف . الق بوب : .السحاب أو دفعات مطرة:: 


Ve 
فقد كان يعطيه الائة من الإبل الموثقة الحلتى المدللة كما كان يعطيه‎ 
القطيع من الحيل » غبر ابحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى ادر‎ 

بلاط المناذرة والتوجه توًا ل بلاط الغسياسنة › إذ أوقعوا بذان وأحلافهم من 
اك وقعة ة منكرة على أثر تعد م عل وادی قر الحصيب ¢ وکانوا قل «حموه 
آن ترتاده القبائل» وارتادته ذبیان وأسد» فنکلوا بہما تنکرلا فظیعاً» وسوا کثیراً مما 
ومن ناا ل فام النابغة ألما شديداً صر ره ف قوله : 

ITT e e 

يت بى دبيان عن آقر وعن تربعهم فی کل اأصفار 

۴ ھ2 ن ص 6 

وقلت يا قوم إنالليث منقبض 2 على برّائنه لوثبة الضارى 

لا آعرفن ربْربا حورا مدامعھا ‏ کان آبکارها عاج وار“ 

2 £ 2 o2 o 

ينظرنشزرا لمن جاءعن عرض باوج منكرات الرق أحرار#! 

يذريندمعاعل‌الأشفارمنحدرًا ٠‏ ا ملن لن رة حص ن وابن سيار ٥‏ 

وواضح آنه يصور نساء دريان وقد سرن وهن يذرفن الدموع و بتلفن ا 
وشمالا > لعل بطل قومهما حصن بن عيينة وزبتّان بن سار يقدمان بالجيوش »› 
وعرض لا صنعت جيوش الغساسنة ببنى أسد » فقال فى قصيدة أحرى مصورا ما 
أصابم من الحهد والبلاء : 

لم يبق غير طرید غير منقيت ‏ وموّق ف بال الق مسلوں ٠١‏ 

او حرة کاو لرل دت فوق المعاصم منها والعراقيب ٠۷‏ 


. أقر : واد . تربعهم : إقامہم وقت به ف الحاهلية‎ )١( 

الربيع . أصفار : شهورالربيع جمع صفر . ( 4 ) النظرالشذر : النظر مؤخرالعين . عرض 
( ۲ ) الرائن : الأظفار : الضارى : متعود جانب . 

الافراس 


aR ٠ الأشفار : شفر‎ 2 

(۲) الزبرب : التلع من بقرالودش ته )١(‏ الأففار: ج ففرء ر 

الميلة واضحة البياض والسوأد . النعاج : )۷( الها : البقرة ٠‏ انث 
ا وا و لن 


۲۷۱ 
تدعوفعَيْناً وقدعَص الحديدٌ ا عص الثقاف على صم الآذابیں( 
ول جد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن بمدحهم » حى يكوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه منم »> فتزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأ كبر بن جبلة» ومدحه مدحاً رائعا كا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لدما »> فعفوا عمن أسراه »> وكان جزائهما من النابغة 
مديحه الرائم هماء وظل عندها ببالغان ف | کرامه وببالغ فی مدهماء حاولا بکل 
ما استطاع أن لايعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم ر أن عشیرته بر بوع 
كانت تنزل أحياناً فى ببى ضنة العذربين وعشائرها من بی حن" او لم ی دیارها 
ومراعها » وحدثت النعمان تفه بخزوم > فتعرض له النابغة خو فه 
وھ و رأی منه إصراراً شدیداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعین بى حن »› 
فأعانا وسنيت جيوش الغساسنة با مزيعة » وى ذلك يقول : 


ا 2 PET‏ 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بى حن ببرقة صادر" 


° . و 
تجنب بى حن فإن لقاءهم کریه ون لمتلق إلا بصابر " 
E‏ ٌ 2 چم م ا o‏ 
عظام اللهى أولاد عذرة إهم لهام يستلهوها بالحناج ر" 
س ۶ ۶ ا ر 
وق نحو وادی القرى من عدوم بجمع,ے رر للعدو المكاثر 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جايلة لقومه رأحلافهم ٤‏ 
وما زال برعی مصا هم عندهم حى توفى عبرو ثم أخوه النعمان 4 فرأی أن رعود ای 
النعمان ن المنذر» وكان قد غضب عله غضباً شدیداً» إذ كان بتخذه داعية لهف 


قومه › وکان اوی ف نز وله بالغماسنة ما بدفع ذبیان ی أن تخر ج على ولا ه۰ فهذا 
شاعرها وشر يفها النابغة يلج ی مدیح خحصومه. و وکأنه بعلن بذلك ولاده وولا قبیلته هم . 


)١(‏ قعين : عشيرة فی ا ( ١‏ ) اللهى هنا: الال . مامي : جمع لموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضم المظم . يستلھوما : يبتلعوما › 
الرماح . يصفهم بعظمٍ الحلوق وكرة الكل وضخم 
(۲) برقة صادر : موضع . الأجسام . 


(۴۳) صابر : شجاع ی المرب . (ه) مبير : مهلك . 


¥ . 
وبذلك كان ذنب التابغة عظما > وقد أخحذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إل النعمان > فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جدید » وحظی برضاه 
ونائله الغمر إلا أن کسری لم یلبث أن غضب على النعمان > فاستدعاه سنة ٠۲‏ 

للمسلاد» وألى به ف غیاهب ‌السجن حى مات » وبقال بلألى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضح أننا م نأحذ بالروايات " الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابخة 
لبلاط بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حیاته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً › وف بعض الروایات أنه کان لأحدم سیف م 
كثير الفرند واب حوهر »> فذ كرالنابغة ذلاث للنعمان فأحذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عله . وف رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها > فغار منه المنخل الیشکری وکان بہواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب » فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسنرى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

واخ 6ز غ E E‏ 
اعتذارات النابغة الى تنیء بأنه جى جنابة عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا پىنە 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم »> وقد e‏ النعمان أن لا تضع ارب 

اوزارها بم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية ية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 

ذذاً ا > وما كان ذناً اا . وقد عاد إليه بطلب الصفح والعفو »› 
لا لانه بلغه أنه علیل کا تزعم بعض بعض الروابات " . 


ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 

فی شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم شرك فی وقائعها . ومع ذلك نراه ق بعض 
شعره يأمى لتحول عبس إلى عامر ومفارقا لدیار أبناء عمومنها من ذبيان » بقول : 
بلغ ى دان ان لآ لهم بعس ذا ا الدماخ E‏ 

. وما بعدها وافظر (۴) الدماخ ال ا : موضع‎ ٠۴/٠١ الأغاف‎ )١( 


ترجمته ف الشعر والشعراء . شرا ال ازل بی عام 
(۲) آغاف ۲۹/۱۱ . 


VY 
ردو عند لقائه 1 کان ورد اموت أ‎ ٣ 
ولیس فی شعره ى إشارة‎ : ET شيجاءة ت وجاأة وإفتام وغتاء‎ 
أو نديد لعبس» وکأنه کان یہی علی القرض والرحم بینه و برہاء فھو لا یتوعدها غارة‎ 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فا قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض‎ 

- 8 . 
لعامر حليفم) بہددها ويہدد سادا وابطاها من مثل زرعة بن عمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسلی فیا الأطفال والنساء . وحاول زرعة وبعض نی عامر 
أن يدفعوا بیان لنقض ا یا وان اشد من حلف وعقد حى تحقن الدماء › 
وع النابغة بذاك وأن عسيينة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون نى الأمر» فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء يما بيهم وین اسك 
من ألعهود والْعمود € وف ذلك يمول قصىدته : 
E EGE i: e‏ 
قالت بنوعامر خالا بنی آسد يا بوس للجهل ضرارا لأقراء ٠‏ 
ع 8 
یا بی البلا فلا نبغی جم بدلا ولا نريد خلا بعد إحکاء ) 
وتوجه إلى عيينة بعنقه تعنيفاً شديدا فى قصيدة أخحرى › بقول فى تضاعيفها : 
ع £ م م 
إذا حاولت فى سد جور ف الست دان ولحت ج 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء »> ويدخل فى ذلاك مدحه لبى أسد 
وإشادته بشجاعنهم وبلاہم ف الحروب . 
وجمیع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه کان سيدا شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا یتفتی تفتى امرئ القيس وطرفة وأضراہماء بل بتراءعى سيدا وقورا 
ذا خلق وشے کریعة ¢ فهو لا بتدلی سفاهة ولا بتبذل ی عون .وف ا بعص 
إشارات مسيحة » وقد جاءه ذلاث من إقامته الطو بلة فى ألىرة ولدى الختاسنة وكانة 
استمع إلى بعض ما بقوله الأحبار والرهبان » ولكن لاشلك فى أنه كان على دين 


)١ (‏ خالوا : من الحالاة وهى نقض العهد . الملاء : نقض العهد كالخالاة . 
( ۲) البلاء : يقصد بلاءشم معهم ف الرب . 


V€ 


AT aL O OS‏ 8 “ ےا ET‏ ہے گے 
ابائه يتعبد العزى وغيرها من أهمم الونية» وبحتلف معهم إلى احج بمكه » 
وی معلقته : 


الاي الل ن ك جا غا الا هات ا 

فهو قلس التماء الى كات تف عل الأسات: 

وكان فيه -حكمة » وهی مبثوثة فی شعره » ویقول ابن حبیب إنه من حرم 
اللحمر والأزلام ف ابلحاهلية'“ . وهو بذلك کله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة نى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الحزيرة وبين الشعراء > إذ كانوا يعرضون عليه فى المواسى والأسواق أشعارم 
الشعراء ¢ فتعرض عليه أشعارها ولت ذات مرة أن آنشده الأعشى آبوبضير »> 
م حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته اللساء بنت عمرو بن الشريد : 


Fg 2‏ ع Ê‏ ۶ ع 
وإن صخرا لاتم الهداة به کانه 2 ی راسه 


فقال : والته لولا أن با بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر النن والإنس › 
۰ فقام حسان فقال : والته لأنا أشعر مناك ومن أبيلك » فقال له التابغة : یا بن أخى 


(We 
۴ ا‎ 


آنت لاتحسن أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مُذركى وإن خلت أن المنعأى عنك واسع 
خطاطیت حجن فی بالومعینة ‏ تمد ہا أبد إليك نواز خ٠‏ 
فخنس خسان لقوله ^ » . وف رواية أخری آنه لا غضب حسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيلث قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


ص ر ره 4 TS‏ 
لنا الجقنات الغريلمعن بالضحى ٠‏ وأسيافنايقطرن مننجدة دما 


ص ۲۴۸ . جمع حجناء وهى‌المعوجة. نوازع : جواذب . 
(۲) الع هنا : المحبل . و يقصد قصائده الى يستعطفه ہا . 


(۴) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ آغاف ٦/١١‏ . 


Yo 


ولدنا بنى العَدّقاء وابتیٰ محرق فاکرم با تالاو کرم با ااا 

فقال له النابغة : آنت شاعر ولكنك أقللت أجفاناك وأسيافك وفخرت ٤ن‏ 
ولدت وم تفخر من ولدك"' . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغوبين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكير بدلان على القلة . وفى الحقيقة م يفتخر محسان بالأبناء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية > وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة وامغالطة . والمهم فى اللحبر أنه کان بحکى بين الشعراء 
هن أشاد به تی نجمه ومن أز ری به خمل ذکره . 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر ت ۲ وأمضی فما بقية 
حباته » وبظهر آنه م بعش طویلا » فلیس ف أشعارہ أی شىء يتصل بانہاء 
حر وب داحس والغبراء ر ا ر سی 
قبیلته : هرم بن سنان والحارٹ بن عوف ف حقن الدماء عا تحملا من ديات » 
ومن نم کان لا ببعد ع ال ا ان هرن اا ی د 


دیوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النايغة نشرة له فى الحلة الاسيوية ( ۱۸٩8‏ 
(۱۸٦۹‏ وقد استخرحها من e‏ ی للدواوین الستة > وھی دواوین 
امری القيس والنابخة و رھهر وطرفة وعنرة وة ن دة . وسہقی اف ولا ف سحدرشنا 
عن دیوان امری القيس إن هذا الشرح حتفظ برواية الأصمعى اتلاك الدواوين › 
وبعد آن يفرغ مما يضيف إلا بعض ا من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنبورج ى نشرته لديوان النابغة على محطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهما فق 
(۱) العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (۲ ) أغافى ( طبعة دار الكتب ) ۳6/7۹ 
هو ارت ن تمل العاف ور وت أن e‏ 
الفساسنة كالخزرج من الأزد » ولذلك یفخر مم ڪ 1 


کا يفخر بقومه . ( ا ن 


۲۷١ 
باريس وعطوطة ثالثة وجدها ی فینا وهی بشر ح البطلیوسی . وقد نشرفی سنة۱۸۹۹‎ 
ملحقاً للديوان فى الجلة الآسيوبة نقله عن عطوطة فى جموعة شيفر وجد ا‎ 

زيادات جديدة . 


ونشرالديوان الورد فى جموعة الدواوين الستة الى عى با الشنتمرى ءسنة ٠۸۷٠١‏ 
واستخرج نشرته من عدة محطوطات إلا آنه لم يكتف ما جاء عند الشنتمرى › 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الدب إلى كل مهم » وقد نسشر الديوان ى القاهرة مع هذه الدواوين » ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإعا بشرج البطليوسى . ونشر نشرة آخری باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطنى أده سنة ۱۹١١‏ .وتشر فى 
بير وت مع جموعة دواوینآخری باس خمسة دواوين العرب » وهى دواو ين‌النابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطانى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوق جموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطى‌السقا فى جموعته «مختار 
الشعر الحاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسما جموعة الدواو بن‌الستة الى عى ما 
الشنتمرى » وإن كان الناشر م بنقل معها شرحه» فقد اختصره » غر آنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى با الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصربة 
غير عطوطة من هذا الشرح . وى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول عخطوطة للديوان 


بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله عخطوطة آخری له بشرے الحطیب 
التبريزى . والحطوطتان جميعاً مصورتان معهد إحياء الخطوطات بابحامعة 


العرةةء 


وسنعتمد ی دراستنا للشاعر على شرح الشتتمرى ٠‏ لأنه عتفظ لنا برواية 
الاس أوثتق رواة الشعر ابحاهلى »> وهی تنبى عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ قول 
الشنتمرى بعقما : کل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنا نابغة» ونصل به قصائد 
متخيرة هما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالی ) ) وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوسى » وهو إا يروى عن ابن الأعراى وأ عرو الشيبانى »> ومعى ذلاف أن 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى روابة الأ معى أستاذ البصرة والبصربين. وكأن 
الاصمعی کان يشت فیا أوکان نكرها > ولذلك لم شنا نی روایته» ومن 


VY 

لا نستطيع أن نعتمد علا فى دراسة النابغة > إنعما نعتمد على ما رواه الأصمعى › 
ونتخذه اساسا أبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد مضى فى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة › 
فإن الأصمعى احتفظ فيا بقصيدته فى المتجردة : ر أمن آل مية رائح' أو مختد) 
مع آنه كان لا يسندها كا يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك آنا ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا بمفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولکنه اتی شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل -كها مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب فى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل ال ماجن الذى يندى له ابحبين › وكأغا 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر ابحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو آم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا آنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى فلك 
آسری و عقب معارك رجحت فا كفة الغساسنة › بل لقد هزموهم هزعة 
منكرة . و بذلات فقد النعمان داعیته ئی ذريان» وغضب عليه غضياً شديداً . وما زال 
النارخة ا »> لرد کیدم عن قومه » حى إذا دار الزمن وتوق خصا ذبيان من 
الخساسنة» وما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن بعود إلى بلاط النعمان بن 
امنذر » لا حوفاً على نضسه كما يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف کله کان موقفاً سياسا » ولم یکن موقفاً شخصًا» ولذلاث کنا نرد قصيدة 
المتجردة »> كما نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابخة من النعمان ورجوعه إله حين 
عم عرضه » ومن م كنا نشك فى قصيدته الرائية الى بقول فيا : 

ألم تر خير الناس أصبح نَعْمه ٠‏ على فتية قدجاوز الحى سائرا 

ونحن لدية شال ا خاد ۴ لیا ملک ا عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاًء ليصو روا لنا التعمان عليلاء ونفس أسلو جا وما فى 
انها من‌دعاء يدلان على أا إسلامية» ومن م ننكرها كما ننكر مقطوعته الى 


YA 
: تتصل برض النعمان والى یتوجه فما إلى حاجبه عصام قائلا فى مطلعها‎ 
َم ۾‎ 

أل اقم عليك لتخرنی اتل على النعش الهمام 

وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 

ل ا خت عل ية ن افخ الضلل م اتاق 

لن الرواة یقولون إنه هجا بها يزيد بن رو بن الصعتق الكلاى حين صاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر ب عا ی ن 
ذلك نجد النابغة يدعوه فا عنينًا إذ قول فى ايها : (ولكن لا أمانة للیان) 
وما کان لیضل عنه آنه مضری لا عى › وكأنما القافية أعو زت نى البيت منتحله »> 
بل منتحل القصيدة فدعاه مانا eT‏ أ الس . وسن القصائد الى حاءعٿت ف 
رواية الأصمعى ويمملؤنا الشلك فا قصيدته : 

e‏ روگ 8 ر ا E3‏ د ع 
بانتسعادوأمسى حَبلها انجذمّا ٠‏ واحتلتالشر عفالاجزاع من إضا 
لہا نیب خالص › ولان با روحاً إسلامية تتضح نى قوله حاطب صاحبته : 

م م 9و 

حَبّالك رى فإنا لا يحل لا لَه النساء وإن الدين قد عَزما“ 
عر 5 § > 
مُشمرين على خوص مزنمة نرجو الإله ونرجو البر والطعا" 


وإذن فنحن ننكرخس قصائد ف رواية الأصمعى ونبى على سبع عشرة› ی 
إبقائنا علا لا تخليها من بعض أبيات أد خلت ف رواينماء فمن ذلاف قصيدته العينية 
الى يعتذرفما للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فما حْسة أبيات تمذى على هذا النحو : 

3# © ص 

لعمری وما عمری عل مین قد نطقت بعللا عل الأدارع” 

(4( 


قارع عوف لا أحاول غیرها ‏ وجو قرو تبتغی من تجادع 
ناك امرۇ مستبطن ل بعْضَةَ ٠‏ له من عدو مثل ذلك شافع 


. ورحاطها . الطم هنا : الرزق‎ a 
. عليه . فهو من باب القلب ى التعبير . (۴) الأقارع : بنو قريع بن عوف‎ 
تجادع: تشاع . ولفظ وجوه منصوب‎ )٤( : مشمرین : جادين . الوص‎ )۲( 


الإبل غائرة العيون . مزمة : مشدودة برها على الذم . 


أتاك بقل ههل الدج كاذب 
أتاك بقول لم كن لأقسوله 


1۷4 


ع و 
ولم يات بالحق الذى هو ناصح 
1 ر ۹ 5 ت 
ول وکبلت ی ساعدی الجوامع ٠"‏ 


وإنما آدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السب ى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قوس بن ماف نظما هجاء ف النعمان 
على لسانه › فلما علم به فر على وجهه . ونحن نی هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبنى على ما عداها ونعده صحيحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت نى معاقته والتى يقول فما عن النعمان بن المنذر : 


لفاغلا ی الاس ذه 
إلا سلهان إذ قال الإله له 
ويس الجن إنیقد آذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 


إلا املك أو من تت سابقه. 


5 ع 

ولا أحاشى من الأقوام من أحد 

قم فى البرية فا حدّذها عن‌القتد ") 

سرو ,فلل ê‏ 72 ) 

نول ددەر بالصفاح والعمد 
e‏ ر 

كما أطاعك واذلله على الرشد 

تنه الظلوم ولاتقعد على ضمد 


2 
سبق الجواد إذا استولعل الام د ° 


وواضح أنه یسترسل فی الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب الساوية › 

2 د‎ ٤ : ٤ 

وقدكان وثنسًا على مذهب قومه » وحتق رأى طه حسن أن الأبيات أقحمت‌على المعلقة 
إقحاما" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات نى غير رواية الأصمعى قول فا معتذرا 


إلى النعمان : 
أتيتك عارياً خلقاً ثيا 
£ و £ م سے رھ 
فالفيت الامانة لم تعخنها 


(١ )‏ کبلت : وضصعت . الجوامع : الأغلال . 
(۲) احددها : امتعها . الفتد ؛ الحطأاً فى 
القول والفعل . 

(۳) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ى 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: 
أساطين الرخام . 


2 ر ےج م‎ e 

علي خوفر تظن بى الظنون 
ګ ر 

کذلك کان نوح ل بيخون 


(٤ )‏ الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

)۰( الأمد : الغاية الى تجرى إلا اليل . 
والبيت معلق ما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا من هو مثلك نى الناس أو قريب منك . 
٩ (‏ ) ی الأدب الاه ص ۳۳۷ وما بعدها . 


۲۸۰ 
a4 e emt E Ê (YY <i t1‏ ص ا 
وان سام ال یجول التابعه فد فال هدا الشعر ؛ ودا ہما 
أحسا ما أحسه طه حسين إزاء الأبيات السالفة وأا خلبقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها نى المعلقة الأببات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق مام طاثر 

فی مضیتق من الواء عله بشتد فی طرانه ويسرع إسراعاً : 


ONY ef e 
وی اسل ھل ° چ‎ 


ا فاق الحى ا 


ا جانيا نيق وتتبعه 
قالت آل ليما هذا الاء ت 


فحسبوه فالفوه کا خسنت 


ص ع ار 
إل حمام شراعٍ وارد المد 
مثلالزجاجة ل كلمن الر م 


و f‏ 
إلى حمامتنا ونصفه فقد) 


£ ےھ غ ص 
تسعا وت ین م تنقص‌ولم تز د 


£ @ ا 
وأسرعت حسبة ى ذلك العدد 


A E O 


وهى أبيات واضحة الأنتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة »> ها 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستشناء 
ما اہمناه 


شعره 

قرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
را م ا على سائر الشعراء فى الحاهلية") > الرواة والنقاد بؤمنون 
ذا 0 > وأن الأريعة 2 م امحلون البابقور ا على تصر بف ‌الشعر 
والنظم فى فنونه الحتلفة . 


(۱) الیوان ۲۶۹/۲ . 

( ۲ ) طبقات فحول الشعراء ( طیع دار 
المعأرف ) ص ٤4۹‏ - ١ه‏ 

٤ )۳(‏ الحى : زرقاء المامة . شراع : 
مجتمعة . المد + الماء القليل . 

. حيط په . نيق : جبل‎ e 
وجعل الحمام مر ى جافى نيق لأنه إذا مر‎ 


مش غر شاد کات ارغ 3ا ا 
عله الشاي و ع ا ا ا 
ئی صفاما . م تكحل من الرمد : م يصما 
رمد فتکحل منه . 

)4( قل : سسب . 

٤۴ انظر طبقات فحول الشعراء ص‎ )٩( 
. وما يعدها‎ 


A1 
وإذا استعرضنا دواو ينهم جميعاً وجدنا النابغة يقرب فى ذوقه منوس بن حجر‎ 
وزهير ومدرسمما الى اشرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح »› فهو لا يقبل كل‎ 
ما یفد على خاطره » بل لا یزال یشقغه ویصقل فره حى بستوى له اللفظ المونق‎ 
والديباجة الحزلة . وقد تيح له أن يعيش نى بيئتين متحضرتين ها الحيرة وبلاط‎ 
الغساسنة » فرق ذوقه وسل منطقه ولفظه › وإن كان لم ينس البادية ولغما وغرابة‎ 
. هذه اللغة‎ 
وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفنى المديح والاعتذار »> غير م عادوا‎ 
نه أحد 2 الذين غض" الشعر مم > فإنه مدح الملوك رقبل صلم‎ 
وکان ی غى عن هذا القبول . « قيل لی عمرو بن العلاء : فن عافة‎ > 
ن المنذر امتدحه النابخة وأتاه بعد هر به منه م لغر ذلاث؟ فقال : لاء لعہ‎ 
الله ما لخافته فعل »> إن کان لآمنا من أن وجه النعمان له جیشاً » وما کانت‎ 
عشیرته لتسلمه لأول وهلة » ولکنه رغب ئی عطایاه وعصافیره ( إبله ) وكان النابغة‎ 
يأكل ويشرب نى آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا بستعمل‎ 
» غير ذلك‎ 
ویبعد فی رأینا أن کون قد وفد على ای النعمان وجدہ کہا قول ابو عرو بن‎ 
لعلاء وغيره منالرواة فإن ديوانه برواية الأصحعى يلو منمدحهما . أما أن تكسيه‎ 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذللاك الغساساة قد غض منه وأنزله من مرتبة‎ 
شرفه فغیر صحیح > لان وفودہ علیما م :کن القصد منه التكسب › وإعا کان‎ 
e القصد رعابة مصالح قرہ لته عندھما کا قدمنا ء فقد کان سفرها فی بلاطهما‎ 
انه و ی مدعه واعتذاره »› ولكہا مبالغة لا تنمى إلى ذلة نفس > بل هى المبالغة‎ 
الى تأ من أنه رتحدث إلى أمراء كان م سلطان كير على القبائل العربية» ويريد‎ 
. أن يصلح ما فسد من قلو بهم عليه وعلى قبیلته‎ 
ولیس شعره جميعه مدعا واعتذاراً فقد رى النعمان الغسانی › وهو تدم لرثاثه‎ 
ومدګه واعتذاراته بالنسسب ووصف ناقته » وقد حرج من ذلاف إلى وصف الحران‎ 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهةطوعات تتصل بأحداث قبيلته‎ 


(۱) أغاف ۲۹/۱۱ وما پعدها . 


۸۲ 
وأحلافها من بی أسد وأعداما. من بى عامر » وبعبارة آخری فی شعره فخر 
وهجاء » وف تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة › 

وما یدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه الغساسنة حى نؤمن حًا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
کیف تخیر آلفاظه وکیف بنوع فی معانیه وکیف یستم صوره . رخیر مدائحه 
فيهم قصيدته البأئية » وهو يس لها بوصف طول الدل وما تجمع عليه فيه من 
اموم » يقول : 
کلینی لهم يا أميمة ناصبٍ فيل أقاسیه بطیء الكواكب“ 
تطاول حى قلت ليس عنقض 0 فليس الذىيَرعی النجوم بایب ٠‏ 
وصدر أراح الليلٌ عازب هَمّهِ ٠‏ تضاعف فيه الحزنمن كل جانب ٠"‏ 
فهو محزون نى أول الةصيدة مخاطب بنته أمامة ويشكو هما مومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضة الغساسنة من أسرى قومه » وراه يصور طول الل وهه فيه تصو يرا 
بديعًا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضواثه وحصدها حصداً لن بژوب » واللیل يثقل على صدره ما یرد عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة استّهلال رائعة تدل دلالة بينة على ننا بإزاء شاعر 
یعرف کیف جسم معانيه وكيف يعبر عا تعبيراً واض حا مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توًا إلى مدے عمرو بن الحارث الغسانی وآبائه وعشیرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية »› وأطال فى هذا 
التصوير اثلا : 
ذا ماعغزوا بالجیشحَّق فوقهم ‏ عصائ بطر نہتدی بعصائب ١‏ 
اصاحبتهم حی غر مغارهم ن اهار تات لاء ادزا ۵ 


(۱) کلیی : دعیی . ناصب : متعب . (۴) أراح : رد . العازب : البعيد . 

بطىء الكوا كب : كناية عن آنا لا تغور ( ٤‏ ) عصائب : جماعات . 

ولا تمفى . ( ه ) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(۴) آیب : راجم . وأراد براعى النجوم المدربة . 


7 
e 


۶ f 


£ پء‎ 2 ٤ 
تراهن عل القوم زرا عيوّها‎ 
5 5 ٤ ري‎ 
جوانح قد يقن أن قبيله‎ 
هن عليهم عادة قد عرفنها‎ 
5° 2 ھه‎ 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقدوا‎ 
فهم يتساقون النية بينهم‎ 
oe م 2 0 د‎ 
يطير فضاضا بينها كل قونذس‎ 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم‎ 
4 ا‎ 
تورٿن من آزمان يوم حليمة‎ 
روق 9ے ر ر و ارو‎ 


بضرب يزيل الهام عن سکناته 


AF 
 بنارملا جلوس|لشیوخ ف‌ثیاب‎ 
“١ إذا ما الى الجمعان أولْغالب‎ 
ااال قا‎ 
ا کلوم بين دام وجالب(“‎ 
© إلى ا موت إرقالالجمالالمصاعب‎ 
٠" با ی رقاق المضارب‎ 
۷ ویتبعهامنهم فراش الحواجب‎ 
 بئاتكلا فلول من قراع‎ ù 
(4) إلىاليوم قن ر کل الجارت‎ 
ا ا‎ 
'" وطْعْنِ كليزاغ المخاض الضوارب‎ 


تنتظر زادها من أشلاء قتلام ور عا سبقه الأفوه بقوله : 


(۱) خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر مؤخر عينه . المرانب : ثياب سوداء . 
(۲( جوانح : مائلات الوقوع . 

(۳( الحطى : الرماح . الكواثب : القر بوس . 
)٤(‏ عارفات : صابرات . کلوم : جروح . 
دام وجالب : مدم ومتجمد عليه الد . 

. أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة‎ )٥( 
. بیض : سيوف‎ )٦ ( 

(۷) فضاضا : متفرقا . القونس : أعل 
الرس . فراش المواجب : عظامها . 

)۸( فلولل : ثلوم . قراع : مضاربة . 
)۹٩(‏ يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


2 ل ۶ 

ری عين ثقَة ان ستما ۱۳ 

فہا الحارث بن جبلة الفسانن على المنذر ِن 
E‏ 

)٠١(‏ السلوى : الدرع المنسوية إلى سلوق 


من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : المحجارة 


و یرید خود انود د ا لبا حب : ذیاب له 
شاع باليل . 
)۱١(‏ الام : جمع هامة وشی اش 


سکناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دفع الناقة بوا . امحاض : الحوامل . 
(1۲( انظر دیوان الأفوه ف ا ب اد 
تعطى الميرة من لموم القتلى . 


Af 
. » غير أن النابغة فصل الصورة حى بحکے المعی ویکشفه كشفاً دققاً‎ 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوما ثياب المرانب السوداء الى‎ 
» يلبسا الشيوخ » وهى تسير خلفهم مرقنة بأنا لابد أن تجد زادها من أعدائيم‎ 
› وأا عل وشك الوقوع على ما تريد من هذا اأزاد » وهى لذللث لاأ تزال جانحة‎ 
عادة عرفتها فهم لا مخلفونما ولا بمطلونما . وقد أعجب القدماء طويلا بمذه الصورة‎ 
عند التابغة » فتعاور علا الشعراء > وكل مم حاول آن یثبت مهارته وقدرته').‎ 
وعمضى النابغة فيصور شجاعة اليش › وما على خيله من أثر الطعان وجروح‎ 
بين مدم ومتمد عاه الدم . ونلاحظ هنا الدقة نى الوصف › وهى دقة استتبعت‎ 
ضر با من الطباق . وقد فورم يشءاقون كئوس النية »> كنارة عن جام ف‎ 
ا لحرب واقتحامهم لأهوا ها » ثم صور کیف بشخنون نی أعدائہم » ولم يلبث أن جاء‎ 
بصو رة طر فة ظاهرها ذم وباطہا ملح شدید » فالغساسنة لا عيب فيم إلا عيب‎ 
۲ بل هو مفعرة من مفاخرم‎ ٤ واحد » وهو لیس ی حقيقته عياً‎ 
من طول قراعها ومضار بنّها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه‎ 
کان یدقق ی معانیه وألفاظه جميعاً وم ينس أن شر إل نصرم القدع ف م‎ 
حليمة الذى هنزم فيه فيه اأناذرة شر هزعة» حى لقد فقتل المنذر بن ماء الساء ف‎ 
ساحة المعركة . وقد جعل سيوفهم المللة تشر شق الدروع المتينة وعزق أصعاما مز يقاً‎ ٠ 
مطيحة برعم ومرسلة شرراً لا ضياؤه حى لكأنه أشعة ا لاحب »› وسيولا‎ 
من الدماء کنا ايزاغ الخحاض . حى ذا استو تو كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة‎ 
فی میادین الحروب انتقل قر فی سلمهم متحدثاً عن شیمهم وشمائلهم ودیہم‎ 
) : ونعيمهم › يقول‎ 
٠ب لم بها ال خيرم من‌الجود ٬والاحلام غَيْر عَوّاز‎ 0 


£ ر 
چ 8 ۴۹ e ٠ a‏ ي o‏ ۳(7 
محلتهم دات الله ¢ 3 دیسم کو ا f‏ فما ر حور { یر العوا کے 


امای ) ص ۲۲١‏ والوساطة الجرجاف ( طبعة )۳{ حلمم : مزلم »> ذات الإله : يقصد 
الحلی) ص ۲۷4٤‏ . كاسم . 


(۲( الأحلام : العقول عوازب Ê‏ 


A8 
٠٠بسابسلا َيون بالرّبْحان يوم‎ ٠ رقاق التعال طيب حجزاتهم‎ 
" تحيْيهم بيض اللائ بينهم وأكسيَةٌ الإضريج فوق المشاجب‎ 
٠” بخالصة الأردان خضر المناكي‎ ٠ يصونون آجسادا قدعاً تعيمُها‎ 
3 ولا يحسبون الخير لاشر بعده  ولا يحسبون الشر ضربة‎ 
* ت ہا عبان آذ كنت لخا :بشن وزد اعت غل مذاهی‎ 
ف ول الا ات يصفهم بابحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم بأخذ فى‎ 
وصفهم باهم متدينون بدين قوم » »> وكان الغساسنة نصاری ها مر بتاف غير هذا‎ 
الموضع . ويقول إن مناز تحل بأمكنة مقدسة » ولعله , کک »> ولا يلبث‎ 
أن يقول إنهم بخشون العواقب > وکأنه يستحہم على أن کوا آسری قبیلمته من‎ 
« فهم رقا النعال‎ > E ا . وتحول يصفهم بارف وما‎ 
وم آعفاء » يون بالأزهار فى عيد الستباسب أو يوم العانن رفي من أعاة‎ 
a التصارى › منعمون يلبسون ثياباً بيض انا كب خضر الأ مام . وعاد‎ 
عل قومه وام اذا کانوا أهاجوم واستتع ذلاف شرا وبلاء فإن ف الغساسنة شرا‎ 
> و بلبث أن صر عا سجاء آجله » فهو إعا عمد الخساستة باس قومه‎ 
2 وقد کک الدنا 2 ا ا ار مہم ِ یمه تا یر‎ 
به التايغة من هذا المديح الرائع‎ r أن دردوا ام حریمم »> وردوها فعلا لا‎ pe 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيقاء النابغة لعانيه وعرضا ف‎ 
معارض بديعة من اللفظ الواضح ابلحزل ومن‌الصو ر المونقة الدقيقة . وقد نفذ ف أثناء‎ 
ذلك إلى معان حضر ية جديدة » إذ صور ديم وترفهم وما هم فیه من نرم . وهو ق‎ 
ذلك عتلف عن شعراء البادية أمثال زهر ف اا > إِذ کانوا لا بعرفون هذه‎ 
› العاف ولا تلم وار > اما هو فعاش أغلب آبامه ف اليرة وق بلاط الغاسنة‎ 


: الحجزات : معاقد الثياب . طيب (۴) الأردان : الأكام . وخلوصہا‎ )١( 


و ا 
(۲( الولائد : ألبارى والإماء . الإضريج : (4) لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (۰) ہا : یرید قصیدته . آعیت مذاهبه 


وهو أعواد تعلق علا ألثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


۲۸٩ 
فکان طبیعسًا أن مختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأتى بمثل هذه المعافى الى تروق‎ 
. ممدوحيه من الأمراء‎ 
› وإذا كان النابغة يتفوق نى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك بتفوق فى الاعتذار‎ 
وكأن ذوقه ا-لحضرى هو الذى أعدّه لهذا التفوق » إذ نحس فه رقة فى اللهجة وإلحاحاً‎ 
فى التلطف عماولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السى“ فيه. وقد استعان‎ 
عوهبته ئی احتراع الصور والمعانی والتدقیتق فہا» مد بجا نی ذلا قصائد طوالا تعد‎ 
من أروع ما خللفه العصر الحاهلى لا لطوما فحسب » بل لما فما من صدق اللهجة‎ 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته ا ی ذلاك ذوقه الحضرى الذى خلصه من‎ 
خشونة البدو ومن الأنفة الحاعة » فإذا ذنبه يكير فى تفه › وإذا هو عس كأنه‎ 
آتى جريرة لا تغتفر » فايى بقد م للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من‎ 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد بؤديه ذلاث إلى غير قليل من التذلل‎ 
والاسرحام› حفاظاً على صداقته القدعة له واستبقاء لوده» وهو حسن ا لاصغار‎ 
طلباً لعصافير النعمان كما قال آبو عمرو بن العلاء » وإنما هو‎ O 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله عتلف عن معاصر به و یقرب‎ 
من ذوف العباسيين المتحضرين ›» حبن يشعرون بضخ ذنہم نہم لدی الممدوحن‎ 
ودين ف التنصل منه » وتقدم شی ى المعاذير . وهو حاط اعتذاره عديح النعمان‎ 
والثناء عليه › وارجع إلى المعلقة فسيراه سلها بوصف أطلال دار مية٬ م وصف‎ 
ناقته الى قطع با الصحراء إلى مقصده مفتشًا ى تصويرها » ومشماً ها بثو ر تناضله‎ 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخذ عدحه بكرمه الفياض وما وهبه‎ 
من قطعان الإبل واللحيل ومن ابحوارى المنعّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا‎ 


: 2 لم ر 3 
ف لر الل ت كعبتة ‏ وا هريق‌على الأنصاب من حَسدد 


2 : ر 9ے 2 4 ٌه ت 
وا مؤمن العائذات الطبر مسحها ر کیان مکة دين الغيل والسىعد ؟ 


)١(‏ مسحت : لست ألمّس البركة . هريق : العائذات : اللاجثات إلى الحرم . تمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها تمسح علا ولا تيجها 
الى كانوا يذعون علها قرابينہم للآهة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان يبن مكة ومى. 


(۲( المزين الذى اما فن اللموف . 


م ت 
ما N‏ 


إلامقالة آقرام شقيت بها 
إذن فعاقبی رل معاقبة 


ا او ا ف 


مهلا فداءٌ لك الاقام کلم 


م ر 


YAV 
ےه 5 ت‎ ® ۴ fe 
إذن فلا رفعت سرطى إلى يدى‎ 
كانت مقالتهم قرعا على الكرد‎ 
هه ا 8 م‎ 
قرت ہا عَيّن منياتيك بالفند"'‎ 
۳ £ ر م‎ 
ولا قرّار على زار من الاسد“‎ 


e 


وما ١‏ من مال ومن ولد( 


E E‏ وص 
لا تقذفنى بر ر لا كنماء له وإن تاثماك الأعداء بالرقد () 

وواضح أنه يقسم له بأبانه الوثنية امغلظة أنه برىء ما نهم به من غدر › 
ویستنزل غضب ربه عليه إن کان غبر صادق > ولقشلَ يده إن كان ما قول الوشاة 
صصيحاً . ولا يلبث أن يصور نفسبه ضعيفاً أمام النعمان وقرته وبطشه › وعثله أسداً 
تاتا ار > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعرد إلى الاستعطاف > 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ویقول له لا ترسى با لا أطيق منك » وأنت الذى لا يسبتطيع الأعداء 
مهما تآزروا آن يثبتوا له . وخرج من ذلاث لى مده › م بعود إلى استعطافه 
فقول : 

اگ ً ع a‏ ٍ 8 کے 
فما الفرات إذا هب الرياح له تی اواذته العبرين بالزید ° 


د هة ر 9ے 
مده كل واد مترع لجب من اليتبون صد )۷( 
f £ e‏ م م 


ر ٤ O e‏ 
يّظل من خوفه الاح معتصما 


ټ 2 


هغه سيب نافلة 


فيه 


يوماً ا ولا نجل عطاء اليوم دون غر ) 


. القرع : الضرب‎ )١( 
اله + الكت‎ )۲( 
. ابر قابیي : النعان بن المنذر‎ )۴( 


( ۷) مر ع :ملو . لحب : ذوصوت شدید . 
ألینبوت : شجر . الخحضد : الحم من الأشجار . 


(٤(‏ 2 (۸) المحبزرانة : سكان السفينة . الأين: 
») آمر : آمی وأجع . E‏ 

(ه) الكفاء : النظير والمغل . ان ب . النجد : الكرب OE‏ 

e‏ الرفد : المحماعات من الناس . )4( سیب : عطاء چ تافلة ز يأدة 
() أواذيه : أمواجه . العبر ين :الشاطين . یرید أن عطاءه وفر . 


YARA 


هذا الثناء فن تسمع به حَسَناً فلٍآعَرض-آبیت اللعْنَّ-بالصقد“ 


2 2 کک 2 اص 
ها إن ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النکد ۱ 


وقد بدا فشمه بالفرات فی کرمه »› م أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فیضانه › 
ومد إلى تفصيل الصورة » حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير »› 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطئیه بالزبد ›» وهو نساب حاملا ما بقتلعه من 
الأشجار والنباتات » ونه لیعصف بکل ما عليه حی لنری املاح معتصا نی مرکبه 
بسسکتانما خشی الغرق . وقد نین يون الفرات ف فيضانه كر م من‌النعمان وأكثر 
سيباً . وداتبماً محاول النابغة أن مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
بعود إل استعطاف النعمان > وأنه فدم له هذا الثناء لایبغی ر4 نواله ¢ وإعا ابی 
رضاه » ونه إن ل یقبل اعتذاره الى به ی مهاوی النکد وام . ومن بدیع اعتذاراته 
قصيدته العينية › وفبها يقول : 

ر هھ > ٤ a‏ َ آ- e‏ . ا ا ۳(2( 
وعید آنی قابوس ف غیر کنهه اتانی ودوش راکس 8 
و 8 م س 
فت کانی ساورتی ضئيلة من الرقش ف آنیاما الہ م ناقع ٩‏ 
. ك 
يسهد من ليل التمام سَلِيمَها 
تناذرها الراقون من سو مها 


ت 4ه 
أتاقاب ايت اللعن ت أن لى 


لحل النساء ی يديه 
۶z‏ ي £ 

ي2 د 
وتلك الى تستك منها المسامع ۷ 


. الصفد : المطاء . أبيت اللعن: تحية لمنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل‎ )١( 


کانوا بحیون بپا ملوکهم . )١(‏ يسمد : رمنع من النوم . ليل المَام : 
(۲) عذرة : اعتذار . مشارك النكد : أطول ليالى الشتاء. السلم : الملدوغ . قعاقع : 
حلیف ثکد وهم . أصوات . کانوا جعلون الل ى يد اللدوغ 
(۳) ی غیر ‏ کنهه : کنهه: حقیقته › اعتقاداً مہم بأنها تشفيه . 


یرید على غر ذنب منه . راکس : واد ی 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . 
)٤(‏ ساورتى : لدغتى . ضثيلة : أآفعى 
دقيقة الجسم . الرقش : جمع رقشاء »> وهى 


)٦(‏ يقو من خبنہا لا جیب الراتی . بل 
مرة جيب ومرة لا تجيب . تتاذرها الراقون : 
خوف بعضهم بعضاً مها . 
(۷) تستك : تضيق . 


مقالةَ أن قد قلت سرف آناله 


حلفت فلم أترلكه النفسك ريبة 


# 5 


ر ي ^ 3 م ر 
ماما تبارى الريح خوصاً عيونها 
4 وى ر 
عليهن شعت عامدون لحجهم 
. ۰ .۰ ب 2 
لكلف دنب امریءَ وترکتله 

MM o# ى‎ 

فإن كنت لاذو الضغن عى مكذب 
و م و 

ولا آنا مأمون بشثىء أقلله 
فإنك کاللیل الذى هو مدرکی 
حطاطيفٌ حجن نى حبال متيدة 
رة ثَّ > غ 

أتوعد عبدا لم يَخنك أمانة 

م 2 2 

وأنت ربیع ينوش الناس سيبه 


ای اللہ إلا عدله ووفاعءه 


(۱) آمة هنا : دين . 

(۲) مصطحبات : أقسم بالإبل الى 
تصطحب نى المسير إلى المج . لصاف وثبرة : 
موضعان ى ديار تمم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 

س 

(۴( ساما : طائر 
الإبل ى سرعتها . خوصا : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائم : مستودعات 
ى الطريق . يريد ما سقط مهن إعياء فترك . 
)٤(‏ شعث : جمع أشعث وهو المغبر من 


A4 
وذلك من تلقاء مثلك رائع‎ 
٠١ يحل اتن خو فة وهو اف‎ 
وهل ياثمن ذو أمة وهو طائع‎ 
روء $ ر 2 9 ور‎ 
یزرن إلالا »> سيرهن التدافع("‎ 


لهن رَذايا بالطریق ودائع ٠۳‏ 


فهن كأطراف الحنی حراض ٠١‏ 
E‏ 


ر ۶ ور م 
کذی العر یکی غیرہ وهو راتع ٠‏ 
ولا حلی عل البراءة نافع 


ا ۰ 2 ro‏ £ 
وإن جلت أن المنتأى عنك واسع ٠١‏ 


e “‏ 
ا ید إليك نواز ع۷ا 
وتترك عَبدا ظالاً وهو ضالع ٠‏ 
سيف أعيرته النية قاط 


فلا النکرمعروف ولاالعرف ضاف ٠۱۲‏ 


طول السفر . الحى : القسى . الحواضع : 
المتطامنة روسها من الأرض . 

)٥(‏ العر : الحرب . وکانوا یداوون الإبل 
)٠ (‏ المنتأى : المكان التائ البعيد . 
(۷) مرشرحه . 

)۸( ضالم : مائل عن احق > ویروی 
ظالع وهو الجائر المذنب . 

: الربيع هنا : الغيث . السيب‎ )٩( 
. العطاء‎ 


(۱۰) النكر : الماكر. العرف : المعروف . 


4۰ 


قى إذا ما شعت عير مُصَرّد ‏ بزوراء فى حافاتبا المسك كانع" ٠‏ 
وهو ئی اول هذہ الابیات قول لہ : إن وعیدك آتانی ونا آمن فی قوی وبیی 
وبنت ماز بى اند ومن" ورام فالمت حفظاً للعھد وبت مسہداً » کأغا 
لدغتی أفمی › وهی صورة بارعة › وقد آخذ بدقق فیہا حی جسم ألم › فھی أفعی 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة > فن عضتله م يطف به النوم من شدة 
الأ » وعلق عليه أهله الحى واللدلاخيل حى يفيتق ويبرأ . وهى من الأفاعى اللحبيثة 
الى قلما أجابت الق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها وبتخوفون من أن بطأوا ‏ 
تاها ويشوز الان لفان وعد شن اء أف نله و لت ل اعات . 
لثنية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونما لآهنهم » وبقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السهام » حى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ ”جهدث من السير وطول السفر » حى إن بعضہا سقط فى 
الطريق إعياءء فلم ينبعث ولم يستطع براحا . وقد بقيت منها بقية علا شعث مغبر ون 
يقصدون الحج » وقد أخحذها النحول حى لكأنما القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما مع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
مدحهم ویهجوه › وکان حرا به أن یتزل سخطه لا عليه » وإ نما على هذا الواشی 
ولا فثله ومشل من وسوس للنعمان مثل البعیر السلم یکوی من المرب › والأجرب 
راتع بجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تکذب من يضطغن على“ ولا تصدق يى ولا حلنى فا أحرانى بالرهبة منلك 
واللحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة › إذ يتخيل النعمان كالليل › 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
انی برسل با لله يلين قلبه عليه كأنها حطاطيف معوجة ثبت فى حبال متينة 
وأبدى النابخة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا حون عهده » بيا من مختانون هذا العهد يقر بهم ویرعاهم › وى اعتذاره إلپه 
مده والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعداثه » وقد 
a‏ ۰ النعمان يشرب فها . كانع : لاصق . 
الرى : زوراء : كأس طويلة من فضة كان : 


۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايلى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » جزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً > وانتہی بتمثیل ما هو فيه من نعم › 
فهو يشرب ف كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسلك والطيب . ومن راثم 


اعتذاراته إلبه قوله : 


اال ك ابت اللي انك لن 
نت کأن العائدات فرشتن 
حلفت فلم أترك لنفساك ا 
لفن كنت قد بلغت عنى خيانة 
ولک کت اھا ل اني 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإنك شمس واللولك کوا کب 
فلاا تترکٹی بالزعید کأئی 
آله تر أن الله أعطاك سورة 
لست عستبق حا لا تله 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمتّه 


وتلك الى مم ا وان 
هَرَاساً به يعلى فراشی ویقشن 
وليس وراء الله للمرء مذهب 
لبلغك الواشى عش راکدب 
من الأرض فيه مسترَاد ومَذَهٌَ١)‏ 
احم تی ولمم اقرب 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت يبد منهن کوکب 
إلىالناس ل به القارُ اجرد 
تری کل ماك دونه) دد 0 
على شعَٹ ا الرجال المھڈّب ١‏ 
وإن تك ذا عتبی فمثلك يع 


وواضح أنه يصور نفسه نى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بر يض»› 


. أنصب : أجهد جهداً شديداً‎ )١( 


المائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى : 


بسطن لى . قشب : مجدد . 

(۳) جانب من الأرض : متسع . مستراد : 

تلب انات کا رید کا کا 
الغساسنة له ى ديارم : 


(۷) عتټی : 


(4) القار : القطران » وکانوا يداوون به 
الإبل الجر . 
)٠(‏ السورة : الازلة . يعيدب : يضطرب 
ولا يصل إلا . 
() شعث : فساد . تلمه : تحمعه وتضمه . 
رضا . يعتب : يعطى العتى 
والرضا . 


4۲ 
قد أخذته آلام امرض وأهله یسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
بریء ما اهمه به الواشی » إذ لا يزال برعى أمانة عهده » وكل ما هناك آنه ألم بديار 
الغساسنة» فأ کرموه وحکموه ى أموام »> فوجب عليه أن يشكر لے بد وصنیعهم 
ھا يشکر النغمان من پرعاهم من الشعراء ویغدقعل م٠ن‏ نواله . وھو بذلاثیقے ایج 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »رما يلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم > یتوارون فی ضیائه وجده » وهی صورة باهرة لاشك آنا تركت 
أثراً بليغاً نى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه › فصور له ماصبه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الاس . ويعود إلى بيان متزلة صاحبه 
وأن غيره من الوك لا یرتقون إلى مکانته » بل بضطر بون دون سمائه . وبقول له : 
هب أن مدع اخساستة هفوة واعلف على » فإن لكل شخص هفرة › وين ن الأخ 
الذی لا فو ولا يعر ؟ ومثللت حری بأن لا يظام أصفياءه ومن مخلصون له الرلاء › 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منك › 

فمثلك یعتب ویصفح الصفح الجميل . 

ولعل نى كل ما قدم) ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة نى اعتذاره ومدحه 
جمیعاً › فقد کان یعرف کیف ینوٴع معانیھ وکیف سلا إلیہا شعابا لم یسلکها آحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
عقدرته اللميالية كيف ينف منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة > بقوده ى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصَب أمام غبنة اتصالة بالخناستة ذنا كرا وجرا لا بغر 
فى حت النعمان بن المنذر › وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظل فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذللث كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعره › 
وعلل هد به تبعه الشخراء فى الغصوز الإسلامية متخذين منه قدونہم . 

وإذا كا اعا باعتدذارات النابخة وده فاا تحت نضا براه اعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يسله. بالسيب م یصف ناقته مشباً ها محمار 
وحشی › ورج من ذلاث إلى الرثاء › فیقول إنه آحزنه نع النعمان وإِن کان 
قیساً ا أشن فا بحروبه . وهو رداك عن 0 واعبرافه با لحمل › 


۹۳ 

ومن م لا يشمت بوت النعمان کا شمتت ذبیان وغیرها من قبائل قیس » بل 
إنه لیدعو على أعداثه أن لا ہنئوا عصرعه › وحدثنا عن جیوشه وانتصاراتها فی 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود > فقد ظنوا أنه NT‏ > ویقول کیف لا یذ کره ». 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده > ونحس أنه سر قلبه وأشعل ٠‏ 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن اموت سنة الأحياء وأنه 
کأس دائر على ابحميع › ا قال داعياً له ومرحماً علیه : 
قى العَيْثُ قبرا بین بُصرّى وجايم ‏ بتيّث من لوسم قط ووابل 
ولا زال ریحان تاك وعنبر على منتهاه دة ثم اطا 
وفيت رانا عرفا موا ا من خير ما قال قائل“ 

وهو یستمطر على قبره شآبیب الغیث » ولا یکتی بذللك بل يدعو له آن یظل 
قبره معطراً بالر يحان والمسلث والعتبر » ولا تزال تمده الأمطار بما ينبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقشًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الرعحان والمسلك والعنبر > ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهی صورة حضارية تقابل أ خا الى مرت فی مده لأخيه عرو . 

وقد قم ذه المرثية كما قلنا بالنسسب› وهو يقدم به لبعض اعتذاراته متا 
بمن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالا فی مقدمات قصائده › 
وكأنہم يريدون أن يستوحوا المرأة شعرم وقصیدم . ومن نسیبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

يا دار ميه بالعلياء فالسََدِ ‏ قرت وطالعليهاسالف الأبرد 


قفتت و ا ا نا اسالا 2 اا ا ار ) 
وققت فيها اصيلانا اسائلها عيتجوابا وما بالربع من‌ حر 


(۱) بصری وجامم : موضعان بالشام . SS‏ 
الومى : أول المطر . وأبل : غزير . . الأبد : الزن ٠, ٠‏ 

(۲) مناه : قره . الدعه : المطر ليس أصیادنا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . اطاطل : المطر المتتابم أو لمل در ا أصيل عل وز غفران : 


(۴( الحوذان والعوف : نباتان طيبا 0 عيٽت : عجزٽ . 


۲4٤ 


إلا الأارى لايا ما أبيّنها ٠‏ والنوّى كالحَرْض بالمظلومة الجلّدد“ 

E E E i lk o, 

عل بل أل كان تا وة إل الجن فاد 

آمستخلاءواس ى آهلهااحتملوا أختى عليها الذى أعى على لبد 

وهو يسهلها بنداء دار مية ولا يسع ا لدان رو ا عالت فد شات 
من سكانما وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من جيب »> ويصف آ ثارها وما أب الزمن منها » ويقول م يبق منا إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته اللحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع نى تسمية الأرض الى e‏ بالمظلومة › وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يرث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم : نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنها أهلها بعمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليما أذیال السلى والعفاء» كا جرأتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف › ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية › وربا رجع ذللك إلى وقارالنابغة »فهو ينسب بالمرأًة لالبصور 2 > وإعا 
ليتمسات بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثان _ 
الديار وما صنعت با الأحداث . وقد أوشلك نى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولکنه لم يکد یقول : 


ی e‏ رر ك try.‏ 
-فكفكفت مى عبرة فردذتها ‏ على النحر منها مستهل ودامع ٠‏ 


(۱) الأوارى : الأوتاد وما يربط ا من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر ى , 
حبال . النؤى : حفرة حول الام مع علا الحيمة . النضد : الما 

السيول . المظلومة : الأرض صعبة الفر . (+) أ غا E:‏ بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . 1 لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
() لبده : جسعه . الويدة : الأمة . )٠(‏ كفكف الدمعم : مسحه . المسهل : 


الغأد : الثرىالندى . السائل . الدامع : الذى يرقرق ى الععن قبل 
(۴) خلت : شقت . الأتى : السيل . أن سقط . 


حى أمسلك نفسه » وعاتبا على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته ٠‏ 


۰ 48 


برج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » رر ا 


زس رکه ة سبرها ومضاماء 


م يأخذ فی تشبیپها بثوروحشی » ویدفعه ذلك إل وصف 


: هذا الثور من عراك » يقول‎ e 


AS 0 


من وخش وجرة موشی أكارعةٌ 
و 


e‏ مه ف 
فارتا ع من صوت کلاب فبات ٬له‏ 


۴ ه‎ 2 E 
شك الفريصة بالمدرى فانفذها‎ 
@ ے‎ , f 
کانه خارجا من جنب صفحته‎ 


ور 


فظل يعْجم آعلى اروق منقَيضاً 


لا رای واشق إقَعَاص صاحبه 


قالت له النفس إنی لا ارى طمعاً 


(۱) وجرة : موضع بنجد . موشی أ کارعه : 
مزينة قوامه بالنقط . طاوى المصبر : ضامر 
البطن e‏ ۽ الداد . الفرد ؛ المسلول . 
(۲( أسرت : جاءت ليلا . الوزاء : برج 


ف الساء . سصارية : سحابة . تزجی : تدفع . 
الشمال : : ريح الشمال . 

)۳( الشوأمت القوام ویر ید بطوعها 
إسراعها په . والصرد : البرد . ۰ 
)٤(‏ أستمر به : اشد به وقوی . صمع: 
ضوامر . بريات : بريئات . الرد : العرج . 
)٠(‏ ضمران : امم كلب . للصائد . 
پوزعه : یغریه . الحجر: حمى القبيلة. . 
النجد : الشجاع . 


طاوی الوب ركسيف الصبلٍ ارد و 
تزجی الشال عليه جامد البرّد) 
طوعالشوامتمن خف ومن صر 
صمح الكعوب برٍيات من لحرو ٠۵‏ 
طعنَ المعارك عند ال التجدا) 
طن المبيْطر إذ يَشفى من العَصَِد 
شرب د نسوه عند فاد 
ف حالك الل ن صدق غير ذی أو 
۹ 


ولا سبيل إلى عقل ولا فووا 


ون مولاك لم يسلم ولم يصد٠‏ 


: الفريصة : لم الكتف . المارى‎ )١( 
: القرن . المبيطر : معالج اليوان . العضد‎ 


داء یلم بکتفها . 

)۷( السفود : ألديدة یشوی علا 
الحم . نسوه : تركو . مفتأد : موضع النار 
الذى يشوى فيه . 

(۸) يعجم : يعلك . صدق : صادق ف 
الطعن خ ود . 

. واشق اسم كلب آخر للصائد‎ )٩( 
, الإقعاص : القتل 2 . العقل : الدية‎ 


القود : القصاص 


)0 لا را ها اي 


۲۹٦ 
وهو ضامر‎ ٤ وهو يبدا برسم صورة علا التو + فقواجه مزينة با فيا من نقط‎ 
كالسبف المسلول › مجرى ق الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السياء“ من برد‎ 
a لا ينقطع . ولم يلبث أن ذٴعر ذعراً شدیداً إذ مع‎ 
فأسرع فى جر به » ولحه القانص فبعث عليه کلابه › فاشتدت قوامه وکعو به‎ 
مستخرجاً مہا كل ما يبتغى من سرعة » ولكن الكلاب لحقت به ؛ وكان أول‎ 
ما لقيه مها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف › أهوى فيه الثور على خصمه‎ 
بقرنیه »› ولم يلبٹ أن طعنه بأحدها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره › فكنت‎ 
ترى الكلب من وهلته يعزاك أعلى القرن وما حرج منه متقبضا متأ إلى أن لفظ‎ 
أنفاسه . ولا رى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعيته ولا أن يدرك بثأره‎ 
. أحجى عن لقاء الثور إبقاء على نفسه › وقد أخذه الیأس من أن يصيد صاحبه کا‎ 
| ۰ . کان یبغی › فدون بغیته الموت والملاك‎ 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه › فالثور حالف يرقب » والكلاب . 
طامعة تتر بص . وتنشب المعركة وكأما معركة آدمية »> فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرینه وحماه . ویقلتل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير مکن › وتحدثه نفسه بأنه یطمع ف غير طائل › وما يابث أن ينصرف عن 
المعركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من حیث E‏ نسیج 
الأبيات ّ 

ا فخر وهجاء یتصل بشئور ن قبيلته البدوية وما كان بيا ویین‌بی سد 
من حالف وبینہا وبين بی عامر من حرب »وهو ف هذا القسم من شعره لا یتوفر على 
إحكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء» وکأنه کان یعنعه وقاره 
أن يادى فيه > وحاصة فى المجاءء واقراً“ له هذه الأبيات ف عامر بن الطفيل وقد 
بلغه آنه مېجوە : 


اف بك عا فن و و ف اجن 


4V 


ق“ كابيك أو کای راء توافقاك الحكومة والضواب 7 

هي اجك طاات> .م ا ا 

وإنك سوف تلم او تناح إذا ما شيت أو شاب الغراب١‏ 

وهى بيات تخاو من الإقذاع نى المجاء المعروف عند الحاهليين › وهو يعمد 
فا بذوقه ا »> فيصفه بالحمق › ويصغر إليه 
نفسه بتفضیل آبیه وعمه عليه SS ٤‏ 
حين تتقدم به السن أو ا . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتكر هذه الحكي عند النابغة ہا فی نایا شعره وقصیده › 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخحير من هذه الأبيات > 
وفما تمثلنا من شعره کثیر مہا » ومن رائعها قوله : 

ولست عستبق احا لا تله على سَعَّث » ای الرجال اهدب 

وما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحك على صدق نظرته ودقة حسله . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها › 
سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه › أما من حيث الألفاظ فإناك 
لا تقع ما على لفظة نابية » إغا تقع على الألفاظ الحكمة المستخدمة فى دلالالما 
الدقيقة »› ولعل ,ذال ما.جعلم يلتم الألفاظ البدوية الغريبة حين بصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى > أما حين بمدح الملوك أو رٹم أو يعتذر إلمم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأنوسة ابلعزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الحاهليين ديباجة شعر وأكرهم رونق كلام 
وأجزفم بیتاً'» . على آنہم لم یلبٹوا أن ادوا عليه أنه کان ینوی ف شعره حتجین 
على ذلك ببيت فى قصيدة المحجردة الى وضعت عليه » فقد جاء فيا بيت مرفوع 
الروى » بيا رويما المطرد مكسور » ورووا فى ذالك قصة > هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (۳) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وآنه لن عل أبداً . 
(۲( طامیات : فائضات ومرتفغات . ليس )٤(‏ طبقّات فحول الشعراء لابن سام ص 


هن باب : لا حرج مہن . ٩‏ وانظر الشمر والشعراء ٠١۸/١‏ . 


۹۸ 
يرب » فعاب عليه أهلها ذلك نى قصيدته ا مذ كورة > فلم یأبه م حی أسمعوه إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذللك"' . ولكن القصيدة کا قدمنا ما نحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة ينعى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك معانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيتق هذا 
الموضوع › وأيضا فنا أتاحت له ضرباً من ترتیب أفکاره ¢ ویتضح ذلك ی تنسیقه 
لموضوعات بعض قصائده › إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجع إلى معلقته فإنلك تراه بخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجا تسنده 
المناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فلك تبلغى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف‌الاأدنى وش‌البعّدِ 

وكذاك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه خر ج من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا ٠‏ إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

ل هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابة ٠"‏ 

وعيد ای قابوس ى غیر کنهه اتان ودونی را کک فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما يطوّى 
فيها من تشبيهات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب › بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه › 
وخحاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه ممنيغضب 
علیهم مستعطفاً مسترحماً . وکان له ذوق جید فی اختیار صوره ومعانیه جمیعاً › 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى تع با فى الحيرة وبلاط الغساسنة › فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة › وإذا هو يأتى فى مده ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب › فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


(۱) این سلام ص ٠ه‏ وما بعدها والأغای (۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب ) 1/۱۱ . 


) ۹4 
الاعتذاريات والاستعطافات وما ری فا من اخس المرهف والشعور الدقيق > 

وتسر بت من للك اسراب ف جمیع موضوعات شعره › حی امجاء . 
) وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق کک ا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إذ جعلوه محكماً بين الشعراء فى علكاظ كا قدمنا > وكأنه ف رأيهم الشاعر الفذّ 


۰ اي باه ولذ اطق عن هری أو عصبية »> ومن ٹم O e E‏ 


هو زهیر بن أن سلمى ربيعة بن رياح الزن » فأبوه من قبيلة مزيننةء 
وکانت تجاور نی الحاهلية بی عبد الله بن غطفان حیث کانوا ینزلون فی الحاجر 
بنجد شرق المدينة ويتزل مهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيم زمناً مع أمه» وحدث أن غار مع قوم مجم 
على طیٴ وأصابوا نما کٹیراً وأموالا › ولا رجعوا لم یفردوا لہ سہماً فی غناگهم › 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة » م م يلبث أن أقبل فى جماعة منْها مغيراً على 
عشیرة آخواله › ولم یکادوا یتوسطون دیارها حی تطایر وا راجعین وترکوه وحده › 
فأقبل حى دخل نی أخواله» ولم یزل فیہم حی توی ومن 2 ولد له زهیر وأولاده 
فی منازل بی مرة وبی عبد الله بن غطفان' . وکان ذلك سبباً فی أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضمم أن زهيراً غطفانى القبيلة" »> وهو نى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانی النشاأۃ والرٴی» وقد صرح ابنه عب بہذا السب إذ يقول فى بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عتزاه إلى مزينة" : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى ‏ من المرنيين الصفَيّْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة ل) بعش طويلا فى عشيرة آخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده وس بن حجر الشاعر القيمى ا مشهور . وهنا يامع فى حياة زهير 
اسم خاله بشامة بن الغدير » فقد کفله هو و[خوته › ونعرف مہم سلمی کا نعرف 
آخرى تسمى اللحنساء. 


(۱) آغانی ( طبعة دار الکشب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة ۸٦/١‏ . 
وما بعدها . ( ۳۴ ) طبقات فحول الشعراء لابنسلام ص۸۸ 
(۲) انظر ترجبة زهير فى الشمر والشعراء وا بمدها . 


Pao 


۳١ 
وقد عاش زهیر فی خلال هذه اروب الى نشبت بین عبس وذ بیان حر وب‎ 
داحس ولغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وق صمت عشيرة‎ 
آخواله » نى تلك الحروب وصلیت نارها . وأيضا فاا صليت نيران حروب‎ 
أحرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشاثر الذبيانية »> وف شعر خاله‎ 
بشامة ما بصور تللك الحروب الأخيرة »> فقد روّى له صاحب المغضليات‎ 
قصيدتين بحرض فما عشيرته أن لا بخذلوا حلفاءهم «الحرقة» وأن يقفوا معهم‎ 
ضد ا العشائر من‌بنی سعد بن ذبیان . ومعی ذلاث آن الأیام الى عاشہا زهیر ى‎ 
عشيرة أخواله يباين م تكن بام استقرار وأمن » إغا كانت آيام. حروب وسفلث‎ 
للدماءء فداعاً 7.د تسشن الغارات »ودا غا تجيش القاوب. بالأضغان»› فتپستل! السيوف‎ 
وتقلطع الرقاب. ويعودون من حرو مم داعا إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد‎ 
. بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر المحاهلى‎ 
وکانت ذبیان وغیرها من‌قبائل غطفان تتعبّد نى الحاهلية العرّى» ويقال إلا‎ 
كانت شجرة أقامت حوها كعبة كانت تحج اليا » وتهد ى القرابين » وقد هدمها‎ 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربا قال الرواة إنها شجرات‎ 
ثلاث » وقد يقولون إنه .كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح‎ 
فقد کان فیا وثن العری » وکان من سحوله شجرات یقدسونما' . ومهما یکن فقد‎ 
. كانوا وثنيبن » وظلوا على ونيهم إلى ظهور الدين الحنيف‎ 


حیاته 

لیس بین أيدینا شىء واضح عن نشأة زهیر سوی آنه‌عاش فی منازلبی عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بى مرةالذبيانيین › وی کنف اله رشامة بن‌الغدير 4 وکان 
شاعراً جیدا کا کان سیداً شریفاً ثرا »قول ابن سلام: ١‏ وکان کثیر ال مال› وکان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
عل ٩4۷/٩‏ وما بعدها . 


۳٠۲ 
.») ممنفقاً عبن بعير فى ابحاهلية ء وكان الرجل إذا مللك ألف بعير فقا عين لها"‎ 
وكان بشامة من أحزم الناس رآباً فکان قومه یستشیر ونه ویصدرون عن ریه > وم‎ 
یکن له ولد فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصياً‎ 
منه» وروی أنه قال له إنى أعطيتلك ما هوأفضل من ال مال › فقال زهير : ما هو ؟‎ 
فقال له : شعری' » وهو لم یرٹ عنه شعره وماله فقط › بل ورٹ عنه أیضاً‎ 
خلقه الكرم . وف أخباره آنه تزوج من امرآتین : أم أو وهی الى يذكرها كثرا‎ 
ف شعره ›» ویظهر أن المعيشة م تستقم بيمما »> فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً‎ 
› ماتوا جميعاً . ولثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عار الغطفانية‎ 
."( وهی أم أولاده : كعب و بلجیر وسالم » ومات‌سالم فی حیاته وراه ببعض شعره‎ 
وهو یتحدث فی شعره طویلا عن حر وب داحس والغبراء مشیداً بهر م بن سنان‎ 
والحارٹ بن عوف سیدی بى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال‎ 
عليما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحملا ديات القتلى » ويقال إنبا كانت ثلاثة‎ 
آلاف بعير أدّياها فى ثلاث سنين“ . واعتد زهير بهذه المنة الحليلة فأشاد بها ى‎ 
معلقته › وظل طوال حیاته بعدح هرما ومجده» وهر م يغندق عليه. وبذلك‎ 
» أعطى كل مهما صاحبه خير ما ملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن‎ 
أا ما أعطاه زهير هرسا فخلد على الأيام . ومن طريف ما رىق هذا الصدد‎ 
أن هرما « حلف أن لا بمدحه زهیر إلا أعطاه ولا بسأله إلا أعطاه ولا يسام عليه‎ 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً › فاستحيا زهير ما کان يقبل منه » فكان‎ 
ذا رآه فی ملا قال : عموا صباحاً غیر هرم » وخیرکی استثنیت"' » . ونراه یشید‎ 
بحصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفائيين » وخاصة محر وبه مع أحلافه ببى أسد‎ 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا مجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس فى‎ 
دیوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلی‌غارات سوی ما کانمن‎ 
غارة الحارث بن وَرقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشبرته» وقد أذ فما أخذ‎ 


(۱) ابن سلام ص ۳٩ہ‏ . ۰ ٠‏ (ه) غا ٠۰٠/۱۰‏ . 
(۲) أغاف ( طبع دار الکتب) )١( ٣۳۱۲/۱۰‏ آغافی ۴٠٠۵/٠۰‏ . : 
(۴) أغاف ۴۱۴۳/۱۰ , ٠‏ ( ۷ ) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 


: ٠٤٠ص ومختار الشعر الحاهل السقا‎ ٠١۳١ ص‎ . ۲٩۷/۱۰ آغافی‎ )٤( 


۳۳ 
ابلا“ وغلامًا لزهیر یسمی یساراً . وغضب زهیر غضباً شدیداًء وهدده إن لم یرد 
عليه إبله أن بہجوه هجاء مقذعاً » مذ کراً له با بین عشیرتهما من مواثیق وعهود 
قفا قفا > نى الاك دة لاه وا به كله هن لمات : فد عله 
ماله وغلامه(') ' 

وتدل الدلائل على أنه عاش فی سعة من المال تما وره عن‌خاله وما کان يقد م له 
هرم وغبره من أثشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل › ولعل ذلك 
ما جعل شعره جلو من الفحش ولعهر › فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلك كان وا › 
مثله مثل قومه ٠‏ وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخحر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » بقول بی معلقته : 


ووي ل : رہ 4 
e‏ ماف نفوسکم لیخی ومھما یکم اله يعم 
کو وره 

يخر فيوضع م فی کاب فی خر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من تحنفوا فى 
الحاهلية وشکوا ی دیہم الوثى "'وأغلب الظن أنه م یفارق دين قومه ۰ إعا ھی 
خحطرات کانت عر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة › فقد كان أبوه شاعراًء وكذللف كان 
خاله کا قدمنا » وأختاه سلمى واللنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و جير › 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا › فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعرآً أبضا""“ ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلى تمن 
عاصروه › وأيس هذا فحسب » فإنه عاش للشعر يعلمه أ 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة › فهو تلميذه وخريجه . 


(۱) آغان ۲۰۷/۱۰ وما بعدها . (۳ ) مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(۲) انظر ى ذلك الجر لابن حبیب ۔ ص ٩‏ وقارن بالأغانی ۲٠۲/٠۰‏ والشعر 
ص ۲۳۸ حیٹ یذ کر أنه کان من حرموا والشحراء ٩۲/۱‏ . 


على أنفسم نى الحاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


و اينه كعب ما يدل على الطر ية الى کان حرج با ا فقد کان 


e‏ شعره ویر وونه عنه » وما یزالون یتلقنونه » حى < طريقة 
نظم الشعر وصوغه › وهو نى أثناء ذلاث تحن قدرمم› عا یل علیہم من أبيات 
يطلب ايهم أن جيزوهاء E‏ اابيت الذى ينشده فى الوزن والقافية(. 
ويظهر أنه عر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله ماثة سنة 
ول يسل" > ولکن إدراکه e‏ غر يح » إنغا الصحيح اة مات قبیل 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقًا ابناه بجير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما › ولكعب قصيدة معر وفة ف مدیح الرسول صلى الله عليه وسل › 
وهی دائعة مشمورة . 


ديوانه 

طبع ديوان زهير طبعات سحتلفة» لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
المين ى دواوين الشعراء الستة الحاهايين ومر بنا - نى حدينا عن ديوان امرئ 
اليس - آنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة › وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إل تلاك الدواوین أشعاراً أخری نما وجدھا فی كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمری سنة ۱۸۸٩‏ فى 
ساسلته الى سماها « طرفا عربية » › ومكانه فيا الطرفة الثانية › وطبع بعد ذلاف 
ی مصر وغیرها طبعات تعتہد على نشرة e‏ ونشره مصطËĞن‏ العا فى جہوعته 
تار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتہری › وقد ضاف إلہا شرحاً مختصراً من شرح الشنتمری . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الآحر عى ف عمله برواية الأصعى . 


(۱) دیوان زهیر ص ۲۰۹ . (۲) آغافی ۲۹۱/۱۰ . 


6 
وواضح أن خد الطخات: تمك عل ارراة الأص. اة > 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية علب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القاعون فيا أن ينشروا هذه الرواية »> مستعينين بنسخة مها قديعة تملكها مكتبة 
الحمعية الألمانية الشرقية نى هلة » وظهر الديوان بمذه الر واية فى سنة٤ ۱۹٤‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لذيؤان زهير روايتان مطبوحتان : رواية الأصممى البصرية وروابة 
ثعلب الكوفية › ونتاز الأولى بالتشدد › فهى لا تروى سوى ماني عشرة قصيدة 
ومقطوعة با الشنتمرى بقوله : ١‏ كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى انيما" . وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطرعات > ومن حن إل حين تنص عل أن هله القصدة وتال المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكليى المعروفين بكارة الوضع . ومن ثم كنا لا نستطيع أن 
نتخذ من الر وابة الكوفية أساساً وثبماً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً > متخذين 
من رواية الشنترى أو بعبارة أخرى رواية الأصدعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره › 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تلا فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر آنا ععيحة النسب إلى زهير ٠"‏ . وقد بكون 
ما یژکد عحة شعر زهير بروابة الأصہعی آن الشعر ا اتصل ی ولدہ 
أجيالا » وآن ا العوّام نزل البصرة وأقام فيا » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
ډر وون شعره حى اسلہوه 9 أسلہه العوام إلى رواة البصرة وعلما ما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بانى عشرة قصيدة ومقطروعة 
وجدنا الشنتمری ) ینقل عنه آنه کان ینکر لاا مہا » هی : (أبلغ بی نوفل 
عی وقد بلغا ) و ( بلغ لدیلٹ بی الصیداء کلهم) و ( آلا لیت شعری هل یری 
الناس ما أرى) وكان بو عبيدة ينكر مقطوعته : (إن الرزية لا رزية مثلها) 


(۱( انظرالديوان (طبمة دار الکنب) ص .٠۹۴‏ المصرية رتم ۸١‏ أدب ش وف الزانة التيمورية 
ا آغای ۰ وف الدیواڼ ص۲۱۹ بدار الكتب نسخة ثانية برق {a٠‏ أدب 
ال ي ر - شعر تیمور ۰ 


)۴( راج حطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


N 


ويقول إلا لقتراد بن نش من شعراء غطفان"'. ولا يبن لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعی سوى أر بع عشرة قصيدة ومقطوعة »> تضاف إلا القصيدة الى 
رواها واحتفظ بہا الشنتمرى ›» وهى : : (غشیت دارا بالبقيع وشهمد). 

على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته رمن الديار بقة الج الأبيات الثلاثة 

الأولى لأن حماداً زادها فا کا مر بنا فى حديثنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى الحكي الملحقة بالمعلقة وقال إنما لصرمة بن أي أنس 'الأنصارى» 
ويمكن أن بكون لزهير طائفة منها احتلطت على الرواة بطائفة أخرى ائلهاء َظمها 
صرمة » وسری أن زھیراً کان یکر من الک فی شعره . 


3 


شعره 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء بقولون إنه کان بر وی شعر زوج آمه وس بن حجر الشاعر المیی 

کے ص . ۰ 

المشهور› کا کان یروی شعر طفيل الغنوى' المعر وف برأعته ئی وصف الحیل 
بعلاحظاتم عند ذلك » إذ يقولون إنه حرج ابنه كعباً نى الشعر كما خرج 
3 ة٠‏ 

فنحن إذن بإزاء شاعر متاز > عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيا زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن تبحث 
ازهیر a a a a‏ 
إلى شعره وس بن حجر زوج أمه > فانه بتأثره ف جمیع جوانب فنه ¢ 
بتأثره ف الموضوعات الى عالحها وى طر عة معالحته ها › وفيا يصوغه من معان 


وصور »› وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل . 


(۱) ابن سلام ص ٩۹۸‏ . (+) أغاف ۴۱۲/۱۰ . 
(۲) المعمرين السجستاى ص ٤ Ss ) . ٠١‏ 
(۳) الممدة لابن رشيق ا( طبمة أمين هندية ) ۸ ٩۱‏ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . ) 


۲/۱ وانظر الشعر والشعراء ۸٦/١‏ . 


F°¥ 


وإذا اذا نستعرض شعر زهبر وحدنأه بظم ف المديح والغزل ووصفی الصد 
والمجاء › وف تضاعیف لل نح ا الكمة ووصف مکار م الأخحلاق : 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسما الى يدور فيا شعر 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع › وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل فضالة بن كلد ة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرلى الكرم 
للمروءة . 

وتلمع بین مدائح زهیر معلقته » وقد نظمها مشیدآً بسر م بن‌سنان والحارٹ بن 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصاد فف أثناء ذللك أن قستلالسصينبن 
ضملضے عبسیا أا لأخيه هرم بن ضَملْضم٬وکان‏ قتله ورد بن حابس العبسى › 
فثارت عبس وشہرت سروفهاتر ید أن تعد الحرب جذ عة وسرعان ما تقدم الحارٹ 
م بماثة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وما قتلفلذة كبده» فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح > وانهت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الحليلة ناعاً 
على حصینن فعلته الى کادت تودی بفكرة الصلح › لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


£ ھر ۾ ى 8 
ميناً لنم السيدان وجدتما على کل حال منسحیل ومبْرّم ٠‏ 
f o e‏ 4 وم 4 ره 2 ر 
تدارکتا عبساً وذبیّان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منشے ٠٣‏ 
IS‏ 2 هٍ ی £ ر 
وفد قلا إن ندرك السلم وأسعا مال ورو من الامر نسلم 
(f)‏ 


ا r,‏ : ا 

فاصبحا منها على خير موطن ‏ بعيدين فيها من عقوق ومام 
: ھر ر و f‏ رچ 

عظيمین ف عليا معل وغیرها ومن یستبح کنزا من‌المجدبعظ ٣ ٠‏ 


)١(‏ السحيل : غير الميرم . يريد هما خير 


f . -‏ 0 ت“ . 
عشیرتهما فی کل آمر › آبرماه أو م يبرماه . ( ۳ ) یرید آنہہا م یشت رکا ی تلك امروب › 
(۲) منشم : امرأة عطارة كانت ى مكة » فهما يدان عن غبرهما الديات . 
غمس قوم یدہم نى عطرها وتعاهدوا على المرب )٤(‏ يريد بعليا معد رؤساء‌ها وأشرافها . 


حى فنوا عن آخرهم . یشبه قبیلی عپس وذبیان يعظ : يصبح عظبا . 


۳۰۸ 


وجعلته هذه الأثرة یشید بالسام 


والسلام » فكان بذللك شذوذاً على ذوق. 


ابحاهليين وأشعارهم الى تدوّى بفكرة الأخذ بالئأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب ى صورة بشعة › فيقول : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذ 
کے فا ی ا 
فتعْر کک عَرك الرحَى بيِفالها 
فتنتج لكي غلمان شام ء كلهم 
قعل لکم A‏ 


وتر إذا ا 


وما هو عنها بالحديث ي المج ١‏ 
۲( 
و ا ولتت 


کاحمر عاد ثم ترْضع فتفط ٠‏ 
2ء OT‏ 
قری بالعراق من قفیز ودره ٩‏ 


وانت تراه يصور الحرب ف صور محيفة قبرحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة حى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذراری شۇم > و سع الہکم؛ فقال لنم ير حون منها ما لا بره أهلالعراق من 


الغلال والدرام 


> وهو بذللت يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب ٠‏ 


والمعارك الطاحنة إلى سحياة السام الوادعة الأمنة الى تنتشر فيا الأخوة والحبة والرحمة . 
e‏ صو د را بديعاً » فيقول : 


رعَوا ما رعوا من مهم ثم أوردوا 
e‏ ۴ 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا 


فهم بحرو مم ار کاہم برعو مراع 


ما ردول موارد لا 


کک : المظنون . 

۲( : ا 
الأسد إذا e E‏ وعود » 
: تشتعل . 

: تعرککم : تطحنكم ¢ الثفال‎ (r 

جعل تحت الرحى حين تطحن » ومن u‏ 
ذلك ذ کرہ» یرید آلہا طاحنة .وتلقح کشافاً : 
کک وذلك أرداً التتاج . تتم 


من ضری 


۶ 5 
غمارا تسیل بالرماحِ کک 0 


$ 


۾ ۶ے 5 


إل کڈ مستویل متوخم ١‏ 


ی ولحمة ة وريلة ‏ ف سلہهم . وسرعان 


تشى غليلهم ٠‏ موارد تزحر بالرماح والدماء . 


(٤(‏ أشأم : مشثوم » وأحمر عاد : أراد 

حير مود وعو قدار عاقر الناقة »> وكان 
شۇماً لقومه . 

. القفيز : مكيال فى العراق‎ )٥ 


(<)( الظماً : : ما بين الوردين أو الشر بتين» 
والغمار : مياه الكثيرة . 
(۷( اترا : زا صل أو ردوا 6 


مستوبل : مستشقل » ومثلها متوخم أى إنه 
کر یه تعافه الإبل . 


۳۹ 

نحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر الحاهلى شخصية فيا 

بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى امير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مده مرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة احاهلية الى تشيد بالشجاعة 

والكرم المهور » فنحن نراه نى قصيدة ثانية بتحدث عهما وعن عشيرتهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فزعو طاروا إلى مشتغيثهم ٠‏ طوال الماح لاضعاف ولاعزل ٠‏ 


9 خا 0 ۶ ٍ راچ 
بخيل عايها a ES‏ جديرون يوماً ان ينالوا فيَستعلوا 


وإن يلوا فيشْسنى بدمام وكانوا قدعاً من مناياهم القتل 
E E‏ 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرةقها النبل 
Cl IBE‏ 
E‏ ا ۰ f‏ ت و گے . ا و 0( 
قضاعية أو أختها مضرية يرقف حافاما الحطب الجر 


3š ۳‏ رر م ا Se”‏ 
خير حى من معد علمتهم ‏ لهم نائل نی قومهم ولهم فضل ۱ 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تہما بالشجاعة ونجدة من يستغيت بهم ٠‏ 
حى ليكادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر الم 
حبن تدور العارك فسرامم أسوداً ضارية »› لا يرهبون اموت » حین تشتد العرب 
وتعضص الناس E‏ وتحرقهم بنیرامما. دم حار بول ف کل مکان» لا شون أحداً 
حار بون قضاعة ومضاً 2 يضيفون إلى هذه الشجاعة كرماً مفرطا » وق كل 
قبیل مہم ٹر » ومن م کانوا شتی بدمانبم » إهم خير معد شجاعة وكرا 
فياضا . ولا یلبث زهیر أن يقول : 


(۱) العزل : جمع أعزل وهومن لا سلاح معه. شد يده ل الئاس : تخيفهم. عصل : قوية 
( ۲) لوسم سوايغ : لبسهم دروع تامة . تعلحن طحتاً . 
(۳۴) لقحت: حملت» یرید اشتدت. حرب (+) ازل : الفليظ ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قوتل فبها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء : 


۴ 
إذا السثة الشهباء بالناس أجحفت 
انت ذوى الحاجات حول بيوّبم 
هنالك إن يستخبلوا الال يخبلوا 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
على محثرم زق من عترم 
وإن جئتهم ألفيت حول بیوم 
ون قام فيهم حاملٌ قال قاعد 
وما يك من حر توه فإغفا 


E.‏ کل ر ے 
وهل ينيت الخطى إلا وشيجه 


ونال کرام امال ف الحَجْرَةٍ الكل 
قطیناً ہا حى إذا نبت البق 


رھ ۸ 


انا ا وإنييسروا لوا ۲ 


وأندية ينتابّها القول والفعل ١‏ 


و کر 0 
وعند المقلين الساحة والبذل() 
ر @ھ ے £ 1 
مجالس‌قديشفى باحلامها الجهل" ‏ 
7 
رشدت ؛ فلاغرم عليك ولا ال 
2e êı TT‏ 
ابا ہم قبل 
#۸ ەرو G0‏ ت 6 و 
وتخرس إلا فى منابتها النخل* 


توارثه ‏ آباءُ 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم بالكرم فى السنين الجدبة »> حى إن الناس 


> لرحلون ام وبقطنون حول خیامهم »و وکلما سألومم شیا وهبوه فم ٤‏ وھ فی أثناء ذللث 
يقامرون حر إبلهم ٤‏ حی يطعموها السائلين والحتاجين . وا استم هذه الصورة 
وصفهم نجمال الوجوه وجمال الكلام فى جال سہم » ولم محل مکراً و 
مهم من ”ماحة وفضل وبر بر . وأشاد بمجالسمم ُ > ونم عقلاء حلماء يشفون 
الصائبة جهل الحهلاء وم معاون ا « 
بل أعانوه . وذکر فضل آبا٣ہم‏ > وأحساہہم » فقال ا ورت جد ف وان 
الأبناء عن الاباء ¢ وساف دللا عل ذکاء الفروع رذ کاء الأصول من الرماح 
والنخيل › فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكرم . 


وظل زهير على شا كلة هذه القصيدة وسابقما یدبج مداثحه ف هرم بن سان » 


)١ (‏ السنة الشهباء : الجدية » الجرة : )٤(‏ المقامات والأندية : احالس . 

السنة شديدة الرد . ( ٩‏ ) يعرم : ینزل هم . 

(۲) قطينا : ساكنن . )٩(‏ الهل : الحمق 

(۴) استخبال الال : أن يسألوم شيا ( ۷) الامل : الذى حمل المالة » وهى 


الدية » ويريد أى مغرم . 
ê‏ و وسیحه : أغصانه 


فيعطوهم إياه.ييسروا : يتقامروا . ا 
(۸) الخطى : الرما 


بحتاروا سان الإبل : 


۳1۱ 


ومن أروعها داليته الى رواها المغضل الضبى والی قول فیا مصوراً کرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى الاثر الحمودة : 
٠ 5‏ ص 

سوا عليه ای جين آتيته 
ھ2 ےه سے وھ 6 ۰ 

ودره حَرْب حَمْيها تی به 

إذا ابتدرت قيش بن عيلانغاية 
ر2 e‏ ور 
سبقت إليها كل طلق کر 


رمو 


فلو کان حَمْدیخلدالناس تمت 


اساءَةَ تحس تتقی آم باسشعد 
E E‏ 
من المجد من يَسبق إليها يسود 
سبوق إلى الغايات غير مُجلّ 
ولكن حَمْد الناس اش بمخلِدِ 


ے2 


فهو يعطى فى السعة وى القَلة › ويدفع عن قومه بلسانه وبیده وسلاحه › وإذا 
تساہق الناس إلى غاية من غايات المحد كان السابق الجلى » ولو أن حمداً لد به 
مستحقه لکان هرم أول خحالد لكرة مناقيه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


بقول فى تضاعيفها : 
دع ذا وعد القول فى حرم 
ولغم حضو الدع نت إذا 
حَدِب على المَولى الريك إذا 
ويقيك ماو قی الأكارم من 


r @ ص‎ @ 
© 


تفری ما خحلقت وبع 


م 


£ 
ولانت 
ال دون الفاحشات وما 


أثى عليك بہا علمت وما 


(۱) يريد بساعى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة ى الال . 

: المدره : المدافع عن قومه . وحمى أرب‎ (۲) ٠ 
شدتها . والرجام : المراماة ى المرب وى الطب‎ 

والكلام . 

(۴) الطلق هنا : المطاء» وأصله الفرس 

السابق النى لا يلوى على شىء . الجلد : 

الذى يضرب و جلد . والتشبيه وأاضح . 


حر الداة وميك الحضر 
TT TT‏ 
دعيّت نزال ولج ف الذعر 

ءَ‌ 
نايت عليه ات الدهر () 
ه 2 8 


ی ت ن 
ا 

ض القوم يخلق ثم لا يفرى" 
بلقاك دون الخير هن ستر 
o‏ ى 2 ےے ¥ 
لفت نى النجدات والذ كر 


)٤(‏ الدعاء ى المرب نزال : حين تشتد 
فیتداعى الفرسان بالز ول عن اليل ولتقارع 
بالسيوف . ولج ى.الذعر : اشد الحوف . 
)٠ (‏ الضريك : الفقير الحهد . 

() الحوب : الإم . 

(۷) تفری : تقطع . يخلق : يقدر . 
ير يد آنه إذا عزم على أمر أنفذه . 


۳14 


وعلى هذا النحو يبدی ويعید فى هرم ه وقد تراءی له فى الصورة المثالية للد 


البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الحرب وهو کر فى معبرك المسغبة 
واإحوع » ولیس بفحاش ولا غادر» و جي ان 
لا پساره عن انير ستر » بيا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا یٹی 
عليه بعا عرف من فضله وبا قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء ال ب 
ودا تلقانا فى مدائحه مرم هذه المالية الرائعة > بل هذه القطع المتوهجة »ومن 
رائعم ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخيرَّ فى هرم والسائلون إلى أبوابه رقا 
۵ لی ا عل عه جا لر السا حا ع 
نت ر طا الال إا ماكب ال عن اوران ا 
ا حى إذا اطّعنوا ضارب حى إذا ما ضاربوا اعْتَتَقًا ١‏ 


رذ! ولیہ 6 یعیا ا و ا إاللندى 


i U bl 
ت زد ما ناطق نطها‎ 5 


وک الفياض يسعى إليه الناس من كل حداب > ویسلکون إلى آبوابه 
کل رو ي هه امت الط له دا هیا > و ل لي فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو مجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة › 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء > 
وما زا يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب » فإذا كان السلم رآبته وسط الندی 
یهرك عقوله کا بېرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا المديح الرائع على سيد بى فزارة حصن بن مذ فة > 
وکانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل »› وفیه یقول : 


)١(‏ عر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال آي هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء آقرانه . بسیفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسيفه ضر بات 
(۲) اروا : تراموا بالنبل » اطعنوا : ميتة وإذا ما تضار بوا صرع خصوه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرنه ی المرب : سابق ی کل حال . 


أذ بعنقه » كناية عن قتله . يمول إذا ترافى 


۳ 

وأبيض فیاض ) یداه غمامة على معتفيه ما تغب فواض له ) 
a E 4‏ 
فاقصَرنَ e‏ کریمے ززا عزوم على الأمر الذى هو فاعلّه ٠١‏ 
أى ثقة لا ْيِف الخ ماله .ولكنه قد يلك الال نارل*ه٠‏ 
تراه إا ما جثعه مهللا كانك تعطیه الذی آنت سائ(“ 


وهو بمدحه بنقاثه من العیوب آنه کرم مفرط فی کرمه حى لتشبه یداه 
سحابة » فا تزالان بہطلان على قاصديه بالعطايا» وعبثاً هتف به العواذل آن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفتق أمواله فى مو إنما ينفقها فى 
الصنيع ابلميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة »> حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك يمدحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه › وأشار إلى وراثته الطيبة عن آباثه فهو شریف حسیب › 
E E‏ ) 

رعذ القع التلفة الى أنشدناها من ميته تدل على براعة واضحة > فد 
کان مسن التعبير عما فى نفسه »› وكان حرص على الاقتصاد ف القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل ثل ممدوحه خصاله الى کان بشغف با ابمحاهليو ويروا آمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قديماً عمر بن اللتطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
الرجل إلا با يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء > وهو ثل شخصية البدوى 
الحقيى الذى عيط كلامه بالصدق ولبساطة › وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المغانى بأنه يكاد بخرج عن سحد ٠ه‏ أحاطه با جعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة « لو » ونحوها حى لا يتجاوز القصد »> کما نری فی قوله صف هرما 


وأخجاده : 

. ما له لكثرة ما يبل منه‎ ٠ : المععفون : السائلون . الفواضل‎ )١( 
. النائل : العطاء‎ )٤( ٠ العظايا بيش كناية عن نقائه من المساوة‎ 
. مهللا : طلق الوجه‎ )١ ( . وتغب : تنقطع‎ 
. ۲۹۰/۱۰ آغافی‎ )٩( . الصرم : الصباح . عواذله : لامو‎ )۲( 


)۴( تسرت : ففق . مرزاً : مصاب فی 


٤ 

لو فال حى من الدنيا مكرمة أف الساء لثالت كفه الأفقا 

وقوله : ۰ 

لو كدت من ىء سوى بسر كنت الور ليل البذر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل مجعلهما فى حيز 
١‏ لو » حى بخرج من باب المبالغة الذى أوشلك على الدخول فيه  .‏ 

وكان يقدم لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة الحاهليين فى الوقوف 
يالأطلال وذكر الديار »> ونحس عنده إحساساً واضحا بأنه م يكن ممن شخف 
الحبٴ قلوبہم › فھو یتغزل › کی یرضی سامعیه » لا لکی يرضی نفسه › وبعبارة 
آحری هویتغزل أحذاً بتقلید بع » ولنللك نراه بخ غزلهحیانا بقوله : « فعد عما تری » 
أو «دع ذا» کأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحبته عل 
شا كلة قوله : 


صا القلب عن سلمی‌وقد کادلایسلو ) وأقفرَ من ا التعانيق فالثق| ”7 

ولعل من الطریف أن أستاذه اوس بن حجر کان يشركه فى هذا الحانب » 
فهما جميعا لا يتغزلان للغزل » وإما يتغزلان جريا على التقاليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا بمثل عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية › وإغا ثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 

4۶ ۰ » م اھ ۶ 2A‏ ۰ کے ۸ 
کان عیی وقد سال السايإ r‏ وجيرة ما م ل آم أ ٠‏ 
e‏ م aT‏ . رك وړ 
غب على بكرة أو لول قلق نف السلك خان به رباته النطم ٠‏ 

فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدهم بالزيارة › وإن 
1 
دموعه لتتساقط م که تساقط الاء م الغرب أو الدلو ¢ أو تساقط اللۇلۇ من 


ص 
)١ (‏ التعانيق والفقل : موضعان . (۴) الغرب : الالو . قلق : لا يستقر 
(۲) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع المحيط . رباته : صواحبه . النظم : 
وسال بہم : ساروا سیراً سریعاً . وما ف قوله جمم نظام وهو الليط أو السلك . 


ما هم زائدة . وم : قريبون يزارون . 


۳٥ 


عقد انقطع سلکه . ومهاتين الصورتين البديعتين صور زهیر الدموع > وهی ليست 
دموع حب » وإغا کل مای الام آنه شاعر یعرف كيف يصور دموع الحب . 
ودا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تَراعی بذی ضال حر > ا محال أن شاق من عفغا 
بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى ' شادنا حرق“ 
کارا مداقت ٠‏ طب ار ا ا 
شج السقاة على ناجودها شما من ماء لِينة لا طرقاً ولا رقا 
فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء » امتلاً قلما حب ابا » فهى عاكفة 
له يفون رها ر مه مرجت بالاو لما وا را وران 
أريدتا لأنفسہما › أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل سامعيه على قلرته ف 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولا حب حقيقى » ولذلك يكرر داناً أن قلبه 
صا عن حبه » ونه راع نفسه فکفت عن اوی وما ي بتبع الهوى » على شا كلة 
قوله : 
لقد طالبتها ولكل شىء وإن طالت لجاجنه انتهاءُ 
فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسمم بالغزل وبيان لوعة ا لحب » وإعا 
هو يتحدث نى ذلك مترسماً سنا موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن › وکأنه يريد با أن بتلا 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته نى الوصف الدقيق › فهو يستقصى ويدقق > 
وما بزال یتبع صاحبته a‏ 


(۱) تراءی : تتبدی وتظهر . وذو ضال : (۳( الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
Ss‏ وهو السدر . e ld‏ 
(۲( ميد : العتق » مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد . 

LL‏ ادام شام ادل + عة (+) شج : صب . الناجود : أول ما خرچ 
عل ولدها ل تتيع الظباء . الشادن : الذى سن الخر أو إناؤها . الشم : الماء البارد . 


شدن أىتحرك ول يقوبعد . الحرق : الضعيف . لينة : اسم بر . الطرق والرنق : الكدر . 


واد » حاولا أن بحفر الصورة فى أذهاننا حفلاً على نحو ما نجد فى معلقته 
إذ قول : 


8 ي > ٍ 

تبصہر خلیلى هل تری من ظعائن 
لون بأفاط عتاق 
و ف السوبان يعلون مََنة 


وفيهن ملھی للصديق ومنظر 


بكرن بکورًا واسحَرن ‏ بسح 
BESIN E‏ 
فن اسراف ثم جرغته 
کان فتات اهن فق کل منزل 


0 چ‎ e 
قلما وردل‎ 


of‏ ره e‏ و 
تحملن بالعلیاء من فوق جرثے ٩‏ 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم ٠١‏ 
م ٍ 
عليهن دل الناء المتنع ٠‏ 
ا i ٠‏ 
فهن لوادی الرس کاليدٍ للف ٠١‏ 
ي ۴ ۶ 
ومن بالقنان من مڃل ومحر م( 
على کل قینی قشيب ومفام ٠‏ 
نزن به حب الفنا لم حط » 
وضعن عصی الحاضر المىخي ٠١‏ 
وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن بعلون الروانى 
ويهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستاثر الحمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء من الشباب لىن ما الغ ن و ویتمتعوا برؤیہن › 
وهن يقطعن وادياً إثر واد ›» ويمررن على مناز الأحلاف والأعداء » بأخحذن فى 


طريق ويعدلن عن طريتق» وف أثناء ذلك ينزلن مم يرحلن‌وقد خلفن وراءهن فتات 


)١(‏ الظعائن N‏ رحلن سحراً . کالید للفم آى إن ما يقصدنه 
العلياء : اسم موضع. جرم : ماء لبى اد لا عخطتنه كما لا تخطى* اليد الم 

عون دان )٩(‏ القنان: جبل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
(۲) الأنماط : الستائر عل اطوادج الصعبة الغليظة . الحل : امليف ضد الحرم . 
وراد : حمراء . مشاكهة : مشاهة . (۷) جزعنه : قطعنه . ألقيى : الرحل . 
(۳( ورکن.: ین آرجلهن اراح السويانء قشیب : جدید. مفام : واسع رحب . 

واد ی دیار بی کک : ظهره . د (۸) العهن : الصوف . حب ألفنا : 
الناع : أثر النعمة . عنب الثعلب . 

)٤(‏ المتورم SS‏ (4) جمامه : سطحه وتمعه > ومع 


)٥(‏ بكرن : وحلن اا ب 


العصى كناية عن الإقامة . 


۳۱۷ 
الصوف المتساقط من هوادجهن ورحامن كأنه حب الفنا > حى إذا انمين إلى 
الماء الى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين م عشائرهن عصا الرحال . وکان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرض حيًا ملبثا بالركة عن 
صواحبه » وهى ترحل نى الصحراء تلاف الرحلة الدائة › ومعها العشاثر > طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب > فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد ياتى عفواً أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة »> وكان 
ا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره ف نفسه وی الشاب محواه 
غير أن ذلك لم یکن بعنیه > إا كان يعنيه الوصف للوصف > فهو شور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شات كان بحسن اأوصف والتصوير 
لا با يسوقه من صور بيائية فحسب › بل با يعمد اله من رس دقائق المنظر 
الذى يصفه وبا بث فيه من حياة وحركة . 

ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد بى أسد الذى أغار على قبیلته ونهب غلامه ارا وبعض 
أمواله »> وهو فما صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس واب حاهلیین من حوله > بل بی على و دعل تسه عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عليلم الكلبيين 

و آدری وسوف إحال آدری قوم JT‏ 2 ام نساءٌ 

فإن تكن النساء مخبات فق لكل محصتة هدا 

فهن نساء بان فی اللحدور» وینبغی أن يز وجن . وهى سخربة مرة » تحمل 
کل ما یرید من وصفهم SES‏ يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنغا کان الإقذاع لا یتفق ووقاره › فتحاشاه › بيا کان أستاذه وس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يمذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشور فى الزبرقان 
این بدر : 


. الداء : الزفاف‎ )١( 


۳1۸ 
دع المكارم لا ترحل ليها وقعذ فإنك نت الطاعٌ الكاسمى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . ولیس بين آيدينا رثاء مأثور 
ععيح لزهير . 

ولم نتحدث حى الآن عن آهم الموضوعات الى تتجلى فيا براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد » وقد أشاد القدماء كثراً ببراعة 
أستاذه أوس نى هذا الباب' » ووقفوا عند معان وصور اقتبسما منه زهیر › ولکن 
من التق أنه نى هذا الموضوع › محيث يعد فى الطليعة من شعراء ابمحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان بر اللغة خبرة أوسع من رة أستاذه » وكان 
له خحیال دقيتق ساعده على تجسم الصور ويل الحيوان بل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة › وو بن عا کات ان ف يت او أبيات قليلة > وتارة فى قطع 
كبيرة» وکأننا إزاء شريط عرض نى دار من دور اللتيالةء واقراً له هذا البيت 
ی معلقته بصف رسوم دار صاحبته › وقد ام بہا بعد عشرین عاماً » فلم جد با 
إلا بقر الوحش ولظباء › يقو : 
بها العِين والارام مشين خلفة وأطلاوها ينهضنَ من کل مجنم 

وهو بيت واحد » ولکنه عرف کیف عرض علینا منظر البقر لباه فى 
بعض مواضع البادية 2 کاملا إذ نتمٹلها وهی تمشی فی جهات متضادة › 
وأطلاؤها أو أولادها تنتر هنا وهناك › ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم ی بیتہن » یودعهما وصفاً دققاً له إذ عرض هيئته وسرعة حرکته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء کأنه مجنون لا لوی على شىء › بقول : 


کان لرخل منها فوق صعلٍ ن الظْلّمان جوج هوا 
أصلكَّ صلم الاين جلى له ا تو وآ 5( 
)١ (‏ خزافة الدب للبغذادی ۲٣٣/۲‏ جمع ظلم . الجؤجو : الصدر . E‏ 
( ۲) المين : بقرالوحش » والآرام : : الظباء )٤(‏ أصك : مقارب الرقوبين . مصلم : 
البيض. خلفة: منجهات متضادة . الأطادء: e ٠‏ > وهو إدراك ار 
آولاد الوحش . مجم : مربض . . الى : . الوم والآء من 


(۳) الصعل : صغار اراس . الظلمان : البادية . 


۳1۹ 
وتلك صورة کاملة نلظلے أو ذ كر النعام فهو صغير ارأس متقارب العرقوبين 
لس لاذه ج . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السى 
تعض اشر البادية . وماذا بى من هيثة الظلى ؟ إنه م بق شى ء إلا سرعته وحركته 
الدائة »> وهو يصورها تصوداً دققاً ی قوله « جیحره هواء » فصدره فارع آنا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو بعتسف الصحراء اعتساف مججنون يسرع نى العدو 
- هربا من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا بعت له هذه الصورة بتفاصلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعا بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيغاً 
لیرد بها ماء » وهو لا يغفل عما ›» وهى خاضعة لمشيئته » بدعوها فى كل فجر 
فتجیب ¢ وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً 6 فقال 


a aE SEIS 
فھو ینادی تنه کل صباح کی یرد با الحیاض والناهل › وهی تلبیه . وکأنه‎ 


يرسم بذلك صورة عشيرة تع شيخها حين يدعوها . واقرأً له هذه القطعة الطويلة 


)١(‏ السحيل : ميق الحمار مود 
موضع . الأحساء : جمعم حسى » وهو الموضع 


حو : سوداء . تلاعه : مسایله › وهی سوداء 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . 

(۴) النواشر : عصب الذراع . مسود : 
مفتول: عر : مح املق . آسيل: نام .نهد : 
ضخم .المرا كل : مواضع ركل الفارس من الفرس 


“ 3 م ٌه ٩‏ 

آجابت روابيه النجاء هواطلهة) 
م e‏ ٍِ 

مر اسر الخد نهد مرَاكلة“" 


5 


فتم وعز ته یداه وکاهله ) 
بمنقبة ولم تقطم آباجلّه ٠‏ 


يچ و e‏ 
می نره فإننا لا نخاتله 
يريد أنه ضخ الموف .. 

( 4( م : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه . 
عرته : قوته . 
(٠)‏ آمین : قوی . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : اللدة الباطنة وراء البشرة» 
م خرف ممنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل: 
عروق ی اليد . 
)٩(‏ لا نخاتله : لا نأخذه بالحديعة. ٠‏ 


۳۲۰ 
فبينا نبغى الصيّدَ جاء غلامنا 
فقا :شاه اعات فة 


٤ 4‏ ر م ر 
ڈالاث کاقواس السراء ومسحل 


A2 


م E‏ ۳ 
وقد ج الطراد عله جحاشه 
فال : آمیږری ما تری ری ما نری 
فبتنا عُراة عند رأس جَوادنا 
£ 6 ےم صر 
ارت کي اناد اال 
وملجمنا ٠‏ ما إن ينال قَدَالَهُ 

م 3 
فا ای اا و 
ر © 6 ا 
فقلت له : سدد واتضر طريقه 
r1 ‌‏ 
وقلت : تعله أن للصيد غرة 


A 


فم آثارّ الشياءِ وليسدنا 
نظرت إليه نظرة 


۳ 
يثرن الحَصا فى وجهه وهو لاحق 


فرآیته 


(۱) نبغی : نبتغی ونطلب . یدب : مشی 
راجلا بہطء . يضائل : يصغر . 

(۲) الشياه هنا : الأتن . القريان: مجارى 
الماء . مستأسد النبت : ما طال مله . حو : 
سودأء . 

(۳۴) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
المسحل : حمارالوحش ,. جحافله : شفاهه . 
الغمير : نبت . لسه : أكله . 

(4) خرم : فر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الاأتن . 

(ه) تله : خادعه . نصاوله : نجاهره . 

() عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عراة من العرو راء: وهي الرعدة عند احرص . 


ر ° 9ے e‏ 
یدب وو یحو شحخصه ويضائلة ٩‏ 
2ء a A‏ 
بمشتأيد القريان حو مَسايلّه 
ل ى ۶ 
فد احفر نن لال حا" 
Li‏ ر 
فام تبق إلا نفسه وحلائله) 


نله عن نفسه آم تصاوله ٠‏ 
ا 
ولم يطمة قله وخصائله ) 
اة الان .اك اف 
على ظهر محبوك ظماء مفاصلّه ٩‏ 
وا هو فيه عن وصاتی شاغله 


وإلا تضيعها فإنك قاتله 


۶ E 
کشؤپوب غیّٹیحفش الا ک وبل‎ 
۶ ی‎ 
0 على كل حال مرة هو حامله‎ 
Ag : 
٠" سراع توالیه یاب آوائله‎ 


يزاولنا : يدفعتا لشدة نشاطه . 

(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
لم العصب . 

(۸) مبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللحم لا ترهل . 

: . الغرة : الغفلة‎ )٩۹( 

)٠*(‏ الشؤ بوب : الدفعة من المطر . عحفش 


ملا . 

)۱١(‏ يقول إن الفرس کان حمل ف كل 
حال الغلام ء بحمله على | وعلى اليس . 
٠١ (‏ ) التوالى : الأواخريريد الرجلين والعجز . 


ویقصد بأوائله یدیه وصدره . وصیاب: سراع . 


۳۲۱ 
فرد بعلينا الع من د اإلفة ‏ عل رغه يكي تناه اوفائلة ٠‏ 
) وهو فى مسنهل هذه الأبيات يصف مطراً يتساقط على بعض المرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيا النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فوس محکی انلعل › فط منذ عھد قریب › فھو شد ما بکون قرة» م یصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيثته وخلقته كاملة . وساراه بعد قليل يصور احاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع اليوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقيقاً > رم حرکته ویره وأنه 
کان یحاول آن خی شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتن وحشية »> وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
لطا الات ى اعت ان احفر الا اة فن بات زر 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير با يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون الحواد »> حى كان الصباح › 
فألحمه الغلام > وهو لا یکاد بطوله لضخامته . وزهیر یوصیه کیف بتبع فریسته . 
ویبدع زهیر ف هذا الزء من وصفه › فھم مند آرم الغلام حبر الصيد 
مفز عون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والحصول عليه» وقد أحس 
اواد ماهم فيه وما ينتظره نى الصباح الباكر » فأخحذه الحوف من جميع أطرافه » 
فهو جاهدمم ت مجاهدونه ویضربونه »> حى اطمأن وأمكنم منه »> غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمثن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع واللحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الحالة النفبية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف بطارد الصيد 
وهو فى شخل عنه بمخاوفه وما ينتظره فن تلك المعركة . وزهير ذا كله بعد مصوراً 
اعا د تور امات اة ولرل ای فاه > واا انت 4 ن 
کو ترت كن لفط مات“ اة ورات الفسن © لافس الانان وده 
بل آیضاً نفس الحیوان وما لم بہما جمیعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور 
مطاردة الغلام - ولعله غلامه پار للأتن وحمارها وکیف انصب علا کأنه شؤبوب 


ی د او ا ا 6 ا 
العصر الحاه 


YY 


أو صاعقة من الساء » وهى تثر الحصى فى وجه فرسه »> والفرس لا ينشى عہا 
حت آفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام > وجاء به ج رعا تنزف دماژه . 


وواضح آن زهراً استم فى هذا الوصف الدقق کل براعته سواء من حيث 
توشيته بالتشبيمات» أو من حيث ملؤه بالحياة والحركة ابحسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى › 
وفيها يصف بقرة وحشية شبّه بها ناقته ی سرعتها » ومضی يستکمل وصهها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد ها بيا تفترس السباع أحد أفلاذ كيدها » يقول : 


کخنساء E‏ الملاطم_ حرة 


E ê‏ گے 
غلٿت سلا مژله رتة ی 
: 2 ى , 


وسامعتين تعرف العتق فيهما 
قاط تطحان 
طّباها صحاء أو خلاء فخالفت 
أضاعت فلم تَعْمَرٌّ لها عَفلاتها 
دما عد شر تيل الط ر 


اف 


(۱) الحنساء : بقرة الوحش سيت بذلك 
لأر أنفها ومثلها الظباء لأنا جميعاً فطس 
خنس . سفعاء الملاط : السفع سواد فى حمرة . 
والملاطم الدان . مزءودة : مذعورة › 
مسافرة : ترحل ٠ن‏ موضع إلى موضع . 
ال وو 

( ۲ ) يريد زهير بالسلاح قرنى البقرة. ا لحأش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

(۳)( سامعتين : آذنين . العتق : الأصالة . 
إلى جذر : إلى هنا معى مع » وألحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
کعب وهو ما بین العقدتىن ف القرن و 
یرید بالشطر الثان وصف قرنہا با ما أملسان 
عدوا الرس 


م ت 
E e TC‏ 
مسافرة مز و ام . ر 


مع مھ 


غ ع 
ويومن جَأش الخائف المتوحد") 
إلى جذر مذلوك الكعوب مد ٠۴‏ 
اھا کان اتد 
e‏ ر 
إليه السباع ى كناس ومرقلٍ 
فلاقت بیاناً عند ارا معهد) 


۾ 5 
و لخاد اخات وة 
وبضع لحام ف إهاب م 


٤ (‏ ) ناظرڌين : عينين تطحران قذاها : 
ترمیان به وتنفیانه . الإنمد : کحل أسود . 
(ه) طباها: دعاها. ضحاء: رع‌الضحى . 
خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السباع : 
أن القت إل ولد البقرة: الكناس: بيت فى 
الشجر تستتر فيه البقر أو تستر أولادها 
من الحر والبرد . 

. أضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه‎ )٩( 
البيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت‎ 
. بقايا ولدها من بعض الود واللحم والاماء‎ 
. آخر معهد : آخر موضع ترکته فيه‎ 

(۷) الشلو : بقية الحسد . البضع : جمع 
رضعة وی القطعة . اللحام 


الإهاب ٤‏ الد اعدد المشقق أرق ۰ 


قف غا غيب کل خميلة 
فجالت على وخشيها وكام 
ولم تدر وشاك البين حی ا 
وڈاروا با من جانبيها کليهما 
الألى ياأتينها من ورا ئها 


ااا ن غ ات أا 


2 و هړ ۶ 


4 L4 
ت‎ e اښ‎ 
م‎ 


3 6 
وجدت فالقت بينهن وبينها 


علتات کالخذاریفی قوبات 


۲۳ 


م چچ ٩‏ 
وتش رة الغوٴٹ من كل مرٴصدا ( 


ور ۰ (N, a.‏ 
مسريلة ف راز معصد 
£ ى 6 
قد عدوا أنفافها كل عة 
0 َه ة 2ي 
وخالت و إن نج مها الد تد 


ت 2 
وإن تتقدمها السوابق تَصطد“ 


& ټ 2 ا ەگ کو ر %0 
رأت أذها إن تنظر النبل تقصد“ 
e‏ 2 ٤ه‏ ص ا (۷( 
وتدبيبها عنها باسحم و 
O A 0 E‏ )^( 
غبارا کما فارت دوا خن غرقد 


فس 


إلى جَوْشْنِ خاظى الطريقة 


وزهير يسہل حديثه عن البقرة بوصفها ادى والنفسی فهى خنساء فى 
خدودها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة ف الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد حلفت ولداً ها فى كناس » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . ونما لشاكية 
السلاح » اام خلقة لفاح أعدا٣ا‏ ما ونزالم » فقد برزطما قرنان و مما حربان 
أن اها الط ر ووا وا > إذ ها عددان أملسان كأنما السيوف 
القاطعة » ومن و آذنان ترھف ہما السمع خحشية العدو المغاجئ وباصتان 


(۱) تنفض : تنظر هل تری ما تکره . 
الحميلة : الرملة بها شجر . الفوث : قبيلة 
e‏ برما ا وقناصہا . 

(۲) جالت : ذهبت وجاءت . الوحشی : 
الحانب ٠‏ لا يرکب منه وهو الأبمن یرید 
آنا مالت على عطفها الأبمن . مسربلة : 
لابسة سر بالا وهو القميص . الرازفق : ثوب 
ا . معضد : عطط . 

(۳) وشك البين : سرعته »› والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
( + ) مجشمما الشد : يكلفما العدو وعملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


( ) تبذ : تسبق . تصطد : تضرب بقرنيها 
ما يتقدمها من الكلاب . 

)٦(‏ تنظر النبل یرید زهیر تنتظر 
آصعا ا و وهم الرماة . تقصد : تقتل . 

( ۷) النجاء : سرعة العو . الوتيرة 

التليث والانتظار . تذبيها : دفاعها . الأعم : 

الأسود . المذود : قرا الذى ET‏ 


)۸( جدت : أسرعت فى العدو . الدواخن : 
جمع دخان . الغرقد : شجر . 

٩ (‏ ) اللات هنا: القوام شمها بالذاريف 

إلى جوشن : TC‏ . خاظى الطريقة : 


مكتز اللم فى أعلى الصدر . مستد : مرتفع . 


۳4 
سوداوان کانہما مکحولتان تحدٴ بہما النظر إلى ما حولا . 

وعلل هذا النحو يعرض علينا زهير تلاك البقرة بيثة جسدها وهيثة نفسما › 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من کوارٹ . وهو یثبت هیئما فی نفوسنا بجا بصوره من 
تفاصیل جسدها ولون خدمما وعينيا . ولا يلبث أن يصور لنا فاجعما فى وادها › 
وقد أعدّنا لذلك منذ البيت الأول › فهى مسافرة »> مسرعة نى العودة » وقد أحذها 
الذعر . لقد حرجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديد» وكأنها تعرف أها تركته وراءها للسباع › وعادت ويالهول ما رت » 
لقد رأت بقایا ابہا من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » فأحذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تلفت 
ينا وثمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنما لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن رطاردوها سہامهم و کلام من كل مرصد » ومرت على جانا الاين > 
کأنہا تظنه أکثر آماً » وهی تتراءى فى وما الأبيض وقوانمها الخططة كأنا الثوب 
الناصع الحميل »› وم تکن تدری ان الوت يرصدهاً ٠‏ حی ت ری العبن رمأة 
الغوث » وقد أحذوا علا جمیع الطرق والمساللف › ااا علا كلاب الصيد › 
فولت مسرعة › والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبتى أواثاها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشا بقرنها > وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرا الأسود 
وما أثارته بيا وبين الكلاب من غبار كأنه الدخحان . ويصور زهير سرعة قواتمها 
وخفة حرکنہا مخذاریف الصبیان الى یدیروما دوراناً سريعاً محيوط يشدوما إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف مرعة فرسه › إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

ا ار ا 

وقد حاو زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتهات متناسقات 
کما جعلها متقابلات » فه یکخذاریف لا کخذروف واحد » بقابل بعضا بعضاً. 

والحق آنا نحس إزاء زهیر آنه استونى كل ما كان ينتظر الشاعر الحاهلى من 
براعة نى التصوير . وكان يح هذه الراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو محتفظ بكرامته داناً »> ولعل ذلك ما جعله بنفر من 


Yo 


الحمر والمیسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقراً مدائحه ونم النظر فا فسراه 
يعثل لك ف هرم والحارث بن أى عَوأف وحصن بنحذيفة صورة السيد الفاضل › 
لا من حيث الشجاءة والكرم فحسب > بل أيضاً من حيث اون ىء 

فى العشرة والدفع با )عروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام : 
واقعرنت هذه الصورة المخالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الح والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب› 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيا ويقول إا لشاعر أنصارى يسمى صر مة» 
ویظهر أن حکماً له اختلطت جک هذا الشاعرء ونستطيع أن نفرد ما له مثل قوله : 
ومن عص طراف الرجاج فإنه يطيع السواف ر کیت کل لهڌه )١‏ 


فإن هذا البیت یتفق وما لاحظناه عنده من میله إلى إخراج آفکاره ومعانیه فی 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أ الصلح لم يكن له بد من المرب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة ثل e e‏ > وسرعان 
ما لمعت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم » وهى أن يستقبلوا ا إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح 1 ومن م قال « ومن يحص أطراف الزجاج » یرید « ومن لا یطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى کل الدحول فى الحرب. بإطاعة أسنة اارماح ` 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل ھ اة صحة النسة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بعوضوع القصيدة 


میت رر ه # هه ۶ o‏ 
رارت المنايا حرطل عسو اء من ٿص ب تمته. ومن تخطیء يعەر فیهرم ر 
وفى البيت أيضاً صورة بديعة › إذ يشبه اموت بناقة عشواء لا صر طريقها › 
فھی تخبط الطریق خبطا أ عم ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الخياة والموت 
نکر عند زهر کقوله ف إحدی قصائدہ هرم 
(۱) الزجاج : ر زج وهو الحديدة ف رفع کعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالة 


أسفل الرمح . والعوالى : سنان ا والرماح إذ كانت تلك عادتمم ى الاهلية . 
اللهذم E‏ القاطع . و واضح اڏه 


۳۲٢ 
e س‎ e 5 ةم‎ 
تزوذ إلى يوم امات فإته ولو كرهته النفس آخر موعد‎ 
وإذا أخذنا نقراً نى أشعاره لقيتنا فا حکم كشرة » وهو بنرها نرا خلال‎ 
: الموضوعات الختلفة الى يلم بها > فن ذلك قوله‎ 
سے ر‎ 2 0 FE ٤ 
٠ مضت وأجَمت » حاجة الغ ما تخلو‎ ٠ وكذت إذا ما جئت يوماًلحاجة‎ 


و o‏ ر ود رو اس کو 
وهل دنت الخطى إلا و سيجه ونعرس إل ق منتابتها النخل 


وقوله : 
el:‏ وو ا و 
کذلف يميم 6 ولکل 2 إدا ممتي م الضراء 2 
وقوله الذى آنشدناه 
فلز کان ید ل ا ناش لم تمت ولكن حم الناس لیس بمُخْلِدِ 
وقوله : 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء خسن معرفته ودقة حكمه . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير نى الشعر الحاحلى » فقد كان 
شاعراً من طراز متاز » شاعراً له نظراته فى الحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور عحسن أدوات صناعته SA‏ وجوهها > فمل رش باذج اوس وغره 
ا ¢ ولم يکد ینظم أشعاره حى حی ذاع امه فی القبائل › فالمسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقمة ای سا ال انث ا ونیغ 


)١(‏ مضت وأجمت : مضت حاجة الأمس (۴) النفار : المنافرة إلى شيوخ القبائل 
و د ا فک ر ل کاو للحك . الحلاء : انكشاف الأمر . 
المرء من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . ( ٤‏ ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيسى 


(۲( الحم : الشيمة والمحلق . الحلى) ص ۳٤۲‏ . 


۳۲۷ 

مہم الط او الت وده مر ا وكا طا ا فى العصر 
التالى عصر الخضرمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتاز خر صناعة الشعر الحاهلى وعرف أساليبما » واستطاع 
أن يؤد ى أجمل صورة ها فى لفظه وقرالبه وصيغه › وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات محتلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سیع حَوليًات ٠‏ ويسسسّب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فبقول : 
« کان زهیر بن ای سلمی يسمى بار قصائده الحوليات » ولذلاث قال الطيئة : 
خير الشعر الحو الحکان ( یقصد شعر آستاذه وشعره ) وقال الأصعى : زھیر بن 
أى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند کل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى خرج أبيات القصيدة كاها مستوية فى 
الحودة"'» . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره ف موضع آخر › فيقول : 
« من شعراء العرب من كان يدع القصيدة مکث عنده حلا کریتا ( کاملا) 
وزمناً طویلا بود د فیا نظره ویجیل فیا عقله ویقلّب فیا رأیه › انہاماً لمقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عياراً على شعره › إشفافاً على أدبه » 
و 8 ك ي كه > ا بهن اف اا ان ت زات 
وامنقحات والحكمات » ليصير قائلها فحلا حنذيذ”ا ( تاسًا) وشاعراً مفاقا"» . 

وسواء سم زهير قصائده الطويلة بالولبات أو سماها الرواة بهذا الاسم ف 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته »> فقد أحسرا فما 
مجهد شديد » وتصوروا أن هذا الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن › وتخدلوها 
جر ا > ومضوا يمون زهيراً واليطيئة وأضرابهما عبيد الشعر لا روق 
طول العاف والتنقيح والتجويد والتحبير وکام يللغون حریمم وإرادہم » فهم 
عبيد فن الشعر » حضعون لإرادته الفنية 7 ا وی ف هذه الإرادة مر من تنسیق حکم 
للألفاظ والصيغ . ویظهر آن زهیراً کان تحرف بذلا من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن الحطاب أنه کان قول : « زهیر شاعر الشعراء لاأنه کان لا یعاظل فی 
SE EEO)‏ والترجمة والنشر ) ٠١/۲‏ . 


المصرية) ۴۲٠/۱‏ . (۴) المصدر نقسه 4/۲ . 
(۴) البيان والتبين ( طبع لنة التأليف 


YA 
الکلام»› و وکان رتجنب کی الشعر ولم بدح أحداً إلا عا فه''» . والمعاظلة بين‎ 
الكلام ااك ف ف لن زضداً مستوباً . والحتق أن صياغة زهير تستوی‎ 
حظوضاً بديعة من صفاء التعببر ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه› وارجم‎ 
إل القطع الى أنشدناها له فى المديح »فإنلك ستجدها متوهجة › وما ذلك إلا من‎ 
دقة التعبير وصقله إلى أبعد غاية وصل إلا شاعر جاهلى > والذی لا ریب فيه أنه‎ 
0 ا‎ Cl en 
بزال شقا تی تتراعی کانہا عقود من احواهر . وعلی نحو ما کان یستوی‎ 
وصبغه کان ستو ضر وباً من الإتقان والكمال‎ TT 
فی موسیقاه › فلي س فما نشاز من إقواء وليس فا اجتلاب قافية وإكراهها على‎ 
إحلا ما نى أماكنها > فقوافیه تتمكن نى مواضعها »> ومهما ضاق عليه هذا اأوضع‎ 

نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله ف معلقته : 


ت 


£ 


وع ما فی الوم والامس قبل ولکتی عن عم ما ئی غد عَوِی 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضيقاً عليه »> ولم يلبث أن نف إلى كلمة 

( گی ) e‏ ذللت قوله : 

هم یضربون حَبيك ايض إذ E‏ لا ینک صون إِذا ما ااا O‏ 
فقد نفذ من الدرب الضيتق فى القافية + عا جاء به من كلمة (« حموا) وم 

٤ oS ف‎ 

فهى كلمة من نفس a a‏ سے ابحناس ٤‏ 

وله أمثلة تلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 

ا SERTE Oe‏ 
فقد جأانس بن سال والسليل » وتعلق جرف الم فى ألفاظ الشطر « 

فأحدث بيا تلاؤماً واضحا . ومن أمثلة الحناس عنده : 


ن 


ودد قا إن ندرك الہ لم ا عال ومعروف من القول 0 


e e 


۳۲۹ 


وقوله : 
س رر ۶ ۶ E‏ په رع ( 
تی نقی لم E E‏ بنهكة ذى القرن ولا بحقلد 


وعلی نحو ما کان يستخدم اناس کان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثرة 
له ر انی شاه ر ا 


“eel . a e‏ ر ور 
جعلن القنان عن مين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم 
وقوله : 
ار @ے 
مينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
وقوله : 
ٍ 4ط 2 ٍ ً ر ^ 
فد تت س ی سا انا على صي أمر ما E‏ 
وقوله الذى أنشدناه : 
2 ار کے e‏ َ م 
ليث بعثرَ رصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن آقرانه صدقا 
على أن زهيراً نما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
ونين فاقعىن ف سعره » إا اللون الفاقع ف شعره هو التصودر› إِذ کان رودعه کل 
مهارته» وکان بای أن يسرج كثيراً من آبیاته إلا ویوشها به » بحیث لا نبعد ذا 
قلنا إنه شاعر التصوير ف ابحاهاية » ومن ثم كرت عنده التشبات والاستعارات 
کر مفرطة › وکان رسعفه پا خحال متوثب می لیخرج من جدید ما معه م 
أستاذه أوس وغيره »> وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خحيالية تنعقد 
فہا مشاہات کثیرة بین الأشیاء › وهی مشابہات من شأنہا أن تجعلنا نحس بأننا 
ندحل معه فی عام خیالی حالم > ونحاصة حن تلقانا استعاراته وما اڙها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثراً ٠ن‏ الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض »› كا 
نستشف الحمال بى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


. الهكة : الإضرار . الحقلد : البخيل آقر ائه » ولیس ببخیل لئم‎ )١( 
. البى“ الخلق » يقو إنه لا يكثر ماله بظلم (۲) صير آمر : مناه وما يصير إليه‎ 


۳۳ 

وارجم" إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبہات ترا کم فہا › وستراہ دام 
حین یفکر نی شیء یلمع نی ذهنه نظبره » عاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
والمسرة » إذ كان يعرف كيف بأتى ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 

أنشدناه فن وصفه لاظعن وقصدها إلى غايتا : 
“2o0 # Kor o ۶ <o‏ : ت ۶ ٌ 

بكرن بکورا واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد للقم 

وليس كل ما يلاحظ عنده كرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
آھم ما یلاحظ آنه یی بتفصيل التشبيه إذ لا بزال يلح على الصورة الى يعرضها › 
وکأنه یرید أن بستوفيها بجميع دقائقها وتفصيلها استبفاء »> كتوه فى وصف 
بعض صواحبه : 

ي ر o‏ ا 

تنازعها المَها شبهاً ودر الد حور وشاكهت فيها الظاء١)‏ 

ٍ م‎ og e E £ 

فاا ما فرئى لفق نها فمو ادمات ا ال 

2 8 0 

ا اللات خي اة .لر الكت .وة 

فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشبماً عامسًا وبمضى » بل يعود 
إلى تفصيل تشبه › فهى تشبه الظباء فى جيدها الطويل الحميل وبقر الحش فى 
سواد عینہا الفاتنتین والدر ی ملاحته وصفاثه واعانه وبہائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كرة الصور والتعمق فيما والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهايتًا لم يبلغ مبلغه فيه › 
وارجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنلك تيجد الاستعارات فبا 
تتلاحق »> فالحرب أسد ضار > بل هى نار مشتعلة 4 بل ھی رحی تطحن الناس › 
بل هى ناقة تنتج غلمان شوم > بل هى أرض مغلة غلة قب قبيحة ليس فيا منافع الناس 
لما فيا المت الزؤام . وقد مشل ‏ كا مر بنا حياة العرب فى حروبيم الدائرة 
وما بتخللها من فرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حى 


: الها : بقر الوحش . شاكهت : ( ۲) الأدماء : الظبية البيضاه . اللاء‎ )١( 
. شات . الموضع الحالى‎ 


۳۴۳۱ 
لذا أحذم الظماً الشديد وردوا على مياه وخيمة › بل على دماء مسفوحة . وراه 
فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدی اسد شاکی السلاح مقدَّفر له لِد أظفاره لم تَمَلّ ٠‏ 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنوة الى م تقلع يوا والی إن نشبت فی شی ء تت 

ولم یکن زهیر یکثر من الاستعارة فی شعره فحسب »› بل کان أبضاً بحاول 
أن يأتى فما بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صحا القلب عن سَلمَىوأقْصرباطله ‏ وعُرّى أفراش الصبا ورواحلًة«) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعى بصورة » فذهب يتخيل › وبعد به خیاله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته الى كان داناً يلزمها أفراساً ورواحل يركبا إلى 
صاحبته » وكان طريقه إلا مشغولا دابا بهذه الرواحل والأفراس . وقد انى البوم 
کل شیء » فقد انصرف عن سلمى وحما » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكار من التخيل والإغراق فى التصور» ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعانى » حى بتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن آنا لا نخلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصو 
اشاش فنه » وكأنغا تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خحالقة > آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا حصى من 
مامات وتا کلات.> وا تلت :أن تتمثل فما بقع تحت حسما أشباحاً وأطيافاً 
تراءعی ها واضحة تام الوضوح . 

ومھما تحدٹنا فی هذا اب مانب فان نستطیع أن نوفی زهیراً حقه من بیان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان المرة الهائية للجهود الفنية الى أودعها ابمحاهليون 
أشعارم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 


(۱) شاکى السلاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس : جيم 
مقذف : غليظ المحم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


عل کتفیه من شعره . 


r۲ 
على بموسيقاه وألانه عناية واسعة محيث لا يبدو فما أى شذوذ » ومن جهة ثالثة‎ 
. استم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة‎ 

وکل ھذہ لوان جمال نجسب با عند زير » فهو شاعر الحمال ›» وهو 
شاعر الحقيقة محكمه »› وهو شاعر المحير بدعوته إلى السلام وبا رسمه للفضيلة من 
مثل فيمن مدحهم > حى لیروى أن عر بن الطاب استمع إلى بعض قطعه 
امتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ٠٠‏ 

والعتى أنه يصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر الحاهلى » فقد انى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والح والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رمسم 
خحطوط هذه الصورة إجهادا عبر عنه القدماء بأنه حَولى صاحب حوليات» وهل 
کن ن نتصوره حققاً هذه البراعة اڭ وصفناها بدون جهد عنیف کان بستنقد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن کل جانب فی شعره یدفعنا دفعاً إلى الإعان بأنه کان 
بعانی طویلا فی صنع قصائده وما یتخذه ها من هذا الإطار الفى الدقيق . 


(۱) آغافی ۲۰۲/۱۰ . 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تد فروعها وبطوا 
IE‏ ازير من وادی 2 إلى العامة . ومن آم هذه الفروع والبطون شيبان 
وک و شم وعجلل» a‏ ة وقيس بن ثعلبة وکانتا تنزلان ئى العامة › وتتشعب 
قيس ا ّ3 مالك بن دة ومن و دان وينو كعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتاتہم بنو جحدر › وسعد بن ضبيعة وإلهم ينتمى الأعشى . 

وتار يخ عشرة بى سعد بن ضبيعة نى‌العصرالحاهلى يندمج ف تاريخ قبيلما الكبيرة» 
فقد وقفت معھا فی حروب البسوس الى ظلت أربعین عاماً > کا وقفت معها فى 
يوم الكثلاب » ودنحلت معها بعد هذا اليوم فما دحلت فيه من الولاء للمناذرة وطالا 
نصرتهم ف حروم ع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان بن 
احتمی هو وأسرته بی شیبان إحدی قبائل بکر وخلف عند سیدم هان بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل کسری اعمان 
کما مر فى غير هذا الموضع وول“ على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى »> فثارت 
شیبان وقبائل بکر ضده وأخذت جموعهما تغیر على سواد العراق » فاضطر کسری 
أن يناز ما » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشمور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اخحتلف المۇرخحون فى توقیت تاره" . 


ولم تشرك قيس بن علبة ف هذه امروب وحدها 12 ا 


(۱) انظر ى يوم ذى قار الأغانى ( طبعة الأثر ۲۹۰/۱ والعقد الفريد ١١١/١‏ . 
الساسی ) ٠۳۲/۲۰‏ والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجع معجم ما استعجم البكرى ومعجم البلدان 
۱۰/۱ ۰ ۰۲۸/۱ وما بعدها » وابن ایاقوت ی « ذی قار » . 


۲ 


۳4 
وغيرها من البكربين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » مثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت 
کٹیرا ما تنشب بینہا خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر آنا على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل ولغم » ولعل ذلك ما جعل الأعشى 

ہجو یادا فی بعض شعرہ بانٰہا تعتمد E‏ یول : 


کین جیا ا دارھا ‏ تکریت تنظر حَبّها أَنيْحْصَدا 
جعل الإله طعامنا فى مانا رزقاً تضمنه لنا لن مد٠“‏ 
مشل الهضاب جزارة لسميوفنا فإذا تراع فإنها لر E‏ 
ضینت لنا اعجاڙهن قدورنا وضروعهنلنا الصريحالأَجْردا ٠١‏ 


و“ 


وواضح آنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا 
الإبل" الى لا تنفد > وهی إبل ضخمة كامضاب > بعقروما لضيوفهم > ولا بم ا 
من يروعها أو یغیر علیہا حوفاً من بتسالہم » وهی علا قدورھ بلحمها وبیوم 
بألباا . 


وعلى العكس كان أبناء مومهم من بى حنيفة أكثر استقراراً > وقد اتخذوا 
الجر قصب ةم > وکان سیدهم فى أواخر العصر المحاهلى هوذة بن على » 
وكان محمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن › ولعله من أجل ذللكث وقف بعيداً 
بقبیلته عن یوم ذی قار »› فلم تشترك فيب . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فما النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


E‏ 0ص 


وثنية تعبد الأصنام . وليس ھا کله ما ہما من حلاف » فيا حنيفة لا يعرف 


. ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوراً‎ )١( 

رت ٠ ۳٤‏ الأبيات : ۴ وما يعلد . ر : الاين الحالص . الأجرد : 
(۴) الال هنا : الإبل . 

(۴) جزارة : مصدر جزره آی ذعه ومنه 


o 
إذا قيس كثرة الشعر والشعراء » وقد بكون ذلاك‎ ٠" شاعر مذكور فى الحاهلية‎ 14 
بسب بداوة قيس وکر اروب الى عانما » بقول ابن سلام : « وبالطائف شعر‎ 
وليس بالكثير » وإغا كان يكر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحاء . والذى‎ 
قلل شعر قریش آنه م يكن بيهم نائرة ولم حاربوا » وذلك الذى قلّل شعر‎ 
. ان۲ » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة‎ 
۲ أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثرة الحروب > کات تخر و غار خا‎ 
› وف أثناء ذلك ينشد هما شعراؤها القصائد والأناشيد الحمسة » فنا الشعر فبا وازدهر‎ 
وقد اشتهر فيا غير شاعر من مشل المرقش الأكبر والمرقش الأصغر ولمس‎ 
وابن أخته طرفة ولمسيلب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الوضع قطعة‎ 
طرفة فى المعلقة الى يصور فيا فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء‎ 
» والحمر . ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » كا نجد عندهما غزلا خفيفًا رقيقًا‎ 


عاش الات اوا صر الحاهلى » ولیس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه وألد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان ياب بقتيل 
الحوع «لأنه دحل غاراً يستظل" فيه من ار > فوقعت ععرة عظيمة من الجبل › 
ا فم الغار» فمات فيه جوعاً » ونی ذلك بقول جهتًام ہجوه› وکانا ینهاجیان : 

أبوك فيل الجوع قَيْس بن جَندَل وخالك عبد من خماعة راضم ٠۳‏ 

راع فا طهر تخد بخد لهه > وهی أحت المسيب بن عتلس» وعنه 
حمل الشعر الأعثى» إذ کان راویته › ولاشات ف آنه روی لغیره من شعراء قبیلته» 
فهر امتداد م جميعاً . 


)۱( ابن سلام ص . )۳( أغانى ( طبعة دار الكتب) ٠١۸/۹‏ . 
(۲) ابن سلام ص ۲۱۷ . 


ia 
واسم الأعشى ميمون » وإغا مى الأعشى لضعف بصره › ومن أجل ذلك‎ 
کان یکی بای بصیر '' . وإذا کنا لا نعرف شیا واضحاً عن نشأته فانه بتبین‎ 
ا او و ا غ ی ا ا ا ا‎ 
فإن كلمة صناجة تعنی أنه کان یتغی بشعره » ویبالغون فى ذلك حى چعاوا کسری‎ 
! ! يستمع لبعض غنائه فيه"‎ 
وتدل" أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء‎ 
الحزيرة بدح سادا وأشرافها » وف ديوانه مديح للأسود بن المار وأخيه النعمان‎ 
وإیاس بن قبيصة الطائی والى الخحیرة من بعدہ › ویظھر آنه کان قم بہا کثیراً . وفیه‎ 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء المن ولبى‎ 
عبد المحد ان بن الديان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان بفد‎ 
.“ على سوق عكاظ » ويمدح من بر به ف طريقه إلا من شيوخ العرب وأشرافهم‎ 
ولا يكتى الرواة عا يدل عليه شعره من الرحلة إلى اليرة والمن وديار كندة‎ 
فی حضرموت وران وعکاظ بل یذهبون به إلى الفرس وتان وبلاد الشام متغلغلا‎ 
› فما الى حمص وأورشام ( بيت المقدس) وبجتازون به البحر إلى نجاشى الحبيشة‎ 
: ويسجرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة »> فقول(‎ 
عُماكن قمص فأوريشلہ‎ ٠ وقد طقت للمال آفاقه‎ 
ا النجاٹی قى بورض الب وار العجم‎ 
وأكبر الظن أنه م يصنع شيا من ذلك وأنه إنغا اقتصر فى أسفاره ورحلاته‎ 
على أطراف امن ونجد والحيرة بعدح شيوخ العرب وسادہم . ووقع - كا بقول‎ 
الرواة - فی بعض رحلاته بدیار بی عامر ومعه هدایاه من بعض ممدوحیه » فخشی‎ 
>» على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة »> فقال له قد أجرتلكف‎ 
» فقال له الأعشى من المحن والإنس ؟ قال : نم > قال الأعشى : ومن اموت‎ 


. آغافی ۱۱۳/۹ وما بعدها‎ )٤( . ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعى‎ )١( 
وقارن بالقصيدة‎ ٤ 2 أزظر الشعر والشعراأء (طبع دارالمعارف) ۲۱۲/۱. () دیوانه القصيدة‎ 
۴ . ۱۰۹/۹ آغافی‎ )۲( 


.۲۱٤۲/۱ والشعر والشعراء‎ ۱۱١ / ٩ آغانی‎ (۴( 


rv 
فقال : لا . ومضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر‎ 
ا ا ن اة اق واو هافو ساد افر فا كتر ن الا‎ 
. فکان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر المشهور‎ 
ولا م ينجر علقمة الأعشى من اموت آنى عامر بن الطفيل فقال له : أجرى‎ 
قال : قد أجرتلك » قال : من الجن والإنس ؟ قال : : نعم . قال : ومن‎ 
اموت قال : ج . قال : وکیف تجیرلی من امیت ؟ قال : إن مت وآنت فی جواری‎ 
عشت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنلك قد أجرتى من الموت . فدح‎ 
. مرا وهجا علقمة')‎ 
» والأعشى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأخذ نوالي فحسب‎ 
بل هو يعيش أيضاً لقبيلته ومنازعامما الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه‎ 
» مطولة يمددهم فيا وبتوعدهي كا يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد"‎ 
وهو يعيش كذلك فی منازعات قبیلته مع بی شیبان » فیتعرض بالوعید والہدید‎ 
لزید بن مسر الشبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات‎ 
صغری بین عشيرته وأبناء عمومہم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما م‎ 
و من أواصر الرحم › على نحو ما نرى فى قصاثده الى وجھھا إل بی جحدر‎ 
وبنى عدن . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرم ۾ جهتام »> فاجیا طویلا‎ 
ويقال إنه لا مع بالرسول صل الله عليه وشل واتتضاراته وانتشار 'دعوه رعب‎ 
فی الوفود عليه ومدحه» وعلمت قریش بذلك فتعرضت له عنعه» وکان ما قاله له‎ 
بوسان بن :سرت : إنه باك عر ادل وخر مها علكء :كلها باك رافق زات‎ 
موافق » قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا واللحمر . فعدل عن‎ 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن‎ 
. الرسول ودعوته › فلما کان بقاع منفوحة ری به بعيره» فقتله" سنة 1۲۹ للميلاد‎ 
وهذه اللحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد عن لقاء الرسول الكرعم‎ 
› تدل على أنه کان وثيًا مغرقاً فى وثنيته » وف شعره نفسه ما بصور معام هذه الوثنية‎ 
as yS 


مها الأغانى ( طبعة الساسى) ٠٠١/٠١‏ وديوان (۴( ا ۵/۹ وما i‏ والشعر 
الأعثى ص ٠١١‏ . والشعراء ۲۱۲/۱ . 


۳۸ 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقتيللة وجبسَيرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللائى يبعن أعراضن" »> ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فیقول : «وکان من الشعراء من بتأله فى جاهلیته وبتعفف فی شعره ولا بستہر 
بالفواحش ہم من کان پتعهتر ولا بی على تفسه ولا یتسار ء منم ار القیس 
وم ا ( وقد بدح ف سشعره کٹرا بالةمار کقواه مفتخراً بعشرته (۳) : 


من شباب تراهم غير ميل وکهولاً مراجحاً أخلاماه 

ولقد تصلق القِدَاح على الد يب إذاكان يَسرهن راما« 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأنى غرم أن يضر بها 
عليا اعتزازاً بها . أما اللحمر فهو أكبر شاعر تغى بها فى اللحاهلية . 

وطبیی ن تکون حیاته عل هذا اأنحو من انون والإم فيه أن یکون ًا 
متعمقاً ف ولنيته وأن ا بعتنی السام ولا غار الإسلام من الأديان الساوبة > وقد 
زعم لويس شیخو آنه کان تاا 6 شاک ف E E‏ 
عل دل أنه کان أساقفة نجران ويتصل ا المسحة ف اليرة و يئل 
قوله فى القصيدة 2 أربع ونلائین : 


سے 1 سے ۶ . ك °4{ ek . t٤ ۶ i‏ َ 
رتیئ ی لايكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشدا 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرانى » ترتّل لربه الأناشيد 
الكنسية »> غير أن هذا ليس حتماً »> فقد تكون لدى الوثنبين من اللحاهليين مهارق 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قلیل أن راوی ديوانه كان مسيحسًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا اليت 
فى القصيدة » كا أدخحل فى قصيدة أخرى سمه بالمسح فى قوله" : 


. الايوان » القصيدة رتم ۲۲ . راجحى العقول‎ )١( 

9 ابن سلام ص ۳۲ ویستہر ی الفواحش : ( )٠‏ تصلق : تضرب. النيب : الإبل الكبيرة. 
جح بذ كرها ويفصح عا حقه أن يكم . الس شنار 

(۳( الديوان » القصيدة رتم )٩( . ٠۸‏ انظر الديوان » القصيدة ٿم ۲٣١‏ 


(+) ميل : جمع آميل وهو لبان . مراجحاً : البیت ٠١‏ . 


۴۳۹ 
ونی ورب الساجدين عَشية وما صك ناقوس اللضاف الا 


وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقم براهب الل » بل بل بثو به "). وقد یکون ى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى ويا غالا فى 
وثنيته » كما تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره › وأيضاً أقسامه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى » إذ نراه يقسم بالکوا کب والنجوء") › کا 
E ENE‏ من القرابین فى مثل قوله) : 

إ ف م الل ىغطت ا با تخدىوسيق إليه الباقر ا 

والحتق أنه م یکن نصرانًا > إا کان ونا على دین آبائه » وقد احتفظ 
ف وثنیته بکل ما کان فیا من ام وفجور 


۳ 
دیوانه 

للأعشی دیوان کبیر نشره جایر فی لندن") سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد فی نشره على 
محخطوطة فى الإإسكوريال برواية ثعلب التو سنة ۲۹١‏ للهجرة م محخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نقتا عا فى استراسبورج وزاحو » وخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار .أن لقبرا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعياده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأا برواية ثعلب » وعلى الرخم 
من آنا تنقص أوراقاً من اينما تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلا هس قصائد من الخطوطات اللحمس الأخرى» وجميعها تتفق فى 
رواية مس عشرة قصيدة له . كا تتفق نى أنها مجهولة السب . ولذلك لا بعكن‌الاعماد 


(۱( صك : ضرب الأبيل ج منام وهو طرف الحف تخدى : 
(۲( القصيدة رت ٠١‏ بيت ؛ ۹ تسرع فی السبر مع اضطراب . الباقر : اسم 
TT (۳)‏ من اقل الل ا جه ل وي اكير 

(4( القصيدة م > البيت )١( hy‏ شرح عمد خسان هذا الديوان ونشره 


) ه( خطت شت الراب المنامم : مكتبة الآداب بالعَاهرة سنة 0°{ . 


۳4 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن آنا تارات جمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة ها . وقد صورت دار الكتب المصرية عطوطة من المكتبة المتوكاية 
المنية با ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى › ويفجؤنا كاتما فى فاتحا بان 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى › ن اانه إا تمن ارات مه 
وهی تارات تدل على أا جمعت من ن نفس الرواية الكوفية > وإن كنا نجد فيا 
قصائد غير مثيتة فى رواية علب » ولكن هذا لا قوم دليلا على آنا م تشتق من 
روایته » فروایته الیی نشرها جار كنا قددنا غير كاملة » إذ تتنقص بعض أوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية > فما عدا ٠‏ 

ش ١‏ فقد نص“ شارح الديوان علىأن أبا عبيدة قرأ الأولى على ارون 
وأن الأصمعى مع أبا عمرو ينشد الثانية حفظاً» ونم الشارح أيضاً على أن القصائد 
٩٩ ۰ ٦ ۰ ۷ ۰ ۳۰ ۰۲۹ ۰ ۸‏ برواية ایی عمرو » وظن جایر ا 
ى مقدمته - أنه أبو مرو بن العلاء > وليس بصحيح إنما هو أبو عرو الشيبانى > 
فھو الذی کانت تر وی عنه الدواوين » وهو راوية كو ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص“ فى القصائد ۱ » ۲۹ » ۳٤‏ > 
٥‏ ۰۹۸۰ ۰ آنا من رواية ى عبيدة کک وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
ى القصيدة رم ٠‏ وقالوا إنہا لابن دأب؛ . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إا بين أيدينا رواية كوفية فيا إشارات إلى 
بعض ما تضمنته اأرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فبه كا 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرى القيس ولابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعشى دون احتياط واحاراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
ا وای لای کان ات م هی کے رین و م راد خا 
UE e E RN EES SE‏ 
المعانى المسيحية » وقد وى عنه أن هكان يقول : « كان الأعشى ريا إذ يقو : 

ا ا ا و و E E‏ 


() الدیوان ص ۲۰۷ . (۲) الغا ٩‏ / ۱۱۲ ومصادر الشعر المحاهل ص ۲۴۸ . 


۳4١ 
فسباله سائل : من ا « من قبل‎ 
. یادن اف ا بانیم بشتری مهم اللعمر » فلنوه ذلك‎ 
ویبعد أن کون الأعشى حقا قد نظره كل هذا التغلغل »› فإذا هو تقول‎ 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا يكتنى بذك » بل يقول بالعدل على الله‎ 
كا تقول المعترلة › وامعقول أن يكون حى هو الذى وضع البيت » بل لقد شاك‎ 
ابن قتببة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أببانها هذا شر‎ 
وینبغی أن نشاف كا شاك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى‎ . ٠" منحول‎ 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامة » أما الأفكار امس حة فلأن راويه الذى نشره‎ 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان جديدة لم تعرفها الحاهلية » لا هى ولاكل ما يتصل‎ 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذاك تصويراً واضحاً قصیدته رق ۱۷ الى‎ 
قالوا إنه مدح ہما الرسول صاوات اله عليه › ٥م آنه کا قده‌نا - م پلقه وص ته‎ 
: قريش عن لقائه » وبمجرد أن نقراً القصدة وقوله فيا‎ 


بن أخذ الأعشى قوله ومذ هبه فأجاب : 


م & 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 


ن ¢ 
إذا آنت لم ترْحَلٌ بزاد من التقى 


نەت على آن لا تکون کمدله 
فاك االات ل انها 
N NN,‏ 


على حین المشيات ف 


ٍ ٍ و 
ولا السائل المحروم ل تترکزه 
ولا سرن من بائس ذى ضرارة 

# ل‎ i 
ولا تقربن جارة إن سِرها‎ 


. الأغای ۱۱۳/۹ رما بعدها‎ )١( 


4 E ES (۲( 


(۴) أرصد : أعد وهأ 
يشر إل آنه لابد من الابح كا تقفى 
م الإسلام . 


(e ۳‏ النصب : حجارة کانوا ا حول 


ونك لم ترص لا کان أَرْصَدَا") 
اتان ا ندا لتفص ا١٠‏ 
ٌ6 ٍ ت 
ولا تَعْبّدِ الأوثان والله فاعبّدًا٠‏ 
ولا تحمّد الشيطان وله فاخْمَدًا 

£ ¢ 
لعاقية ولا الاسيرّ الميدا 
ر 
ولا ىسېن المرع پوماً میخل 7 
عليك حرام فانْكحَن أوتابةا 


الكعبة ويقدسوا أو هى الأوثان . 


)٦(‏ الضرأرة : ذهاب البصر أر النقص 
ی الأئفس والأموال . 
(۷) السرهنا ت . اللكاح : الزراج . 


التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 
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چ 


e a e E E 
ي‎ e نر ګۀ دوا حا مو ص وغه‎ 


لأنه ينظ فیا آبات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 
نظ غ ابيتين لثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت علیکم اميتة والدم ولي اللحتزير 
وما أ هل لغیر الله به ) آما ی البیت انامس فنظر قوله تبارك وتعالی : (واذکر رباك 
کثیراً وبسح بالعشی والإبکار) . ونم ى البيت السادس قوله جل وعز : ( والذين 
ف مالم حق معلوم الساثل واحروم ) . وش البيت السابع نظم قوله جل ذکره : 
(یا آبا الذین آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خحيراً مہم ) آما البيت 
الثامن فنظم فيه مثل قرله تعالى : (ولا تةربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا) 
وقوله : ( وليسستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حى ي الله من فضله ) . 


Ê 
ف ۾ اچ ص‎ o 


وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهی لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى > وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا اللحو › ثم ينصرف عن 
رسوله الكربم وهديه . ونحن لا نشاف فقط فى هذه القصيدة » بل نشاف كذلك فى 


. . ھ ۰ . 
القصائد الاخحرى الى ترد د معانى الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض العانى 
السيحية . وبمذا القياس نهم قصیدته رق ٥‏ لقوله فہا بمدح قیس بن معد يکرب 


وم 2 2 ص 2 ۰ 
يبلل على ميكل بناه وصلب فيه وصارا) 


وما اب 

£ ص‎ A 3 

يراوح من صلوات اللي ك طورا سجودا وطورا جُرًارا٠‏ 
3 


6 ےرم‎ 
. e. 


باعظم منه تقى ف‌الحساب إذا التسمات نمضن اعبار 

وواضح انه رصفه بالتقوی وانه براقت ربه ۰ وبقول إن الراهب‌الذى تات له 
ی هیکله ویصلی له ساجااً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية » حین ہب 
الريح الينة نافضة للغبار . وقد نم منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلى الس وأحنى » 
فقال : 


عطاء الله فإن الإا هد يسمع ف الغامضات السرارا 


(۱) آیبلى : راهب . ايکل : موضع ف صور الصلیب بيده . صار : سكن . 
صدر الکن ّ توضع فيه القرابين . صلب : (۲( الؤار : التضر ع بالدعاء . 


Er 
الى نشد فا منتحلها قسمه بثولی راهب اللج‎ 1e ومثلها القصدة ق‎ 
: فقال‎ 


ر ن ق )4( 


7ه 8 ور ر 

وى ووی راهب اللج والى بناها قعَیوالمضاض بن جرهم 

اا أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن ما يزيد الشبمة فى 
القصيدة أننا نجد فما هذا البيت » هجو به نحصمه : 

وما جعل اخ بيات ئی العاد ا غر الفناء الحرم١٠‏ 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) > وقد دارت فى القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم ۲۳ للبيت الذى مر بنا والنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » وما لا شلت فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رتم ۲۸ : 

فلا تحسبنى كافرًا لك نعم عل شهيد شاهد الله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة ن ٥‏ وبا بیت القدر الذی أنشده بجی بن مى 
فیا اسلفنا . وتکاد تکون القصيدة رم فی کثیر من أبياتہا نظماً لواد فرآنية على 
هذه الشاكلة : 

رة ھ 6 ت و 

وربك لا تشرك به إن شرّكه يَحط من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعبذ لا شريك لوجهه ‏ يكن لك فا تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة اليم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإناك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: « كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشات فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على آنا تلفتنا إلى شىء مهم › وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن جى بن مى لعب فى ذلك 


)١(‏ المج : غدير عند دير هند . ويريد (۲) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفناء 
بشو بيه أعاله الصاخة.ومعروف أن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة . 


کان إلى جرهم م صار إلى قصى . 
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دور كيرا » وقد تبعه القصاص ولوعاظ المسلمون بزيدون ف النسيج خيوطاً » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة > يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر ونقلباته والموت وها طوى من الاوك وأسباب ترفهم ولعسهم ٠‏ وکیف أن 
على الئاس » فالکل إلى فناء » ولا یہی سوی وجه ربا ذی الال والإکرام 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه مجرى فى قصائد كثيرة › 
واقراً قصيدته ذات الرتم ۲ فإنلف ستراه يلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى 
فيها من العناء والشقاء بالموت وما بنزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
أحداً ل ي المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الاوك الأولين . 
وفجأة مخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء اکرو 
القصيدة''. ومثلها القصيدة رم ٤ ٤‏ بتحدٹ عن طوافه فی البلاد > وقد آنشدنا 
مہا فما مر البيتين اللذدین یذکر فیہما أنه زار أوريشلم والنجاشى فى أرضه» ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
ا لحضر وتخریب سابور له جنوده » وینهی قصته تلك بقوله 

وى 5اك رى اة واب تی لها 0 

وبمضى بى هذه القصة قصة سد مارب وخرابه وتشتت حمر فى البلاد > 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعل هذا المثال قصدته رقم ۴۳ وفسا یدنا عن 
زرقاء العامة ركيت عصاها أهلها ولم بأنمروا بأمرها حين خوفمم جيوشا قادمة › 
هی جیوش حسان تع » وقدمت اليوش فجعلت عاليها سافلها وحطمم حطماً › 
وقد شك القدماء فى ااقصيدة وأنكر وها" . وليس نى القصيدة رتم ٠١‏ ذكر 
الملوك الأولين › ولكما تحمل وصية خلقية بها كثير من اليوط الإسلامية تجملها 
ا عوعظة » إذ لا يعد القريب قريب اقث > وإعما هو قريب الود والير » 
ویقول | هشن غاا ولا ذا نميمة» وإنه لاينتظر من اللاس جزاءه وإنما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فما ا نشلك ى القص لقصيدة رقم ۳۳ وفيا حديت 
طویل عن فناء اللاۃ وأن کل شی ء فیا إلى زوال › فالکل هالت کا هلات ساسان 


. ٤١ انظر الموشح للمرزباف ص 4 . (۴) المشح ص‎ )١( 
. المرم : سيل مشهور‎ )۲( 


Fféo 


مالث الفرس ومورق مالك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء م بغنه حصنه بتماء 
الذى بناه سلمان > ویسہب ی وصف اصن > وكذلاك كان أمر النعمان إذ م 
تنفعه آمواله ولا ما کان ”بجی اليه > فلم بج من القضاء . ومن هذا الفط نفسه 
قصيدته رقم ۴ الى بقول فیا : 

إغا نحن كشىء فاسد فإذا اصلحه الله صَلح 

ومحدثنا عن هلاك الاوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديا كله حظة واعتبار؛ 
فإن اناس هالكون لا عالة > وكذلك بصنم فی قصیدته رت ۳۹ »> ومثلها رقم ۳ه 
أماالقصيدة رغ 4 هفإنه بتحدث فیا عن قصر رمان قصر الحمیر بین الذی تداولها حبش 
الرس وها أضابة ن البلى واللراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رنم 97( 
إلیه کا آنکروا خا رتم ٠‏ وأشرنا إلى ذلك فما أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
پاات القصيدة ر ۲ ولذلك كنا نہمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
رقم ٦۲‏ وقالوا إا تختاط بشعر لنابغة بى شيبان"؛ . ونراه فى القصيدة رقم ۷۹ 
يدعو لإباس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن بصنع الفلك 
ليعصمه من الطرفان . ونلتى فى ناي الديوان بالقصيدة رقم ۸۲ وهى تلت فى بحض 
أبياتما بةصيدة رواها المهضل الضى فى المفضليات لعوف بن الأحرص وهى فيما ذات 
اتم ۴۹ وسب ابلاحظ بعض آپیاتہا فی الیوان إل مضرس بن زرا 
ابن قط . 

ولیست هذه القصائد وحدھا ئی الدیوان ھی الى ینبغی أن لا نطمئن إلہاء لا 
یداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قليل من القصائد والأشعار » ويمكننا «مرفة وضعها من عرضا على تقاليد 
الشعر الحاهلى وأسلوب الأعشى نفسه نى مطولاته الى لا يعتورها الشلك . وقد تأحذ 
ااقصيدة شكلا قصصسًا غير مألوف لدى الشعراء المحاهليين . وإذا دنا نقراً ف 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
تھ لما يصور فيا من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثبرة آنه کان ضعیف 


. ۲۰۸ وائظر ( ۲ ) الدیوان ص‎ ٦٦/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۷۸/ ۵ امیران‎ (۳( . ۲٠۲ الدیوان ص‎ 


3š 
لين اسلو بها وضعفه» وهو أشبه‎ ۲١۰ البصر ولم يكن مكفوفاً > ومثلها القصيدة رقر‎ 
يسوق لى تفصيل قصة السموال‎ ٠١ بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما کان من إیداع امریٴ القيس عنده مائثة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارٹ الغسانی له حى يأخذها وتحصنه منه عصنه » ومفاجأته‎ 
له بأحد أبنائه » وکان یصطاد › وقوله له ما أن تسم الأدراع إلى وإما أن أقتل‎ 
ابناث » وأ السموأل أن يسل الأمانة وفاء > وقتل الحارث ابنه تحت عینه . ومی‎ 
قصة مشكوك فى أصلها »> ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
› بصورة تدل على أا موضوعة » ور عا وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام‎ 
الى تقدم ها . وإذا تقدمنا فى الديوان‎ ۲١ ومن أجل ذللك نشاث فى القطعة رقم‎ 
وأعدنا النطر ف القصيدة رتم ۳۹ الى انم مناها لما فما من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأم لاحظنا آنا تتضمن ف نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » يصور لنا فما كيف‎ 
بحث لصاحبته رسلا شيطاناً لا شى الرقباء »> وكيف تخلص إليها هذا الرسول‎ 
> فتازعها الحدیث عافتا » حى إذا آنکرته ظل یغویہا حى اسلس له قیادها‎ 
فشاورها مى يأتما الأعشى وكيف يدخل إلا » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل‎ 
الرقباء » وبات إلى جنا لا يفصلهما حجاب » وض فيصف مبيته عندها وصفا‎ 
صرعاً . وليس من ريب ف أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وألا‎ 
موضوعة » ولکن لیس هذا ما نریده › نما نرید أن نقول إنه ينبغى أن نشاف‎ 
فما بجرى مجرى هذه القصيدة المنتحاة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذللف كنا نشلك فى‎ 
القصيدة رقم ۴ وخاصة آنا غزل ووصف خالص ۰ ولیس ها موضوع من مدیح‎ 
أو فخر أو هجاء کا تعردنا عنده > وما یزیدنا شکا فا استرساله فی الحيال مع‎ 
کل ما شه صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح‎ 
ممزوجين بعسل النحل » فقد أخحذ ف وصف من يشتار العسل وجنه » وم يكن العسل‎ 
: واشتیاره نما عرف به قيس بن ثعلبة نى الحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل‎ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة ر ٥ه لكرة ما فيا من ألفاظ فارسية» وكذلك‎ 
القصيدة رت 0 تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها‎ 
أن جروا على لسانه حديثه عنأسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف الشام وبى ابلتلتتداء‎ 


¥ 
نی مان وغیرھ . ولیس ئی القصیدتین رقمی ٤‏ و ٦١‏ غرض واضح غا فیہما غزل 
وخر أو غزل ووصف » واذلك كنا نشل فيہما كما نشا فى القصيدة رقم ۷١‏ ؛ 
لہا کا یقول رواتہا فی مدیح قیس بن معد يکرب » ولیس له فما سوی ثلاثة 
أبيات ى مطلعها ثم تمضى القصيدة ف الغزل واللحمر » وهى صورة معكوسة الصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » م يطيل فى الماح . ونحن نشاف أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برق ۷ لا لغزها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد ما 
٤‏ بيتاً » وبليه وصف الناقة فی ٣‏ أبيات Es‏ . ومثلها 
الصدة ّم ۸ إذ نراه بصور فا هوه وجونه ف ۲ بيتاً » م بيرك لممدوحه ەأنات. 
ومثلهما القصيدة رقم ۸۰ وی غزل حالص ں ا ودع فى أساوب ركيلك . أما القصيدة 
١ 2‏ فاعتذار لعلقمة ر ن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المع فيه » وما کان ا قصيدتین مطولتين ویدور هجاؤه له ف العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فما مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحیاناً بیت والی لا نستطیع أن نقے عایہا مراصد متحہا بہا لقصرھا وھی ذوات 
الأرقام | <« ACEACWNc Mc fo cE cE o EY < | ¢ FV‏ « 
VC CO COR COV CO cC °‏ 0 0 01 ۷£ 0 ۷0 استطعتا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إلا على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير › إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام : ۳۰۱ cC¥1<¢14014۸ 0۱13 1۱۱ ٠١۰۹۰۸۰۷۰٩۰‏ 
.VFcVN CAC CFACTECTYC CTA FV CNY‏ 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ۱ > ٠۲۹ ›۰۱۱ ٩‏ ٤١؛‏ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى أبى عبيدة كا أسند الثانية والثالثة 
إلى أن عبرو بن العلاء »> فتلك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
ا الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها تنسب للأعشى فى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطأً نسبتها إليه أو على الأقل خحطاً نسبة الكشر الأ كر منها . 
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بمتاز الأعشى بكرة قصائده الطويلة » كا بمتاز بكرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالغ روسج دی افر بض اده جرا نره الاد ٤‏ وخا سه غر 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة › ولكن أحدا مہم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كا حرص الأعشى فقد طاف نى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكرا ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وحعاف الفضة وثياب 
انلز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسزاله م » غير مبلق على شیء من نفسه . ومعانی 
المديح عنده لا تفترق عن العانى العامة فى مدائح اللحاهليين » فهو ما يى بمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعء-وأن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما عرض بحيوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخاً لقبيلته مصورا ما تنزله على الأعداء من‌التقتيل والنكال » وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء > وف تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً . 

ومن هم ما ميز مده بالقياس إلى'ابلحاهليين كثرة إسرافه فيه › ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغو فيا والإفراط » بحيث 
يعّد" مقدمة لبالغات العباسيين فى مداتحهم » وقد يكون ذاك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد یکون من آثر الحضارات الى أل ما فى طوافه » وهذا هو معى 
ما نوله من أنه بشبه العباسيين » فذوقه فى المديح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غل دفعهم إليه ملق اللحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء ازيل . واقرأً له هذه القطعة 
من مدیحه لقیس بن معدیکرب إذ يقول : 


م lam,‏ 3 07 ا £ 
وسعَى ليكندة سعی غير مواکل فیس فضر عدوھها وبنی لھا 


(۱) ابن سلام ص ٠4‏ . ( ۲ ) الممدة لابن رشيق ( الطبعة الأو 4/٠)‏ . 


وأههان صالح ماله لفقيرها 
شض EET‏ 

E E NE 
وا‎ 
کا المقدم غير لاہ جنة‎ 
وعلمت أنالنفش تلقى حتَفَّها‎ 


۳4۹ 
وى وأصلح بينها وسعى لها 
وترى لنعمته على من الها 
كالغيثصاب ببلدة فأسالها*٠‏ 
رسا بخشی الدارعون الها" 
بالسيف تضرب مَعْلِماً ابطالها؟) 
ما كان الها اليك قفن ا 


فإنلك تحس فيه و العصر العباسی ¢ ۹ من حٹ س وة أللمظ فحسب ۳ 


ولا من حيث المقابلة بين المعانی فحسب › بل من حیث ما ری نی ذلك من أثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى 


الغلاو فى وصف شجاعة ممدوحه › 


فإدا هو راته و رسالته بشم ماد ن الحرب یدول ترس که 6 و بيده سیقه 


صرب به ف الاقران تارکاً فیہم ۲ ثاره ¢ وقد آمن دنه و دان ا الإنسان لايد 
أن سوت فلا داعی للخوف > فلکل امرئ أجل مضر وب > ل بتار توه 


ولا يتقدم . 


إى 


اف ه دة ارهاب هدت مدحتی 
ا برحب الباع والجود والندى 
م 6 E‏ 

فتى يحمل الأعباء لو كان غيره 
انك الل غوددي أن تريش 


وإنك فا نابی 


(۱( ایی اوی : 

( ۲ ) صاب المعلر : سقط وانصب . 

)۳( ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسم 
ر رة الدروع آی لیس ها 


. الحنة : الرس‎ )٤( 


واقرأً له هذه القطعة فى مده هوذة بن على سيد بى حنيفة : 


اُرجی نوالا فاضلاً من عَطائكا 


فاذت ھک 


انف الذى اود £ ظلالکا 


بخير وای مولع بشنائکا "۷ 


(ه) الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الد 

. تریشی : تعینی وتغنیی‎ )٦( 

)۷( هكذا رواية البيت نى ألحطوطة المنية 
وهو مضطرب بی الدیوان . موزع : مولع . 


‌ ‌ 

وحدت عليا 

ي ع ۶ ٠‏ 2 

بحور تقوت الناس نى كل لزبة 
2 ت 

وما ذاك إلا أن كفيك بالندى 


ENE 


وجدت انهدام ثلمة فبنيتها 
رن £ £ 0 
وریت ابتاما وانايت صييه 


ولم يسح ف الا ما 


فا اتان الد واا 
بوك اعنام م (ISS ja‏ 
تجودان بالإعطاء قبل سوالکا 
أ رت مله من يعيش SJE‏ 
فانغمت د ألحمَتَها تائ ) 
وار گت شاو الس دون ع 


ولاذو إِنى ف الحی مل إنائکا “ 


فإنك تحس البالغة فى المديح واضحة » وهو مزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
N O E‏ من ذوق غالف 
ذوق الحاهليین »> وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله نى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره › وكأنما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة ‏ اجا 
مقع 4 اقرا" معاعته أوقصيدته السادسة ی الدروان الى وجه ا إل ر رند بن مسسلهرر 
الشات ( وكان قد قتل أحدٌ بی قيس بن ثعلبة رجلا من قومه 4 فحمسمم للثأر 
لمتيلهم « فتعرض له الافتي دده و دوه مسلا مېد يده وھجاءه بقوله 
آبا ت افك :ا تک ۷ 
الت ما غ ا ت E‏ 
بعض الاضطراب ف الديوان . 


() إنى : مقصور إناء . 
(۷) مألكة : رسالة . تأتكل : تسى 


() واضح من الشطر الثانی آن مالکا وشیبان 
تا أعمام هوذة 
( لربة: دة وأة 


(۳) يريد بالشطر الأول آن مدوحه يهم بال ١او‏ فضت ول ي الكانك قاکل 

بأنه رظ أ كفاءه 2 ڏه ك 

: الثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من )۸( الأثلة : ر ونحت ائلته‎ )٤( 
أطت انج وريد نقرل ما‎ ٠ تنقصه وغاده‎ 


شقَوف . 


)٠ (‏ هكذا رواية البيت فى المخطوطة المنية و به أطت الإبل التأبيد . 


e1 


2 ا E A E TN‏ 
کناطح صحره یوما لوهنها ٤‏ يضرها واوھی فر له الوعل ١‏ 
وواضح أنه بوبخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا بيت أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منمياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلت مهدا أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدی الدذهر ¢ 
وما مثلات إلا ثل وعل ينطح رة ليضهفها »> فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
8 . ج م 0 ت » س ۶ چ 
يوهنا إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو بهما علقمة بن عصلاثة > 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة › إذ بقول له فى أولاها 
شوازنا له وبين خحصمه وەنافره عامر ن الطفيل : 
م £ ع م 
علقم انال غار الناقض الاوتارَ والواتر* 
2 ع م ۶ 
ڍا عجب الدهر می ويا کم ضاحاك من ذا وکم ساخر 
کک ا إا العرّة للكاثر"“ 
و با عو مهم حى وإ کس لعزة 2 
علقم NY‏ عرضك للوارد والصادر 
زل ف السام بذى نائل ولعت فاا الا 
وهذا من أشد المجاء وأمضه » ولو أنه شم وأفحش لمحد سفياًء أما أن يهجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع کا مجعل النفوس تتعلق عى 
o , 3 ۰ 8 2 = 2ِ‏ 
کلامه وتىکر من تأویله . وهویشیرف الأبيات إلى حک هرم بن قطبة حين تنافر 
اله عاقمة وعامر › فر یما ف عارته المأثورة J‏ إنکہا Rs‏ البعر 
الأدرَّم ( الفحل) تقعان على الأرض ١ء‏ » والأعشى يرد" هذا المحكر وينقضه 
قاتلا : أن ارک من ا . وقد مصی فى القصدة الثانرة يمه » وم یکن من 
آبياا بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 
E 8 E‏ 
تبیتون فی المشتی ملاء بطونكم وجاراتکم غرٹی یبتن جمائےا 


. الرعل : ضرب من الماعز المحبلى . (۳) المحصى هنا : العدد‎ )١( 


(۲) الأوتار : جمع وتر وهو الثأر . (4) الائل : العطاء . الحاسر : الرىء . 
اقا ج ٠‏ الخد ان لوار ج الائ ( 8 فن الاد ر غه جات 


يرك ثأره ى الأعداء فلا بستطيعون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 
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حی ا الرواة E‏ . وواضح آنه لم چعله عرلا فحسب » 
بل جعله هو وعشرته علاون بطوہم و ئی ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد 

کا الحوع والمشغبة على ارام , واحتار النساء ل لينزع ف قلو م کل عطف 

ورحمة » فهم ليسوا بحلاء فحسب + بل إن قلوم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعد عليك التاح ا به للا تطلبن e‏ فععَدَا 

وف كلمة «اقعد» من اهجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و مجيوشه الى 
نخد ها لقتال وقتال شیبان» وکأنه يلوح له آنه إن a‏ مز بمة تطح بتاجه. 
ولعلنا الآن مهم ما کان يقال عن الأعشى من أنه و اذا مدح رفع وإذا ها 
وضع »> فهو ادا مدح غالی ف مدحه حی رفع ممدوحه على جميع الناس > وإذا 
هجا أوحع لا بالشع والمجاء المقذع وإغا بالهكي والسخر ية والاسزاء . 

والأعشى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته »> وهو مجمع ما ضروب 
المغاخحر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الحاهلية ٠ن‏ اللحود ف اللحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى نى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثراً ما يضمن هجاءه لمن 
aE‏ الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً » . 
کقوله نی معاقته الی آشرنا إلا آنفاً متوعداً یزید بن مير الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أثخنت فى القبائل من جراح : 

سائل بنی اسد عتا فقد علموا ٠‏ انسوفياتيكمنآنبائناش کل 

واسأل يرا وعبد الله كلهم ٠‏ واسأل ربيعة عنا كيف تفتول ٠"‏ 

إنا نقاتلهم حى نقتلّهم عند اللقاء وهم جاروا وهم جَهلوا 


مھ ‌ ٍ 8 5 و ٍ‌ 
لمن منیت بناعن غب معركة م تلفنا من دماءِ القوم ا 
)١(‏ السوام : الإبل الراعية ويقصد بها (۳) نفتعل هنا : نفعل المظامم . 
الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعبد › )٤(‏ غب : عقب » يقصد أہم لا يتعبون 
يريد آنه يزم ويهر . a a a‏ 
(۲) شکل : أزواج تلفة يريد خبراً من على أتّم استعداد للقاء. ننعفل : فنتفی»› ویروی 


پعل خر . ننتقل . 


or 
له رە 1 ا 3 ر‎ Ee o 
ر 2 ا لھ یر2 ر ك‎ 1 
نحن الفوارس يوم العَيّن ضاحية جنبى فطيْمَة لا ميل ولا عزل"'‎ 
قالوا الركوبت فقلنا تلك عادتنا‎ 


ET TE 

و سرا ل فإنا معشر نزل 

وقد دشب بعص القدماء ك أن اميت الأخبر أشجم دت U‏ ا ف 
الأعشى قومه وأنهم بمحسنون الطعان فرساناً كما بحسنون الضراب راجاين منوهاً بأن 
تلاك سجية م د رج عایہا شيوخحهم وشبامم . 

ونراه یکر من وصف الصحراء وناقته ٤‏ وهذا طبیعی لکرة رحلا ته وأسفاره ت 
وهو فى هذا الموضوع بجرى على عادة اللحاهليين » فيصور الأودية وما جرى فا من 
ظلام أو موم أو مياه أمطار كا يصور طرقها الوعثة ورماها ومناهلها ووحشما 
وعزیف الجن ليلا بها » يقول ى معلقته : 

م ن : ت ‌ 

وبلدة مشل ظهر الترس موحشة للجن باللیل فى حافاتہا ز١٠‏ 


2 


ر ت ص 


لا يتنمى لها بالقيّظ يركبها إلا الذين لهم فما توا مهل 
6 1 ا 4 ک۶ د e6‏ 2 ا 

جاوزتها بويج جس ره Fess‏ ق مرفقيها إدا استعرضتها فا ٣‏ 
اض انه هدو الا مات فح تة اقات ا ف هدو 

1 ا ر رص 

تاره انظ شال الال[ من فو الضر وجاك لكان ورل :إت 

يقطع مثل هذه الأرض نْاقة E‏ اسا ضامرة و الحلى صلءة قوبة وهو 


)١ (‏ العير : حمار الوحش استعاره الفارس بالترس لبيان أنا غليظة وصعبة على من ينفذ 
لآن العير يتقدم الأتن : الفائل : القناة الدموية فها . موحشة : كشرة الوحش . زجل : صوت. 
کالشر يان . يشيط : لك . تافام واا 

( ۲) يوم العین : يوم کان بین بى قيس بن )٠(‏ يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
ثعلبة وشيبان مجنب موضع فى البحرين يسمى مهل : اناة وصبر . 

فطيمة . ميل : جمع آميل وهو الحبان . )٦(‏ طليح : مهزولة لكرة أسفارها . 
عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له . جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
(۴) یرید بالىزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . ۰ 


)٤(‏ البلدة : القطعة من الأرض . وشمها 


of 


لا يطيل ف وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا » 


وکر ین 


ب بيان سرعا أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 


و بل به مها على عادة الحاهليين. واقرأً" هذه القطعة : 


َة ع 0 #‌ 
وفلاة اا ظهر درس 


N E E 
قد تجاوزتها وتحىی مروح‎ 


م 

کی 3 و 

فوق مستہة اض ده الد 
ر تبقل ز 
ي ٤و‏ 


ان ا الرجيع فيها علا 


ري ل 
رن تعابة عاق 
ف صلاب منها الحه ی أفلاق " 


)١ السرا‎ 


4 ا 


ر ق o:‏ 
ورزر الفحول والتنهاق ٠١‏ 


ق إغاية هن الغضيون. رواف 

(¥) م ق‎ o 
‌ 

۾ عراض رل والدرٌداق(۸ 


ات مو الاو 


وهو يصور فما فلاة مقفرة » لا تجد فيا الإبل ما تأ كله سوى الاجترار »› 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قو رة مسر عة سرعة شاد دة کانت ترج 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما ا من چ شتا و E‏ 


(۱) الرجيع : ما جره من طمامها . الملاق : 
ما تطعمه الإبل من الشجر . 

(۲( مروح : نشيطة . عنريس : صلبة . 
نعابة: تمد عنقها ى سرها . معناق : ٠ن‏ العنق 
وهو سير واسع لاٍبل . 

. ا : المرتقعات‎ )٣( 
: القتود : الرحل بأدواته . العجلة‎ )+ ( 
المرأدة > وهی قربة الماء . الوغراء : کشرة‎ 
: المياه . السواق : طويل الساق . تواهق‎ 
› مد عنقه بى السبر. وتلك رواية المحطوطة المنية‎ 
. والبيت ف الديوان مضطرب‎ 

(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل › 


زر : طرد وعض . 
٦ (‏ ) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائم . الأرطاة : من آشجار البادية . 
دوا الست 2 ك الى دورن شه اا 
وتلك رواية الخطوطة المنية . 
(۷) شباء : يصدعها سواد . 
مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 
مرعدة . فرأق : جع فارق وهى السحابة المنفردة . 
)۸( تعادی : تباعد . الدرداق : دك متلبد 
من الرمال . 
(۹) الضف : كلاب الصيد مسرخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


سخایه ر سضاء 


o6 

فهو يسرع لا لوی . ولا بعضی طویلا مع هذا الحمار » بل رکه إلى ٹور وحش 
یشبه به ناقته » ویصوره طاوياً نی ليلة من ليالى الشتاء القاسية »> وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على اروج من کناسه » فخر ج یتواری نی عراض الرمال وکثبانہا > 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع بحاول 
فوّتها . والأعشی یشبه ناقته به وهی تترامی فوق الرمال مسرعة کانما شیء بطاہما . 

وتتکرر مثل هذه التو لا عند الأعشى وحده » بل عند جمیع شعراء 
احاهلية » إذ يشون الناقة بوحش الفلاة » وحاصة حين يناضل كلاب الصيد › 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلاك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » وريا جاءه ذللك من ذوقه المتحضر › فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة والحيوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
الحمر والغزل . 

وحقا نجد عند الحاهليين تعرضاً كثراً لللخمر » ولکهم عادة يسوقوا مع 
الحديث عن فتوتېم وکرمهم وبذلم » على نحو ما نر ى معاقة طرفة » آما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
کانٰہا لذت من الدنیا › فھو یطیل الحدیث عا وعن تأئیرها فی نفوس شاربما › 
وکأنه یقدسما تقدیساً » فهی وثنه وصنمه › ولذللث لم يکد یسمع من قریش - کا 
أسلفنا - أن الرسول صلى الله عليه وسل بحرمها حى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو بجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب () »> يقصدون إذا شرب اہر ووصفها »› ودو وصف يفيض بالحيوية »› 
إذ جسم فيه بيقها وجالسما وما يسر فبها من الورود والرياحين وما يقوم فبا من 
السقاة والمغنين والإماء الحليعات اللالى يلسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصتج والعود » واستمع إليه يقول فى معلقته ٠:‏ 


)0 آغای ۱۰۸/۹ . 


٦ 
و‎ 


ف فتية كسيوف الهند قد علموا 


نازعتهم قصب الربُحان متكا 


ت e‏ 0 
لا بستفيقون منها وهى راهنة 


َسعی ہا ذو زجاجات له نطف 
ومستجيب تخال الصنح يمع 
والساجباتٍ ذيول الحّرّ آ 

من کل ذلكيوم قد لهوت بو 


م کار رە رع ر 
شاو مشل‌شلول شلش| شل 
افلس دمن 5ئ الیل 

۶ و 2 م 
وقهوة مزة راووقها خضل 

ر ع لر 
إلاہات وإن علوا ون نهلوا 
وع o o.‏ رھ“ 4(٣‏ 
مقلص أسفل السربالمعتىل ° 
ر لإ ود و 
إذا ترجع فيه القَيّنة الفضل( 


والرافلات على أغجازها العجَلٌ0) 


و التجارب طول الهو والغرَل 


وهو يصف نی الأبيات یوما من ابام هوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشطِ 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول م 
تجاذبوا أغصان الربحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونما »> فراووقها لا بحف ٠‏ وهم 
لا یسمون من تعاطیہا ولا یفیقون من شر بہا إلا ليقولوا للساق : هات > ویکررون 


هذه اللفظة فما ڈ 


شر دوا . ويصف الساف رأنه غلام أو شاب حدث » کان بعلق فی 


أُذزه قرطاً ویلبس قمیصاً قصراً > وقد طبع على العمل جد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عايه وتغى قينة 
فی ثوب واحد رقیتق » ومن وراما نساء ترفل فى ثياب اللحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنْا قرب ممتلئة » فهى نمتز وترتج . وخم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 


(1) غدوت : ذهیت , شاو : 
ومعی مشل شلول شلشل شول آنه خفيف ار 
ذشيط . 

(۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن > 
القهوة : الحمر. الرأووق : الوعاء الذی تروق فيه 
اللحمر .خضل : ندى » كى بذلكعن‌اتصال شر ہم . 
(۴) علوا : من العلل a a‏ 


تہاعاً » هلوا : من الهل » وهو أول الشرب . 
إلا هات : إل مقدار قوم هات . 
)٤(‏ ذو زجاجات : يريد الساق . 


i E ERT نطف‎ 


مقلص أسفل السربال : ا 
مل -: مطبوع عل العمل والتخاط ‏ 
(ه ٥‏ ) المستجيب : العود ذو الأرتار أنه 


جيب صاحبه كا بحيب الصنج وهو الآخر 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 

بذاك عن اقساق آلانبا . القينة : الأمة المغنية. 

الفضال : اللابسة ثوباً واحداً . 

( ) العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 

الحي وهى قربة اماه . 


:0 
وها به وج ر به مراراً وتکراراً . 
والأعثى لا يصف مالس فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانبا 
وألوانہا وما تفعله بعقول شار با وما تسحنّدث ف قلوبہم من نشوة ¢ مما يدل على آنه 
کان مشغوفاً ہا مفتوناً » بل ا مغرقاً فی السکر » وهو فى ذلك يقترب من ذوق 
جماعة احجان فى العصر العباسى أمثال ایی نوا نواس » وی الوقت نفسه فرق من ذوفق 
معاصر به الذين م کا دسرفون عل أتفسبم إسرافه ف اللهو والحون . ولا نشلف 
ی أن هذا جاءه من أثر الحضارات الى أل بها فى الحيرة وغير اليرة » بحيث تحوّل 
مدمتاً هما » یازم حوانیتها » فان ولی وجهه نحو منازل قومه حمل ما ما یکفيه هو 
eé‏ ا س تة ا 
ورفاقه هنا › یلول ويعلون ولا یفیقول > وهو فی ناء دللی e‏ ما بنظمه 
فہا › وهم يصفقون استحساناً . ولم یکن سن وصفها فحسب ¢ بل کان سض 
عليه حيوية ما پمزجه به من قصص على شا كلة قوله : 
۾ 2 5 ھ ٍ 
ان یوامرلی فى الشمو ل ليلا فقلت له :غادها“ 
٩ 9ٌ‏ 2 4 ت ۴ 8 ور 
ر نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها 
4 0 2 ت 5 
ولا يوح دیکنا ا جونة عند حدادها0) 
ها من كر اقات ا ب اا 
^ 2 ر ٌ ریری اش غ 
A‏ 8 
فلت 4 هة هاتها بادْماء ف حبّل مقتادها( 
قال ٠‏ ريدى س .وا ك غدل او 
ا £ 8 6 
فقلت لمنصفِنا : عط فلا ری حَضرَ شہاده"۷ 


مطل له ل ك و (۸) 
ضاء ته بالسرا ج. وليل غاير جداوها 


: (ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها‎ ٠ . يؤامرنى : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها . غلامها الذى يرعاها‎ 

(۲) جد : نشاط . الصبوح : خمرة )٩(‏ أندادها : أمثاها . 

الصباح . (۷) منصف : خادم . حضر : حضور. 
( ۳) جونة: جرة وخابية. حدادها: خمارها. شهادها هنا : الدرا 

: مظلته : حانوته أو خباءء . الحداد‎ )۸( E TR 
۰ . أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العيثن . الأهداب والأستار‎ 


آمن | کسادها : آمن من کسادها لا عاف . 


o^ 


ا َتْنَا 
فقام فصب لنا مَهْرَةّ ‏ تسكننا بعد إرعادها"' 
كحَوْصلة الرالي فى جَرما ‏ إذا 
وال علینا ببریقو مخصّب کف پفرصادها" 

لدينا ت بالبادھا 


تجو بنا بعد إفَصاده 


إذا ت بعك إزبادها" 


ات نن إقعادها ١‏ 


باکوارها 


£ 0 


و ت 
ور | »هه ۶ * h‏ ۳ 


رلا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
آی نواس وأضرابه فی شی ء › للا ذ کره للأکوار والالباد ی پايا » ولوحذفنا بیمما 
لأصبحنا إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به هوق اوا ید کر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا مما لتناول اللحمر . وذهبا فى 
هزیع اليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل ن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى » كى عنه بزرقة العين › وهو خار حاذق لصنعته › 
استخلص خره من بكار القطاف › وهى خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن بسقيمما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بحبل غلامها › 
فل تکفه وطلب فوقها تسعة دراه › مشيداً مره وأن هذا المن ليس كفؤاً نها › 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ويعد الدراهم ويتبينها خشية زيفها» حى إذا اطمأن نما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناوفم خراً تمشت فی أجسادم > فسکنوا إلا » وهى خر حمراء 


ويضیء الحمار خاءه 


(۱) تنقادها : نقدها وعدها حى يتبن من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
زائفها من عيحها . الطلب . وانظر اليوان ٠١/٤‏ . 

)٥( E (۲(‏ الفرصاد : التوت الأحمر . 

(۴) کیتاً : حمراء . صرحت : ذهب )١(‏ الأكوار : الرحال . الألباد : 
زبدها . جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
)٤(‏ الرأل : خ النعام . شبه الحمر ( ۷) إقصاد : قصد واعتدال . 


جوت ى اة . ا أا ا 


۳0۹ 
فاقعة کانہا الفرصاد 0 اتوت الأحمر ء وما يزال صاحبہا يسقیہم » وم ا 
مشغوفون » حى انبثقت أضواء الصباح > فمضوا ب رکاہم وخیلهم » تستخفهم 
النشوة استخفافاً خڅرجوا به عن أطوارم وما تعودوہ فی وم من قصد واعتدال . 
ونت تراه قد وصف انلحمر ودنها ولونما وخنًارها وحانوما وتء رض لصياح الديكة 
السحر ومساوبة صاحبها فى نبا وأثرها فى التفس وما تصیب به شاربما من 
انتشاء يتمشى ف المفاصل . وهذه المعانی جمیعها تدور فما وف أفلاكها ريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


واد كن عات جحل بحل 
من اللات حون على الرّوايا 
مشعشعة كان على قَرَاها 
تخيرها أخو عانات شهلا 


يۇمل ان تکون له ثراء 


و ت 
مسحت براحه شر با E‏ 
E‏ 
کریح السك تستلالز کاما٣)‏ 
ر e‏ ی 
إذا ما صرحت قطعاً سهاما ٠"‏ 


ر 0 4 
ورجی اولھا عاماً فعاما) 


e 8 ۰‏ 
فاغلق دوا وغلا سوام(“ 


fA E.‏ د 
فاعطينا الوفاء ها وكتا نهين للها فينا السراما 


e 0‏ . 2 
کان شعاع قرن الشہس فیها إذا ما فت عن فيها الختاما(۷ 


وواضح آنه بتحدٿ عن دن من دنان اللحمر أسود عتیق » صبح به رفاقه › 
وقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خرها 
گ. ا ھ . ے 
بيبا إلى الأنف ال منه الركام . ويصف هذه اللحمر فيقول نها مروقة › 
صافية کأنہا بياض ار أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 


(۱) أد کن : هوالدن لأنه يطل بالقطران , 
عاتق : قم . الجحل : السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبحل : ضخم . الشرب : 
جماعة الشار بين . صبحت : ناولت» وهو شمر 
الصباح . ] 

(۲) الروايا : جمع راوية وهو البعير . 
(۴) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


ومایکون معه من البياض . 

)٤(‏ عانات : بلد بالشام , اھا ازل 
إليه من تمن غال . 
Sal‏ 
البيع والمغالاة . 
)٩(‏ السوام : بفتح السين الإبل الراعية . 
)۷( قرن الشمس : .اول ما يدو مها ى 
الصباح . المتام : السداد . 


کر ا اا ف 


۴1 
يعلق عليما الآمال عاماً بعد عام > مغالیاً ئی مہا »> حنی اشتریناها منه »> ویصورها 
وھی ت قط من د و بشعاع الشمس أل لوهاج ۰> وشی ٥ن‏ الصورالى اک العباسيون 
من تداوما ا من الحديث عن رائحا ووصف د ناما > و٧ن‏ قوله ى 

ع 2 هھ رت 
وكاس کین الدیك باکرٹ حَدّها ‏ بفتیان دق والنواقیش تضرب ۱ 
ع £ ژ ھ2 
ANT ٣ Es O N E‏ 
وهو ا بعاںن الدياك ف صفا ا ¢ وقول إن با کرها أو کر سوسا 
برفاق علصین › ا معه فى الأديرة على قرع النواقيس > و مدنا عن راا 
وأثرها ف نفسه » حی لىتصو رها زعفراناً انکر 2 بع العندم ¢ وق 
سطعت منه راحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يدف الحمر وصف مفتون با › 
ھ 
وكاس رنت على له ٠‏ وا تداودت منها ما 
۴ 2 
لکی يعم اكاش انی ا انیت المعيشة من باہا 


وما بی بتحدٹ عن مجالسہا وما نر فیہا من ورود وما کون فہا من قیان 
وآ لات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أععاب اللحبر وامجون ف العصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما ونَمَناه من أشعاره» ومن برج ادرا وا رفا م 
قصائده يستطیع أن بلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجروا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أباً وسا من أتقنوا الشعر العرلى فى العصر العباسی 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع حاص » وهل تفرق قصيدته 2 ٥ه‏ من قصائد ی نواس 
وأضرابه فى شى ء ؟ إلما تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية ء 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر ى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما کان جری على لسان أ نواس ونظرائه من ان صاحہا وسی یصلى عایا 


(۱) باکر : شرا فی الصباح الباكر . شجر عروقه حمراه یصبغ به . يصفق : 
حدھا : سورہا وحدہا . يروق . ناجودها : جرا . تقطب : عزج . 
(۳) السلاف : جود المر . المندم 


۳٦۱ 

ويزمزم . فاذا بى لجان الفرس فى العصر العباسى . وقنل" ذلك نفسه فى قصيدته 
2 ۳ وقد رفضناها ll‏ فہا من حدٹث عن هلاك الماوك لوين 4 وھی ترفض أضاً 
ll‏ فا من صور خر ره تنبو على ذوف الحاهلین › إد و قيا اة وقد طلى 
بالقار وط رح على الری محبشی نام وانبطح › کا یوصف السکاری وقد تمددوا 
على الأرض وخذلہم أرجلهم و غير كسح فلا بستطیعون حرا کا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . ) 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غیره من الحاهلیین » بل يأخذ فی وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها › وقد 
يعمد إل نفس الصورة القصصة البثوثة ى معلقة امرئ القيس › فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله ا حو باټه من المتز وجات على شا کلة قوله : 

e‏ و 2 ٍ ص ھے عے 

فظلِلْت ارعاها وظل يحوطها حى دنوت إذا الظلام دنا لَها 


2 


فرمیت غفلة عينه عن شاټه فأصبت حَبة قلبه وطحالًها٠‏ 
حَِظ النهارً وبات عنها غافلاً ٠‏ فَخلت لصاحب َة وخلا لها 
فهو حالس الزوج وحاتله » حى یظفر ببغیته . وطبیعی ان کون غزله ا 
صرحا لما رأينا من موه وره > غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق بالحبوبة › حى إن روحه لتکاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وحاصة 
حين اولع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 


ر و 


ودع ا وهل تطيق وداعاً أا ر 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الزحيل » وسرعان ما يرجم إلى نفسه ینکر ما ظنه 
فما من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين › إعا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال فى حبه ومحخضح > وامض معه فى المعلقة فستجده 
بشسّب بصاحبته منحرفا عن طريقة ابمحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال › 
فهی موضوع حه وغزله › ولا داعی لان يذهب بعيداً مع الذكريات > وإذن 


اک س ومست سس سی 


. الشاة هنا : كناية عن الرأة‎ )١( 


nnn‏ سمس 


۳۲ 
فليأخذ ف وصفها مفتتًا فى ذالك افتناناً » فتارة يصف بسَشرنها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيما الوانية وحاسما » وتارة يصف تعلق الناس بطلعًا الفاتنة وما تغرق 

فيه من ترف ونم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 


ول 


لها عرضاً وعلقت رجلا غیرى وعلق أخرى غيرها الرجل 

وهو یصور فيه شقاءہ بحا › فھو ہا » وهی تعرض عنه › وتحب رجلا 
آخر »> ولزجل يعرض عنا ومحب فتاة أو امرأة ‏ ثائية . وسرعان ما يعود › 
فیتذ کر کیف کانت تشفق عليه وعلى نفسہا حين زارها ذات مرة » فقال : 

قالت هريرَة لما جت زائرها ‏ وَبُلى عليك ويل منك يا رَجْل 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسا وعليه »> حى إلا لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه تاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
احبين وأحاسيسيم الى یہوحون ہہا ولا یستطیعون کظمها ولا کتمها » بل یندفعون 
ف تصويرها م#برين عن ومهم وعشقهم . 

والحتق أن الأعشى ى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء ف غزله وخره أو فی هجائه ومدځه »› فهو فی هذه الموضوعات 
جنا يفصح عن ذوق متحضر »› سواء فى خحطاب الأمراء والأشراف واللحضوع م 
أو فى خطاب النساء والتذلل هن أو فى اللعب مهجويه والاستزاء بهم والاستخفاف» 
أو ق وصف اللحمر ومجالسها ودنانما وكئوسما . 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسیین فی مبالغاتہم › فقد کان 
يسرف على نفسه مثلهم فى تصور ممدوحيه › فإذا هو يقول فى هَوٴذة بن على الحتى : 

فتیلویباریالشمس القت قناعَها او القمرالسار ىلألىالمقالة ا“ 

فهو لو یباری الشمس لألقت قناعها حجلا ولو بارى القمر اذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة › ومثلها قوله متغزلا : 


( 0 لقا لقال تذل اتقات رى ورا ادى 
بدلا من یباری بمعی الس 


۳ 


لو أسندت مَيْتاً إلى تخرها عاش ولم ينقَلٌ إلى قابر 

NEDE OG RS 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا اميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً > فيةول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه مخلد فما ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه المبالغات فحسب ٠‏ بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور › فإذا هو يقع مها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لا فى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد اللحمر › وإ نما فى أقدم الموضوعات وأ كرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إا تجرع 
الآكام اجتراعاً » لما تطوى مہا » بقول : 

إذا ما الآمات وَنَبْنَ حصت على اليلأت جرع الإكاما“ 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الماجرة : 

بجلا سے کال بها هرا إذا انععل المَط ظلالها“ 

ea‏ 2 ى2 

ی تج دغرو کان هر ا عدا ولس ذلك الذی بلفتا عند + إا 
ا اه قرفن فل ااال فى الماجرة بأنه لم يبت لناقته إلا ظل أخفافها › 
وهى تنتعله فى خنطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى اللحمر » وهى مبثوثة فما أنشدناه 
من شعره . 

وهن آم ما بلاحظ عند سہولة لفظه بالقیاس إلى معاصریه وسابقیه من قبیلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة »> فرقت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعروف لشاعر جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق » بل إن 
نفسه رت هى الأخرى ولانت » #إذا هويأتى بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقً 
تأثر النابغة مثله بالحضارة »ولكنا نحس‌عنده أنه يى على كثير من بداوته » ولذلك 


(۱) الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات . 
(۲) الآنمات هنا : ألوانيات . العلات : (۴) جلالة : ناقة ضخمة . سرح : 


المالات الحختلفة . حطت : أمرعت . سهلة . الدف : الانب . 


۳4 


أ 


م برق غزله ولا حاض فى الحمر » أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على اللحمر والاستاع إلى القيان . فكان طبيعيًا أن يسهل الشعر عنده بأ كثر ما يسمل 
عند النابغة »> وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسا . 

ولا يظهر تأثير الحضارة فى سولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً نى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنما أثر فيه كثرة استاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
ُحیل ف ألاناً وأنغاماً خحالصة E‏ فی أوزانه یستخدم منہا التام 
واڪز وء › و هذا الاستخدام ال أقصی الحدود › إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوافى المتمكنة . 


علأنه بن بنبغی أن نلا حظ سیئین » ها كثرة ما تحل عله > وقد أدّى ذلك إلى 
دحول ألفاظ ا بعض قصائده» حمل عليه من أجلها المرزبانی فی كتاب 
الموشح › والذی لا شك فيه آن هذا من صتع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى سه ل ننحی عنه هذا الشعر على عو ما نينا عنه القصدة 2 . 
أما الشى ء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب 
الحاهىء ولذلات مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المغردة الى تدور فى 
الحم والأمثال > وكأنما م تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
ى الألفاظ القليلة . ورعا كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأول فى ديوانه : 


ب الك لاطلا وون فل“ و سن 


ےه ر ر ر وت 
دمنَةً قَفرَةَ تعاورها ا ف بریحین من صا وشال ) 
فد جاع باعل ترد اول الست “وهن ذللک قوله ف قفص دته الى يفخر 
فا ا شیبان ع على الفرس ؛ ی بوم دی 


د م8 @ ی ا £ 2 
وله عَيّنا من رأى من عصابة أشد على أيدى السعاة من الى ") 
(# الدمئة : آثارالدار . الصبا: ريح جنوبية )۲( ألسعاة ٤‏ الذين دسعول ف الرب 
لينة . تعاورها : تتداوها . و پیجوا . 


۳٥ 


41 


چ 2 ھ 6 ګِ & 90 
امن الحاة رة بها .وود رفت راتا فاا 
وهو وازن نی البیتین بین بى شيبان وجيوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من رأی عصابة بى شيبان ونما لأشد على .من بثيرون الحروب من تلات الى أتتنا 
من البطحاء تبرق خوذا تما وتخفق راياتما . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ف 
البيتين » وکأنه ۾ يعترف بأن للبيت الأول اة قف عندها . وهذا التضمين ف 
شعره أ کر من أن نمثل له ٤‏ فارج إليه من أراد والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبیر عنده » فهو لا بتمه ى البيت > بل یتمه نی بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب کرة صيغة التفضصيل الى اشر م ف شعره > وذلك آنه حیں بمتغی 
تفضيل شىء على شىء بعل المفضل عليه مبتدأ منفيا اء م يسرسلف وصفه› 
حی إذا استوى ما أراد من هذا الوصف جاء حبر المبتدأ» على شاكلة قوله ف 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبا : 


ماروضة من رياض الحرن مغوبة عا غلا بل حط 
2 ا 
ا ق مۇزر بعەم النّت 
انا ا ا N‏ إذ دا الأَصأ 
عر ا بالمىقداً وهو الروضة > ووصفها فى بيتين مادا حماها وما عمدها به 
الأمطار وكيف تضاحات الشمس أزهارها ونباتاتبا > م قال إن هذه الروضة على 
سپا وشذ اها ال لست اط من ماه دیو اجى ظا : 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهل » وهی حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء ف موضوعاته أو 
ی معانیه أو اة أو ى سهولة ألفاظه أو حفة آوزانه وجمال انغاته وأللانة 


)١ (‏ البطحاء : موضع بقرب ذى قار . (۳( کو کب ارا اال من اكات 

الييض : الوذ . استقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالمضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مۇزر : لابس إزارا . عم 
(۲) الزن : من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتکاثر . مکہل: تام . 
وعندهم رياض ا وأنضر من رياض (4) الأصل : جمع أصيل وهو القت 


المخفضات ٠.‏ مسبل هطل : كير الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 


طوائف ص الشعراء 


الفرسان 

رأينا القبائل نى ال حاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى > 
وش الوقت نفسه تجهز بالأسلحة كى تدفع خحصوه‌ها عن مراعيماء أو تغير عليهم 
وتس نساءهم وتہب أموام من الإبل وغير الإبل . وكانوا حار بون راجلين وركباناً 
على الإبل والحيل » وكانوا يرون نى الثانية مزية على الأو لسرعنها نى الطراد 
والإغارة ء فأحبوھا ونوا ہہا وبتر ينها وصياننها واستنتاج كراتمها وتر و يضما الحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم ها ف شع رمم الحاهلى > فلم یکادوا رکون عضو من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا حصلة ولا عباً إلا ذکروهماء وى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم › ومن اشر بوصفها أبو داد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن جندل الميعى 

واشهر كذللك جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة ف حر بهم عليما 
لحصومهم وأقرا م > وهم کثیرون › فقد كان لكل قبيلة فارسا أو فریانما الذين 
یتدر بون على رکوب اتیل طو یلا وکیف بقفز ون‌عایما و يشر ونسیوفهم و یلو حون برها حهم 
وکیف بسددون ضربام إلى أعدام . وتلقانا داعا أسماؤم وخاصة ف حرومم 
الطويلة مثل حرب الوس وفارسها المهلهل التغلى » وهو الذى أشعل نيرانما ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل ار ا .ر ری ر 
أخيه وتوعند قبیلة بکر بما سینزله بها من هزام لا تقل شدة ولا فتكاً عن هزا مها 
السابقة » وكانت الحرب ها قدمنا ف. غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 


. ٠٠۲/٠ انظر أخباره فى الأغانى (طبعة دار وخزانة الأدب البغدادى‎ )١( 
۲٠۹/۱ الکتب ) ۴۲/۰ والشعر والشعراء‎ 
۴۹۹ 


۳۹۷ 


سىجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وکان لا يى حمس قومه ويدعوهم 
إلى «واصلة القتال » مص حاف أثناء ذللك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعتهيقول : () 


نے 2 اھ رن۶ ص م 
ونی قد ترکت بوردات جيرا فی دمے مثلِ العبير ٠"‏ 
ن 71 ~0 د 
وهمام ص مرة قد دو تا عليه المشعمان من النسور"" 
2 ى ټ ۰ 2 9 a‏ ك )€( 
وصبحتا الوخوم e‏ يدافعن الاسنة بالنحور 
e £ 2 O ٤‏ ٌو“ م م 
كانا غدوة وبىی آبينا بجوص عنيزة رحیا مدير () 
: 8 ا 0ق واس ااهل ل9م ۴ 
فلولا الريح اسيع اهل ججر البيض يقرع بالذ كور" 
وواضصح اَن بفخر بانتصاراته عا ی بکر ئی موقعه واردات وموقعة عنيزة ¢ وقد 
قستل نى الأول جير بن الحارث بن عاد أحد فرسان بکر کا قتل همام بن رة خا 
جساس ¢ وکم قتلوا من عشيرة الوحوم 6 ول ڀکن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 
فيا اص طلته بکر من حر اللقاء . 
ومن فرسانهم المشهورين عامر بن الطضفتيل ٠"‏ فارس بى عار بن صعصعة 
قوی عشائر هوازن وأشدها بأساً » وکان بنو عار ينتشرون فى أواسط نجد 
شی الحجاز ›» وجنویی منازل عبس وذبیان » وغری منازل بی عم › 
وکانت مراعیم تمتد جنوباً حى بى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كەب فى 
نجران ومذ حج ی شال المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس » فاصطدمت بذبيان وأحلافها : وقد جعلهم انتشارهم ی أواسط نجد بحاربون 


رح رم ر سی یووم جم سه 


: الأصمعيات ق دار المعارف) () حجر : قرية بالمامة . البيض‎ )١( 
خود ارب . يقرع : يضرب ا کو‎ . ٥۴/١ ص ۱۷4 والأغافق‎ 
واردأات : مو کی به موقعةَ حدتت أجود السيوف ایسا ا‎ (۲( 

فيه بين بكر وتغلب ى حرب البسوس . العبير : (۷) انظر أخبار عامر ى الأغاى_( طبعة , 
الزعفران . الساسي ي ) 18/ o‘‏ & 6 وراجع ترحمته 
( ۳) القشم من اللسور : الضخم › وهام : الشعر والشعراء۱ / ۲۹۲ وانظر الحرانة | / ۷۴ + » 
خو جساس قاتل كلب . ۴ والمعمرین ص۰٦‏ وشر ح النقائض ف 
( ا ر کا يوم فيف الريح ص +٦۹‏ وشعب جبلة ص 
)٠(‏ عنيزة : موضع سميت به إحدى وقالم ٤‏ تاریخ ابن کثير ٦/١‏ والسيرة 
حرب البسوس . والرحیان إذا أدارهما مدير النبوية ۲٠۳/۲‏ . 


أثرت كل مهما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


TA 
. قبائل کثیرة مضرية وة‎ 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص نى ساسلة جب 
لذ کارية » وهو فيه دائم الحدیث عن فروسیته وحسن بلائه ی حروب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج › 
وتغی به طویلا ف شعره على شا کلة قوله ': 


لقد علمت عليا هوازن أننى ‏ آنا الفارس الحا حقيقةجعفر ٠١‏ 
٤‏ رة او ا ا ت 
وود المرنوق انی ا کره على جمعهم کر المنيح اله 


إذا ازور من وقع الرماح رز و ارجع‌مقبلاً غير مذبر 8 
وأنباته أف لار اة لالا لم يبل و ويعّذِر () 
لست تر أرماحهم مر غا 7 
وقد علموا انى أكر عليهم عشية فيض الريح كر ادر“ 


glو و و و الي ور‎ 2 e 
^ وما رمت حى بل نحری وصدره نجیع کهدابرالدمقس المسیر‎ 


2 8 , 
حصان ماجدالعرق فا بسر %( 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى عن 
بسالته الجر بية » حى محمى عشرته وضعفاءها ونساء‌ها » ویقول انه لا یزال رد لى 
الحرب فرسه المزنوق كلما حرج مها » وإن ازور عا أو انحرف دفعه فيا دفلعاً» 
ما الفرار وعاره فدونه اموت » ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وھو ہج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


)١ (‏ المفضليات ص ٠١١‏ . (4) ازور : مال وانحرف . 

(۲) عليا هوازن : مموعة من قبائلها هى )٠(‏ خزاية : خزى . يعذر : ياق بعذر . 
سعد وجشم ونصر ولقيف . وحقيقة : حمى . e}‏ ا 2 س 

جعفر : عشيرة عامر » وهی جعفر بن كلاب (۷) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
)۳( المزنوق : اسم فرسه . المنيح : من قدأاح (۸) مارمت : ما برحت . النجيع : الام . 
الميسر ويکر جولانه فى القداح . فكلما الدمقس : المحرير . المسير : برود من ألمن 


خرج مہا رد فا . : ا خطوط . 


۳۹۹ 
يالا شرف النصر جميعاً » ويلع آمام عينيه يوم فيف الربح وما أظهر فيه من 
بسالة » وقول نه م ببرح مرضعه فی میدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
الما 

واشہر عامر ها مر بنا عنافرته لعلقمة ب ن علاثة این عه ا 
على سياد ة عش ر مما > وقد ا۔حتکماإلى هرم بن EN‏ 
ئی عبارته ال أثورة إذ قأل هما: « آنا کر الغ الاد ۾ ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معا ) . وقد تقدم أن ا کا ن وقفوا ف صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول 2 الله عله وسام سنة تسمع للهجرة » غير ا أن الله م دوفقه 
للإسلام » نمضى على وجهه › ا غضبان عليه » وم بلبث أن مات بالطاعون 
عن ائنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم فارس احتفظت به ذا كرة العرب فى أجيالم الال 
إلى يومنا الحاضر هو عنرة بن شداد .ر( وقيل ابن عمرو بن شداد) سک 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال ها زبيبة » وقد ورث 
عنہا سواده » ولذلاف کان يعد من أغربة العرب »› كما ورث عا تشقق شفتيه › 
ولذللف كان يقال له عننرة الفلحاء. وكان من عادة العرب ى إلاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسرقوا E‏ ولا ا بانساہم إلا إذا أظهر وا نجابة وشجاعة . 
ومن م م یعرف ا 0 ا u‏ من بسالة ی حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا الحر حح الذى أصابه ى الصمى O OT‏ 

ف ا حير عبس نويا شطری بوا خمىسائریبالمنصل ” 

وإفالكت جت وت . القت ع اش 0 رل 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول »> أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب > حی غدا فی قومه نیرا من 


(۱) انظر ى عثثرة الأغافق (طبعة دار مجحموعة , محتار الشعر الحاهلى » . وطيعم الديوان 
الکتب ) ۲۳۷/۸ والشمر والشعراء ۲۰٤/۱‏ طبعات أخری ى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها واللحزانة ۱ /4۹ه وراجع ديوانه برواية (۲) محتار ا ص ٣‏ 
الأصمعى » فى مخطوطة الشنتمرى « شرح الدوأوين (۴) و اشل :2 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طبع ( ٤‏ ) تلاحظت TT‏ 


مصطق السقا نص الحطوطة بشرح مختصر ف 


2 

عه وحاله E‏ د لا يغى القبياة أحد غناءه ولا يذود عن حماها 
ذياده » ويصور لنا نى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول : 
بكرت تخوفى الحتوف كأننى أصبحت عنغرض الحتوف بعل 
فأجبتها إن النيية مهل لابد أن أسقى بكأس المنهل“ 
فاق حیاءكٍ لا آبالك واعلمی 'آنی امر ساموت إن لم أقتّل 
إن اة لو تمثل ملت يى إذا نزلوا بصَنك المنزل ٠‏ 
والخيل ساهمة الوجوه كفا تسقى فواسها نقِيح الحَنظلا“ 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والقالف بسب 
نمافته على اروب » بل أنه ليصم أذنيه عن نداما قاثلا هما إن النية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فلیکن موت شریفاً نى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
مڪیاءها ey‏ > وخر له أن موت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن سا م وأطفالم وضعفا م . ولا بلبث إحساسه ببطولته ن بتضخ ی نفسه > 
Ia‏ خلقت نی مثال لکانت فی مثل صورته وخلقته › 
r aS‏ 
کأنما يشر بون من نقیع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنرة بالفر وسدة والشجاعة النادرة منذ الحاهلية > وما زالت 
عالقة بأذهان العرب إلى اليوم؛ فهو مثلهم الأعلنى البسالة والبطولة الحر بية › 
وقد اا اا وة للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذة 
العرب » وهو فيما بحارب فى اب لحزيرة العربية وخارجها ف الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشمال إفر يقية والأندلس › وينازل الصليبيين » وبذلاك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسينهم فى الحاهلية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبمم مع الروم والصليبيين ف الشرق والغرب . 

ونحن لا على الآن بعنترة الأسطورة » إغا نعى بعنرة الفارس ال ماهلى الذى 


ارت اانف. (4) الضنك : الضيق . 
(۲) مہل : مورد . (ه٠)‏ ساهة : متغيرة . 


( ۴) اقی : أحفظى وصوف . 


۴۷۱ 
دوخ الأفران والأبطال فى حروب داحس ولغبراء »> وبذللك غسل «ذمة ولادته 
ولونه وفلسح شفتیه » والذی لاشاث فيه أنه کان على خلتق عظم وآنه کان جع 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعثت فى نفوس أعصابما 
ضرا من التساعى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم بتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل وال لدصال الحميدة » واقراً' فیهم فستراه یتحدثون ع نکرمهم الفیاض ووفا م 
وحلمهم وأنفهم وزم وصبرم على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الخحار . وهو جانب واضح ف أشعار عنارة »> ونظن ظتا آنه ماه عنده 
ما قصه الر واة من أنه طلب عبلة منعمه ماللك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة › 
وقد ظل بتغنى با طوال حياته تغى الحب احروم › وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان بمكن أذينعد با لشعر الحب 
العذرى عند العرب »> كا يعد فعلا أباً للفروسية العربية بخصاهما وخلاما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين › فاتخذوا مها مثالا لفروسينهم وما انطوى 
فیها من حب عنذاری . 


ورد د البسَصر فى أشعارعنارة فستجده يأسر لبك بثله الحلقية الرفيعة » فهو 
مع فر وسیته و رذله سه ف سبیل قومه “مح السجايا سل الحا لطة وا عاش ةل بی 
SSS es‏ > فإن ظظلم تحوّل 
کالاعصار العاصفت حی بای على ظاله , وقد یشرب الحمر ولکہا لا تمسكد 
مروءته» وإذا دعاه داع المكرمات لبى باذلا كل ٠١‏ مالك عن طيب نفس» 
يقول ‏ فى معلقته ‏ اطبا ابنة عمه عبلة الى شغف قالبه با حا : 


0 ي ق 20 
آثنى عل ما علمتِ فإننى سنح مُخالقنى إذا لم أظلّم 
£ ر ا وا ےم ‌ ر0 
فإذا ظلمت فإن ظلمى باسل مر مذاقته كطم العلقم* 
)١ (‏ انظر قصة الضارة لول دیو رانت الزء بالفروسية ص ٤ ٤١‏ وما بعدها . 
الثالث من اليلد الرابع » الفصل الحامس الحاص (۲) باسل : کریه . 


YY 


‌ 
وإذا شربت فإنی مستهلك ماله وور ی افر لم یکلم 
2 م2 
اف ناا ي ق 
ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء لاز أو كشواظ من نار رى وی ولا لیت آن عرد 
إلى الحدیث عن کرم نفسه وشرف طباعه › فیقول : 
e 3 0‏ ر ر 
بخبرك من شهد الوقائحم أنى أغشى الوغى وأعف عند المْعْتَ ٠"‏ 
فهو يدام ئى أهوال الحروب وخطوباء أ١ا‏ عند الأملاب فیتردد ومحجم 
ویتعفف وکأنه لیس صاحما . إِنه لا من أجل الأسلاب ولغنائم » وإنغا 
حارب ليكسب لقومه شرف الانتصار : رزال دشنا فی شعره عن کرامته › 
a‏ « ل E TTD‏ 


ل 


ق ب ع 
ولقد آبیت على الطرّى اله ال کا 


فاب حوع حى الوت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الحلى » حى لراه يرق" لأقرانه الذين يسفك دماءهم » يول فى معلقته - 
وقد أخحذه التأثر والانفعال الشدرد لرطشه بأحدم : 

2 2 ر ھ ع 
فشككت‌بالرمّح الطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا عحرم © 
فهر رفع من قدر مه ) فد توه کا 6 ویقول نه مات ميته الأبطال 

الشرفاء ف ساحة القتال . وكان مجيش بنفسه إحساس عيق نحو فرسه الذى يعايشه 


ویعاشره جن تنال منه سروف یداه ورماحهم 4 یقول مورا الامة وجر وحه 
ألسدية وقر وحه النفسية : 


(۱) یکل : جرح . والطوى : ضور ألبطن ٠‏ ويريد به اللوع 
(۲) الوغى : ارب . الشديد . 
(۳) محتار الشعر المحامل للسقا ص ٤ ( ٠٠۸۷‏ ) یرید بالثیاب جسده ویدنه . 


فازور ن وقسع القنا بلبّانه وشکا إل بسبرة د 
او کان یَذری ما المحاورۂٌ۔اشتکی ولکان لو عَلمّ الکلام مُکلّمی 
وكأنا فرسه بضعة من نفسه . وبمذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سى اءرأة م يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا السبية 
حر مها كذلك لامرأة جاره » وخحاصة إذا كانت زوجة صديق » فإنه يغض 
طرفه عا ولا یستبعها قلبه وهواه » بقول") : 
ما اسقمت آنئی نفسها ف مرن حتی اوقی مھرھا مولاھا' 
أغئي .فا الى عك للها واد عرزا الب ل اعد 
e. SE SS CEES‏ 
إنى مر سمح الخليقة ماجد لا أثيمٌ النفس اللجوجَ هواها 
و ا فووا ا و اا ا وی وط وا بح 
عذرى عفيف لابنة عمه عبلة ءوحقًا إن هذا الحب انما شاع ی بوادی نجد فى أثناء 
العصر الأموى » بسبب المعانى الروحية الى بشها الإسلام فى نفوس العرب > 
وهو لم يشع نى ابلحاهلية » إ نما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فقد کان یتسای لا ی خلقه فحسب › بل أيضاً ف حه » وقد جعله ذال ستشعر 
قال اتی ا رفض عه ده فام زوجه من ابنته . ومضی عہا 
حًا عنيفاً » أو قل حًا بائ محر وما فره طهارة النفس ونقاؤها وفيه 'الفؤاد الدع 
الذى یکظم حزنه فتفضحه عبراته »> قول () 


أفمن بكاءِ حمامة ف يك ذرفت دموعك فوق ظهر الحْمَل ٠‏ 


(1) ازور : مال وإنحرت . اللبان : (4) أغثۍ + آزور . 

الصدر . التحمحم . صبيل فيه شبه الأذين ( ٥‏ ) محتار الشعر اماه ۴۸۷ , 

(۲) تار الشعر ااهل ص )١( . 4٠4‏ أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
(۴) استام المرأة : راودها عن نفسما . المجحمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


۴V4 

فا حمام بہیجہ کا یج النسے الذی ہب من صوٴا 6 وما يجه الرسوم 
ولال اة ف ن و ا 

وء 2 a‏ د 9 2 أو و 

عست من طللٍِ تقادم عهده أقرّى وأقفَّْ بعد م الهیشم ‏ 

ف ور ۶ رة ر 

ولقد نزلت - فلا تظنی غيره - ی عنزلة المحب المكرم 

وداتماً نراه يعبر عن ظماً شدید إلى رۇبناء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
مجماها . ومن آم ما بلاحظ عنده آنه یقدم هما فی معلقته وغیر معلقته مغامراته 
الحربية » هن أجلها بحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها بذود عن قومه وحمى 
ا ومن اجلها یسوق کل مناقبه وحامده وکان حين يشتد القتال يلمع نحياطا 

£ 2 : مھ 

ولقد ذكرتكٍ والرماح نواهل ‏ مى وبيض الهند تَقَطْرٌ من دى 

2 £ 8 ق ٍِ 

فوددت تقبيل السيوضٍ لاما معت كبارق ثغرك المتبسم 

فو دا الد کر ا ی ووی ای ن ی ی اعا 
ورماحهم »> إنه من أجلها بحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذ كرها 
فى ساعات القتال الحرجة › فإذا هو يتحول إلى سد ضار لا یعبس » بل یبتسم » 
لأا تتراءی له من خلال بريق السيوف »› فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنرة »> فلي تصبح فروسية حربية 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات ابلحسدية السية 
والنقائص الذى يلا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قل فى غارة له على بى نهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماہم بسہم من سہامه ¢ ویقال بل مات حتف آنه (") 


(۱) أقوى وأقفر : خلا ممن کان يسكنه . (۲) انظر الأغان ۲٠٠/۸‏ . 


ve 


الصعاليك (۱( 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا علاك من الال ما يعينه على أعباء الحياة » 
ولم تقف هذه اللفظة فى ابحاهلية عند دلالما اللغوية اللحالصة › فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن بيز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الحلعاء الشذاذ الذين م قېائلهم رة جرائرهم مثل مثل حاجز الأزدى 
وقیس واد أدية وأ الط.حان القيى > ونجموعة من أبناء الحبشيات السود › 
من نبا م آباؤم وڅيلحقوم بهم لعار انتسينك , بن‌السلكة زا شرا 
والشنفرى > وکانوا یش رکون مهام ف و فسموا وأضرابم a‏ 
العرب » ونجموعة ثالثة م تكن من اللسلعاء ولا أبناء الإماء الحبشیات › غير انبا 
احارفت الصعلكة احترافاً » وحينئذ قد تكون مثل عروة بن الود العبسى › 
وقد تكون قبيلة برما مثلقبيلى هذ يل وفسهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد فی أشعارم جميعاً صيحات الفقر والحوع » كا تموج أنفسمم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاء» ويتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العد و حی ال ائين » وحی لتضرب الأمثال r‏ فی شدة 
العدو »› فيقال: « أعدى من السا بلك » و «أآعدی من الشسنفتری ( و وی عم 
أقاصیص کثیرة فی هذا الحانب » من ذللت ما یقال عن ثأبط شرا من آنه « کان 
أعْدّی ذى رجلين وذی ساقین وذی عینین »کان ذا جاع م تقم له قامة» فکان 
بنظر إلى الظباء » فینتی على نظره آمنہا » مم مجری خلفه › فلا يفوته » حى بأخذه 
فی بحه بسیفه » م یشویه فیا کله" » . وکا کانوا بحسنون العدو کان کثیر مم 
بحسن ركوب الحيلوالأغارة علا » ويقال إنه كان للسلياك فرس يسمى التعحام"» 
)١(‏ داجم محا فى الشعراء السعاليك ليوسف (۲) الأغاف ۲۱۰/۱۸ . 

خليف ( طبع دار المعارف) . (۳) ذيل الأمالى القالى ص ٠۸۸‏ . 


۴۷٦ 


وللشنفری فرس يسمى لموم آما امم فرس عروة بن الورد فقرمتّل ). 
وکانوا بغیر ون آحیاناً فرادی وأحیانا فی جماعات . 
وكانت أ كر المناطق الى بغيرون عليما مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة › ومعنى ذلاث أنهم كانوا 
نتشر ون حوهما فى جبال السراة كما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف ولمدينة 
وأطراف العن الشالية فى كل هذه ابحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطًاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم فى أشعارهم يتغنون بعغامرانمم ونراهم فى أثناء ذللك يتمد حون 
بالکرم کا نرى فيم كثيراً من البر بالأقارب والأهل › وأيضاً فإننا نحس عندم 
غير قليل من الرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
اهل لى" فيقول" : 
وإ لأئوی الجوع ى على فدهل بنش تيا رلاب رذ 
وأغتبق الاء القراح فأنعهى إذاالزاد مس ى للمردّجذا طم ٠‏ 
أو شجاع البطن قد تعلمينه ٠‏ رأث غيرى من عيالك بالطنّم 
مخافة أن أَحْيّا برغم وذلة ر من حياة على رغم 
فهو یفتخر لزوجه بأنه بصه. على الحوع » حى ينکشف عنه › دون آن 
یلحقه فيه ضم ؛ وإنه ليكفيه الماء القراح بيا يتم من حراه أشحاء النفوس بالطعام : 
أما هو فحى إن وجد الطءام آ ثر به عیاله وأولاده . وکل ذللف يصنعه حى 
لا بوصم بعار الذل . وسہری عا قلیل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنرة . وكأنغا تحولت الصعلكة فى أواخر العصر الحاهلى 
إلى نظام يشبه نظام لفروسية» وهی حًا تقوم على الساب والب » ولكهم كانوا 
لا بسلبون ولا ینہہون سید کر با › واقراً' فی صعالیات هذیل من مثل آی کیر 
والأعلم وى السليات وتأبط وغیرم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


١ (‏ ) ديوانه المطبوع فى نة التأليف والترجمة المصرية) ٠۲۷/۲‏ والأغاف 4۲/۲١‏ . 
والنشر ص ٠١‏ . )+( آٹوی : أطيل حبسه . 
(۲) دیوائه ( طبع المزائر ) ص ۱۲۰ . (ه) أغبق : أشرب عشاء . القراح : 


(۳) ديوان امذليين (طبعة دار الكتب الصا . المزلج : البخيل . 


VY 
الأقل ستجد من بيهم ٠ن ورو ی ا و لير“ وإن کان ذلك‎ 
لا ملع من أن فربقاً مهم عاش سفَاحاً لا يرعى عهداً ولاذمة . ونقف'قليلا عند‎ 
. أكرم دوراناً على الألسنةء وم تأبط شرا والشنفرى وعر وة بن الورد‎ 

أما تأبط شرا من قبيلة فهم واسمه ثابت ‏ بن جابر بن سفيان ويعد ف 
أغر بة العرب » إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث عما سوادها › وقيل بل 
أمة حرة من فَهم تسمى أميمة . واحتلف القدماء فى تعليل لقبه «تأبط شرآ فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وحرج › ل اط شا وخی 
لوجهه » وقیل بل سمته أو لقبته بذلاك لالا رأته يتأبط جراباً ملي بالأفاعى . 
ورا کانت قبیلته ھی الى لقبته بہذا اقب لكثرة ما کان يرتکب من جنايات 
وجزاثر » ی انه حمل داعا فی أطوائه شرا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغبر »› ۔فتزوجت ا اف کبیر المذل > وکان صعارکاً کبیراً › فار نه 
على شاکلته » وربا کان او وتعییر عشیرته له به وبأنه ابن أمة أثر ف 
تصعلکه . وکان رافق الشسَنلفری نی کثیر من غاراته کیا کان برافقھما صعاوك آخحر 
یسمی تمر و بن براق . ولیس له دیوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وتروى له مغامرات مختلفة »> وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعى » مما أتاح للاتتحال أن يلعب دور واسعاً فا تب إليه من أشعار » فن 
ذللت لامیته الى أنشدها ا عام فی حماسته یری بها خحاله والی تسمل بقوله : « إن 
بالشعب الذى دون سللم » فقد ذكرالرواة نبا ما نحله إياه خلف الأحمر ". 
وکن أن دحل نى هذا الباب من‌الانتحال ما يوی له من أشعار بقص علينا 
فيا لقاءه الجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يسلها بالحديث عن الطبف » ولا يلبث أن بحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وترو بن براق على جيلة فى 
الطائت » إذا أرأ صد وا م کنا على ماء آوتھم غیر ا دير وا حيلة بارعة› 
نسجوا بها عدوا على الأقدام »> ويصور لنا عدوه وشسد ه السريع حنئذ فیقول : 


( ۱) انظر ترجمته ف‌الأغانی ۲۰۹/۱۸الشر ( ۲) انظر تعليق البريزى على القصيدة ف 
والشعراء ۲۷٠ / ١‏ وشرح شواهد المغى السيوطى - شرحه لديوان الحماسة . 


. 11/١ والرانة‎ ٤۴ ٠ ۱۹ ص‎ 


FVA 


مق ل 


ليلة صاحوا وأغرَوا ى سراعهم 


غ ۾ رك LL‏ م 
کانما حثحئوا حصا قرادمه 


بالعدکتہ A‏ معدی ابن براق( 
أو ام خشف بذی شثُ وطاق 
9 6ي e‏ 

وذا جناح بجنب الريد خفاق " 


0 e 
٩ بوالږٍ من قبيضښ الشد غیداق‎ 


وواض حح أنه يذ كر كيف فات عَدّّالى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ویقول ام ازو غیدا أسرع من الظلم وا والظبية »› 
وحی أصبحت اليل الحياد لا تلحق شأوه ¢ بل حى الطير أصبحت تقصر 
e‏ ¢ وأا جن جنونه. . وبعضى فيرسى لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


ا » مالا : 


نواشره 

م م ي 8 

حمال ألوية شهاد نی 
ص 2 


٤ 2 ر‎ 


فذاك همی وغزوی استغیث به 


(۱) ا e‏ معلدی : عدو , 
(۲) حشحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم : 
Ey‏ 
جمع أحص وهو ما تناٹر ريشه وتكسر لسرعته» 
يريد بذاك الظلى . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
(۴) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح : يريد 
الطير . الريد : حرف البل . 

(6 اسلج ,2 ا ولب ی الرت 
الله + داهب المقل ج الق ار 
الشد : العدو . غيداق : واسع . 


١ (‏ ) العول: الاستفاثة» وأصله رفع الصوت 


على بير بكسب الحم سباق 


54 ٤ ٤ ۶ f 
٠" الصوت هدا بين أرفاق‎ aa 
‌ ےھ٤‎ e 
مدلاجر ادم واهى الماء غساق(‎ 
5 و‎ d2 
) قوال محكمة جواب آفاق‎ 


إذا ا ا 


کالعویل . 
)٦(‏ مرجع الصوت : يصيح آمراً ناهياً . 
أرفاق : رفاق . المد : الصوت الغليظ . 


)۷( عاری الظنابیب : خفيف اللم 4 
اا الظنبوب عظمٍ الساق . النواشر : عروق 


ظاهر الذراع . تد ll‏ كناية عن طول 
الذراع وا كمال أ الأدم : اليل . 
واهى الماء : e‏ شديد الظلمة. 
(۸) الحكة : الكلمة الفاصلة . 


(۹) غزوی هنا : مقصدى . ضا الرأس : 
کشر الشعر لا يتعاهده لكارة غزوه , عاق 
يكار من الصياح ٠‏ 


۳۷۹ 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى الحامد فى عشيرته »> كما بتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجراته ف اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المقمدم فيما الذى يحمل لواءها > وإذا كانت السلم کان ذا رأی صائب 
یردد ی مجااس العشيرة وأندينها . ولا ينی أن يضيف إلى هذه الحصال خحصلة 
الكرم » وبجعلها حورا بینه وبين شخص بعذله على کرة کرمه وإفراطه فيه › 
حی انه لا یی على شی ء لغده » ویزجره زجراً شدیداً » بقول : 
ل لمال ذال اشبو حرق باللوم جلّدی آی تَخْرَّاق 
يقول أهلكت YU‏ لاقت 


۽ من ثوب صِدق ومن بر غلاق 
عاذانى إن بعض اللوم مَعْنفَةَ ٠‏ وهل متاع وإن أبقيته باق" 

ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
کان یقطع الطريتق فى ابحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعثت لعصره من مو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا بقوم عغامراته حى قتل 
ی إحدی غاراته عنازل هذ يلل : 

أما الشنفرى فكان من عشيرة الإواس ٠‏ بن الحجر الأزدية اليمنية› فهو 
ان ا ول اعد و ا ا کات 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية › وقد ورث عنها سوادها ولذللك عد فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشاً فى قبيلة الأزد » إنما ينشاً فى قبيلة فسَهم » ويضطرب 
الرواة ى سبب نزوله مع أمه وأخ له با » ور عا کان أقرب ما روونه من ذلك 
أن قبیلته قتلت أباه › o‏ فهم » وما يرجح ذللث أننا نجده . 
مخصبغز واته بی سلامان الازدیین معلناً فى أشعاره أنه يقتص لنفسه مهم . ويقال 


)١(‏ العذالة : كثير العذل . المحزالة : كثير ( + ) انظر ى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 
الحذلان لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسى) ۸۷/۲١‏ وخزانة الأدب ٠١/۲‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
e)‏ ثوب صدق : ضد ثوب سوه . الز : ٥‏ وما بعدها وذیل الاما ص ۲٠١۸‏ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرام المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص ۳۲۸ . 


(۳) معنفة : عنف . )٠(‏ خزانة الأدب ٠١/۲‏ . 


A: 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان غير معه » حى‎ 
صار لا یسام لسبیله .وما زال یغیر علی‌الأزد › وینکل بہاء حى نَل » فیا یقص‎ 
› وأخيراً برصدون له كيا > فیقع فيه‎ ٠ الرواة » تسعة وتسعين . انتقاماً لأبيه‎ 
ولون به تمثیلا فظیعاً» بقطعون فيه جسده تقطیعاًء ویرمون به للسباع ء ویقال‎ 
. إن رجلا عر جمجمته » فعقرته › مات . وبدللت يبلغ قتلاه من الأزد مائة‎ 
وخيوط الأسطورة واضحة نى مقتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه اليوط‎ 
. فی أخباره جمیعاً کا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفقه‎ 

ولش دان ر بر طبع ى نة التأليف والرجة والنشر عجبرعة 
الطرائف الأديية > وما اشتهر له لامية العرب >٠‏ وهى ما نحل عليه »> فقد 
نص الرواة على آنا من صنع خلف الأحمر "٠ء‏ وقد أحكيم صناعتها وساق فيها 
اسم موضع فى جنول الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحى يكون ذلك آدعى إل تصديقها والثقة با . وهى تصور تصوباً 
حيا حياة الصعاوك ال حاهلى وروحه البدوية الوحشية . و انب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطوياة الى رواها المفضل فى مفضاياته > ثم جموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شا كلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلاث كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن عثلنا بأبيات منْها فى وصف زوجته أميمة عا فيها بأخلاقية 
مثالية متازةء م مضى يصف غارة أغارها على بى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فی مستهل وصفه بحدٹنا آنه کان بقودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأمم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب » غير 
هيابین ولا وجلين › يقول : 


fe‏ رم2 r‏ و 


. له 2 م @ 2 ۾ ت 
وبأاضعة حمر القسى بعشتها و٥ن‏ يغز يعنم ر ویشمت ٠"‏ 
Ps‏ مص ع ري @ m2‏ 
خرجنا من الوادی الذى بين مشعّل ‏ وبين الجَبًا »هیهات ›أنشأاتسربتی 9 
(۱) شرح المفضلیات ص ۱۹٩‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
( ۲ ) الأمالى القالى ( الطبعةالأوى) ٠١١۷/١‏ . بحيب ويفشل . 
)۴( باضعة : قأطعة, و ير يدا رفاقه‌الصماليك > ( 4( مشفل والبا موض عاتن 1 السر بة : 


يما عزوت نها غر القسى: ٤‏ يقال :إا الحماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


آم على الارض الج ضر 


3 


وهو يعترف ف البيت الأول بأہم 
أو غز وم ٤‏ وکن ذلك لا بردهم عن 


ETE 


۴A 
۱ و‎ E 
لانکی قوماً أو أصادف حمتی ا‎ 


ښ م 
2 ۰ م .2° (f)‏ 
يقربى منها رواحی وغدولی 


قد ٫رجعون‏ خائبین أو مهزوهين من غار م 
عن الغزو « بل يفريم ف ليه 6 فم 


ES ویصور لنا كرف‎ . N 
ويقتر عليهم نى الطعام خحيفة أن الغسزاة م فیموتو جوعاً» و بقص عانا دللی‎ 
: فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم › وهو وأععابه عيالها » يقول‎ 


E:‏ ٍ 2ے 
وام عيال قد شهدت تقوم 
تحاف اغلا الل إن هى ارت 

شا و 2ه 
مصعلكة لا بقصر الستر دوا 


ها وفضة فيها ثلاثون سَيْحَفاً 
وای العَدِى باززا نِصَفُ ساقها 


> ۴£ ê 
إذا فزعوا طارت بابيض صارم‎ 


حسام کلون اليح صاف حايده 
ٍ 


۶ ر ر‎ 0E 
تراها كاذناب الحسيل صَوادرا‎ 


(۱) لن تضرف : لن یخیفی ہا شیء . آنکی 
العدر غ أب حه اة اة : 
e‏ : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
او 

(۳) أم عيال هنا : تأبط شرا . تقوم : 
تطعمهم اوخت + أقلت رفرت : 

(+) العيل : الفقر وفقد الطعام . آی 
آل تألت ا ا 
ساسه . 


( بط والح اة غ ا 
لا يقصر الستر دوا : لا تغطى مرها . 
()( وفضة : جعبة . سيحف : سهم عر يض 


ر م ۴ ر 6 E‏ 
أطعمتهه أوفحت اقل 

E 2 ~~ 6 £ 2‏ 
ونحن جیاع » آی آل تالت( 
: ر 


(ja 7 


ھ و مھ 
إذا i‏ العدیى اقشََرّتٍ 
امامت ت ۷ 


ورت دما ف جفرها ۳ ست ۸ 
کاقطاع_ الغدير لمعت 
ووك ا من اة ا 1°( 


النصل . العدى : العداءون أو الرجالة . 
اقشعرت ات القتال . 

(۷( اناا :كنايةعن ا لحد الأمر 
الم نار اتون :العا : جماعةاتنهالوحشية . 
(۸) فزعوا : دهمهم محار بون ونهيأوا 
أبيض صارم : سيف قاطع . الحفر : 

رامت ممافيه آی پسهامه el‏ رة 
(4) حراز : قاطع آقطاع الغدير : قطع 
الماء فيه . شبه السيف ہا ف اللمعان والبر يق . 
e )‏ ( اسيل : ل 
المكرر . 


4 حسيلة . وھی أولاد 
ل العلل : الشرب 


FAY 
وواضصح آنه ينتقل من تصورر شح شذه الم بالطعام إلى بیان آنا ست‎ 
ا ¢ فهى صاحبة صعاليك ¢ لا تتعخذ السر ولا تبيت ف الحيام» وما جعبة‎ 
سام ¢ تناضل ما عن اعا ہا حن يفجؤم بعص الأعداء ¢ وما تزال رام رعاية‎ 
٤ › مار الووحش انه 6 حی ذا دم غراة أ یر ون بادرت ا سپامها‎ 
ازم ھی وس معھا بسيوفه م القاطءة اللمعة ا تہل ٥ن دمام وتعل »> فتتری‎ ٍ 
وکأنا أذناب الحسیل > وھی أولاد امقر المستأنسة . ووقف لايل فی ترجمته‎ 
> المفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دليلاعلى أصل الشنفرى وأنه عى حًا‎ 

لأن البقر المستأنس كهاءيقول م يعرف عند العرب قدعاً إلا فى بلاد المن ٠‏ . 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو بحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
یقصد بہا بی سلامان » حی E‏ قول : 
جزینا سلامان بن مفر ج قَرٴضها ا فلت اندم وأزت ٠‏ 
وات فقوم م ولیسوا بمنبی ) 
e E E‏ 
iy ۴‏ 6 8 م ,9 رھ 5 
ونی لحو إن ريدت حلاوی ‏ ومر إذا تقس العَروض استمرتٍ ٠١‏ 


ر وا وا 
وهنی لی قوم وما إن دم 


ولا بنتفعوا به وببأسه » وأن یقعد هم ویقعدوا له » لا بینه وبینهم من ثأر قدیم » 
ويحدنا آنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » وبقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه کأنه الحنظل . وهکذا کانت حیاته غارات 
ومغامرات ۰ حى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعاليات الحاهلية المشهو رن عر 


0 راجع ترجمة المفضليات‎ )١( 
. ازلت : قدمت‎ (۲ ( 

(۳) معى الشطر الأول آن الأزد هنون به 
و بشجاعته لأنه مجم وق‌الوقت نفسه هو لانم 
لنم لا ينتفعون به. ور ا 
آنه ینزل ی بی فهم ولیس مہم . 

٤ (‏ ) الغليل فى أصله حرارة المطش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


ا العبسى " ¢ وکان بوه 
E A O AEE ay‏ 


ألوقت ألذى أرتفعت فيه الأصوات الحرب . 
)٠(‏ العزوف المنصرف عن الثشىء . 
استمرت : من المرارة . 

(٦(‏ راجم ى ترجحمة عروة الأغاى ( طبعة 
دار الكتب ) ۷۳/۳ والشعر والشعراء “٠۷/۲‏ 
والزانة؛ / ؛ ١۹‏ والشعراء الصعاليك صڃ٠۲٠.‏ 


۴۸۳ 
من شجعان قبيلته وأشرافهم › ومن 3 کان له دور بارز فی حرب داحس والغبراء') 
أما أمه فكانت من نهد من قضاعة › وهى عشيرة وضيعة م تعرف بشرف ولاخحطر › 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس نى أعماقه من قبلها بعار لا حى › يقول"): 
وا ف من عار إخال علمته ‏ سآن آخوالى - إذا تسبوا - نهد 
فهى عاره › الذى حت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة »› إذ لم يتحول إلى سافاك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسيرة. 
کانت تروع معاصریه ومن جاءوا بعدهم › > إذ اتخذ من صعلکته بابًا من آبواب 
المروءة والتعاون الاجماعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليلك بلحمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أحفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وى الأغانى « كان عروة بن الورد › إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شدیدة وترکوا فی > دارم المريض والكبير والضعيف › يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشیرته فی ع حفر م الأسراب»ويكنف عم الکنشفرالظائ 
ویسکسہم. > ومن قوی مم ¬ إما مر يض يرا من مرضه أو ضعیف تثوب قوت 
حرج به معه فأغار » وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وألبستوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله »وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
کانوا غنموھا › فرعا اتی الإنسان مهم أهله وقد استغى » فلذللأ مى عروة 
الصعالیلف' » . وی خبر آحر آن عبساً کانت لذا آجدبت أت ناس مہا ممن 
أصاہم جوع شدید وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا › 
وقالوا أيا با الصعاليلث أغثنا › فکان يرق فم ورج بہم فیصیب معاشہم ‏ . 
وعروة بذللك كله يعبر عن نفس كبيرة › فهو لا يغزو للغزو والب والسلب 
كالشنفرى وتأبط شراء وإ نما يغزو ليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبیلته » والطریف أنه م یکن یغیر على کرم يبدل ماله للناس › بل کان بتخیر 


ا (+) أغانی ۸۱/۳ . 
( ۴ ) أغانى ۷۸/۳ وما بعدها والشعر والشعراء 


A4 
¢ لغارته من رفوا بالشح والببخل ومن لا عدون بد العون لا المحتاج ف قبائلهم‎ 
فا ا من حقوق أقوامهم '“ . وبذللك کله تصبح‎ 
¢ المعلكة ند ن ضر با م ضر وب النبل نبل الحلى »› وکانہا ات ضرا ألفر وسية‎ 
بل أعلها تتھدمها ف هذه الناسحرة من التضامن الاحماعی بین الصعاوك والمعوز ين ف‎ 
قبيلته . وبلغ عروة من ذللك أنه کان لا يؤثر نفسه بشیء على من برعاهم من‎ 
احرص أو الضعف . وهو یتر‎ er صعالیکه › »> فلهم مثل سحظه غز وا معه و قعد‎ 

بذللك مثلا رفيعاً ف الرحمة والشفقة والبذل والإيثار . 
ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » طبع مراراً > فى جوتنجن وال حزائر والقاهرة 
وبیروت » وتر د أشعاره فيه هذه المعانى الكر عة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصریه ومن جاءوا بعدهم یعجبون به إعجاباً شدیداً » فقد کانت قبیلته تام .به 
فى خلاله ونحصاله » وكان معاوية يقول : « لو كان لعروة بن الورّد ولد لأحببت 
أن آتزوج الهم " » أما عبد المللك بن مروان فكان يقول من زم ان حاتاً 
امح اناس فقد ظلٍعروة ن ا یا 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
َة ٤‏ * و 0 e) * . ٤‏ 4( 
ای امرو عاق نای شر كة وانت أمرو عا إنائك واحد 
8 5 2 م 
آنا می آذ نبت وان تر ی بجسمی شحوتب الحق ٤‏ ال اد 
أفرق جشمى فى جسوم كثيرة ٠‏ وأخسو قراح الماء » والماء باردا* 
وعر وة aT‏ معی إنسانی رفیح « اد و له بعض أصصابه مه اة د 
هزیل شاحب الاون › فقال له : إنى يشركى كثيرون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إناى أو طعامى »> أما أنت فلا يشركاث أحد » ولذلك منت أما آنا 
فأصبحت ضامراً نحیلا » وما شحوب وجهی إلا اثر من آثار وض حقرق هؤلاء 
اسحتاجين والمعوزين a‏ باهز ؤ واا سسخر ية > إا الحليق بذللك ف السمين 


(۱) أغاف ۸۱/۳ . بقرلة غا ناتك وا الها کل و 
(۲) أغانی ۷۳/۳ . (۰) حسا ال ماء: شر به شيئاً بعدشیء . القراح : 
(۴) آغانی ٠۷4/۳‏ . الحالص الذى لا بحخالطه لبن ولا غيره . 


)٤(‏ العاى : طالب المعروف . ويريد 


۳۸6 
الطين . وما لبث أن قال : نه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقم 
جسمه ی جسومهم ¢ بل کثیراً ما یؤٹرهم على نفسه بکل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مکتفاً بشرب الماء البارد > على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذی لا ریب فيه 
آنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصہمى نى أصمعياته") › وهى 
بذاك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يسلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على کرة سخاطراته ومغامراته ی الغز وات والغارات › وقد رد علا بأنه یبغی حسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهاللث من أجلها » حى يغنيها ٠‏ 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل ولوان » وهى تماريه شفقة عليه : 


8 2 2 و گے تخ ر 


فهى تقول له إنلك لن تنہى عن غاراتاك بالصعاليلكف من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بلك أن تكف عن ذلاكأ » حى لا تلى حتفلك › 
ویرد علا : 
أبى الحَفْص من يشاك من ذىقرابة ٠‏ ومن كل سرداء المعاصم تخترى 


° # ج o. F o‏ 6 
ومستهنیء »> زید ابوه > فلا ری له مدفعا › فاقنی حياءك واصبر ب 


فھو لا يستطیع القعود عن الغزو کا ترد زوجه › لا عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه الحتاجين من قبيلته »> ونساتًما المعوزات » والعفاة» طلأب العطاء من 
الضعفاء » فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض علما 
صورتين لاصعلوك »> صورة رديثة » وصورة جيدة » أما الصورة الأول ففما يتراءعى 
الصعلوك خاملا > حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة › لا همه أهله ولا عياله 


(f) 


٠ الأصمعيات (طبعم دار العارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الحوع والمزال‎ )١( 
. تعری : تغشی‎ ۲١ ص‎ 

(۲) ضبو : غزو . رجل : جمع راجل ا 

ضد راكب . المنسر كمجلس ومئير : الماعة ( ٤‏ ) مسهى” : طالب للهنء وهو العطاء » 


من اليل بين التلاثىن والاربعن . وزيد من أجدأد عروة یرید أنه قریبه . اقی 


(۳( الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونیه وأ حفظيه . 


A٦ 
: ولا قوم ¢ يقول‎ 


لی الله صعلوكاً ذا جن ليله 
و ۵ ت 


ریف الغى من دهره کل لىلسة 


2 
2 


2 
ينام عشاءَ نم بح قاعدا 
ت او ا ا ا 


EET 
ماف المشاش 1 لفاکلمجز ر‎ 


صاب قراها من صدیق میسر ٩‏ 


ر ٍ ا 0 س 
يحت الحصا عن جنبه المتعفر ١‏ 
س م م ت 
فيضحى طليحا كالبعير المحسر ° 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الممة فحسبه لقمة تشبعه » ما بتساقط منفضلات 
الوسرين » وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحى هو ی الہار 
ليس هناك ما بعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على جتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة »> لأنه بحا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الأخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة › 


قول £ وصقه 
a‏ 
وله صعلوأ صحيفة وجهه 
:0 ه > رھ 
مط على اعدائه دز جر ونه 
رركو غ ا 
وإن بعدوا لا يامنون اقترابه 


فل إت لى اا با 


كضوء شهاب القابس المتنور 

بساحتهم زجْرَ المَِيح المشهر “ 
z ٤‏ 

تشوف آهل الغائب المتنظر ‏ 


حمیدا 6 وإِن تخر وھا فاجدر 


فهذا هو الصعلول الذى يعجب به عر وة» صعاوك وجهە‌مشرف بأعاله الحيدة » 
لایزال بطل على آعدائه ویشرف عام > فیظفر منم بکل ما یرید » على الرغم من 
صیاحهم به وزجرهم له . وه مهما بعدوا لا یامنون غزوه »> بل اہم لینتظرونه 


)١(‏ لى : قبح ولعن . المشاش : رووس 
المظام اللينة . الحزر : موضع الحزر. 
(۲( قراها طعامها . میسر : غى 
کرت إبله . 

(۳) عحث : عرك . 

(٤ (‏ الطليح : المعى > ومثله الحسر . 
( ه ) ععيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من الثار . القابس : الذى يميس النار 


أو اها المتور لى 
)٩(‏ مطلا : مشرفاً . يزجرونه : ص حول 
قدح سریع الحروج ولا ذ صب له . المشهر : 
المشهور . 
(۷) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر 


قدومه , 


FAY 

انتظار هل الخائب له » علا مہم بان لابد راجع الهم ومصيب م . ويقول إن 

مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت تظل e‏ خحالدة عحامده ومناقبه . 
وعضی فیحدثنا عن غزواته وغایاما » يقول : 

ê le‏ ۶ € ه ا ٍ ام و 
الك متم وزدد ولم قم عل چ بوماولی نفس مخطر ٩‏ 
م ٤ . o‏ 2 ت 2 
ستفزع بعد اا من لا يخافنا كواسع ف أخرّى السوام 


ورو ت 2 ر 


E‏ سے عر 
نطاعن عنها أو القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن مشهرٌ” 


ق صو €3 


o7 ٍ‏ 3 
وروما عل غارات حل واهله وتا ا ذات شٹ وکر ر 
على الليل 
وهو ف اول هذه الأتاتك e‏ ا اف عش رتا وز دک ۽ وهو قانعل ف 
الجی ل عاطر دنفسه من اا فا الت غار ما بعده عار قد لن لرعارة 
الضعفاأء ولاك ن قىلته »> وهو لذلا لايد چ 2 رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمی بعص القبائل E‏ مہا ما يشاءون من 0 الساعة وھ 


۴ 
حول تارة ف الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حى یخم ما ا لضيفانه» 


ا 


ضاف ماجد 5 م وال سانا ال و 


وک یخم ! إلا آنه لا سی ڪا ی شی ء ف دہ > ماله مال مقر أو فقر ممل 


والحقی أن عروة کان صعاوکاً E‏ نه استطاع أن رفع الصعلكة وأن 
مجعلها ضرباً من ضر وب السيادة والروءة > إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجماعی وما يطوى فيها من إيثار ور الفقراء »> فهو لا يسعى انفسه فحسب»› 
وما یسعی قبل کل شىء للمعوزین من عشیرته حى يدفع عنهم E‏ 


من بوس وشقاء . 

(۱) اا ذلاب : ورواية الديوان : ذات لون مشہر » ولو 
صحت م یکن ى البيت إقواء . 

ll )۲(‏ : خيل تطرد إبلا وتكسعها . (€) الشث والعرعر + امن أشار الماد 

السوام ال السانمة . أخری : أخر . ( e‏ ) يریح : يرد . ا 

امقر « الذغررء نفسه » کا یقصد ماله إبله . سارحاً : 


(۳( بیض : سيوف . وف الببت إقواء . سانماً ی المرعى . مقتر : فقير مقل . 


FAA 


شعراء آحر ون 

ر بنا فی غير هذا الموضع أن جماعات شش الہود نزات فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وا وائل لثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فداك 
وخحیلبر ووادی القرّى وتيمتاء » واضطرهم مواطهم الحديدة إلى تعلى العر بية» 
وإن ظلوا على ديهم » وما يلفت النظر آم م برکوا ای أثر مکتوب › وقد عی 
هؤلاء اليهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخجارم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
ل 2 إذ کانوا يعدو م ف اعدا r‏ > وکانوا زد یزدر وم ازذراء شذيدا ۲ 
ومن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ ا 
- لکیدم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود مونقة مرار و - إلى إجلام 
عن المدينة › وام تمر من بعده هذا الإجلاء عن الزيرة »> مسن يتابع ذالك 
يعرف أن العرب كانوا فى ابحاهلية مجفونهم وينفرون مهم ومن دينهم» وروا 
فم شيئاًء وعلى العكس نجد الود يتعلمون العر بية »و ينفذبعت بم ع E‏ 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما بحدثنا الرواة عن شعرامم وأشعارم »> فلا نق 
بکل ما رووه ئى هذا الصدد »> فقد يكون بعض أبنام ممن أملمرا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعراہم فصلا'') ی کتابه « طبقات فحول الشعراء » سوق فيه 
Sa a E‏ له » وم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن أى الحسقسيق» وكعب بن الأشرف »> 
وشریح بن عمران» وشعية بنالغر يض أخو السموأل » وأبوقيسبنرفاعة » وأبوالذًيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى ٠"‏ وابن هشام فى السيرة النبوية 
اء آخری مش أوس بن دن وماك والغريض بن السوال. , 


(۱) ابن سلام ص ۲۲١‏ . ( ۲ ) الأغاف (طبعة الساسی ) ٩4/۱۹‏ وما بعدها. 


۳A۹ 
وآشہرم جمیعاً ارال صاعحب حصن الان بتهاء » وکان معاصراً‎ 
لامریئ اقیس ا معه قالوا من أن افيس استودعه‎ 
> احتلاف الروایات » فطلب منه سلاح امرئ القیس » فأغلق حصنه من دونه‎ 
وتصادف أن کان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث » وهدده إن : يعطه‎ 
السلاحقتتل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه للك . وبذلك وفتى على غير عادة‎ 
e قومه ! . وسبتق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن قصددة‎ 
الى عرضت فممذه القصة ف إسهاب . ويا نسب إلى السموا ل طا القصيدة‎ 
° a Î 
ا‎ 
2 رچ چ ۾ م را‎ 4 
إذا المر۶ لم يدنس من اللوم عرضه فکل دداء يرتدیه جميل‎ 
وهى لعبد الماك بن عبد الرحم الحاری ") » وهو شاعر إسلای . وقد نشر‎ 
وى‎ ۱۹٠۹ لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة‎ 
كثررة يتضح فيا أا منحولة . وروى‎ Es 
› الأصمعى تائية له" » لا نكاد نترأً فها حى نحس أثر الصنعة والانتحال‎ 
رهی تیل عن نشأة اللانسان واه وبعته بعد موته عل هذا العط‎ 


کے 6ے ع E‏ 
زطفة ما م يوم أك وفها وبيت 
3 0,2 


أ 


(O نت‎ 


TT‏ ئم بعد الحياة لبغت من 
و هذه الأبیات با جاء ى الةرآن الكرم عن‌نشاأة الإنسان وأنه من نطفة 

ا وأنه بجی م کوت ٤‏ ت ب ينتقل من موت ى حياة » وما سحاته الثانة 

فى الأحرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأولى الى تحول إأيها من ماء دافق 

£ سے سے‎ - e ٠ 

بحر جمن بين الصلمب والترائب ويقول جل وعز : (أو لم ير الإنسان أنا لقنا 

(۱) انظر ترجمته ی الأغاف ٩۸/۱۹‏ . ص ۸۲ وراجع ابن سلام ص ۲۳۹ . 

(۲) شرج الرزوق مل يوت احا زی مامت :ماز 


لأب مام ( طبع نة التأليف) ١٠١/١‏ . 
)۳( الأصمعيات (طیع دار المعارف ) وحلقت . وبیت : هیئت . 


. ومتیت : قدرت 


e 
کہ . م سر ص و‎ 8 
نا مثا ون سی سو سے قال ل من‎ a فإدا هو ج ميين‎ HS من‎ 
. العظام وھی رمے ء قل سپا الذى آنشأها أول مرة وهو بکل خلق علم)‎ 
هذا العی ن ا الحکے هو الذى ععلنا نشلك فى هذه القصيدة › ونعتقد‎ 
اعتقاداً أنها ننظمت فى العصور الإسلامية على هدى التنزيل العزيز ءويدل على‎ 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتما آنا نظ مباشر لبعض آیالقرآن.‎ 
ار‎ 
۸ ° ع‎ 
ليت شعرى ! وأشعرن إذاما :قيل إقرا قرت‎ 
وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وکل نسان آلزمناه طائره‎ 
ف عنقه ونخر ج ا ا ألْقبامة کتاراً يلقاه شوو ¢ کا کی بنْفسلت‎ 
: تخا ( وعلى هذه الشاكلة‎ 
۶ E 3 ريگ‎ 2 
ا ٤هر قد کشت تم حییت وح ای رهن بان ساموت‎ 
کف تکفر ون يالله وکنم أمواتاً فأحيام‎ J: فان الست ر ثل قوله سجاه‎ 
. م عیتکم ثم ییک ثم إليه تر جعون)‎ 
والحتى أن الشعر المضاف إل بود الحاهلية من آمثال السموأل ينبغى أن نحذر‎ 
مته ) وخاصة حن بعل امن خلاقهم ویسمو بها 4 حین یندمج ف بعص‎ 
قله 6 وأعله ھا ن جل ذلا‎ e ما دردده القرآن الكرع من‌أفکار ومعال تکن‎ 
2 م درو المغضل الضى ف مفضلہاته شرا ودی 6 وکأنه م يبت عنده‎ 
وإذا كان العرب الشماليون فى الحاهلية استشعروا البغضاء للود فلم یتهود مم‎ 
› اخ فإمم لم محسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى‎ 
الما محتفظون بدیم الوٹى ودروك فره ز٥ر ز استقلامم وساد ہم 6 وا ینبعی‎ 
ان ل تتخطفهم الديانات من حولم . وکانت المسحية ا ى الشام‎ 
ديناً للدولة » ودحل فيا الغساسنة كها قدمنا فى غير هذا الموضع › وكانت منتشرة‎ 


بين الاراميين فما بين الهرين بالعراق > واعتنقها اللخميون فى اواخر القرن 


)١(‏ روأية هذا الشطر ق أبنسلام : « قر بوها 
منشورة فقريت» . وقریت :لغة ى قرات . 


۴۹۱ 
السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم هما فى جمهور عرلى من سكان 
الحيرة مى بالعباديين »> وتشير الكلمة الى موا بها » إلى أنهم عباد الله > 
وکانوا أخلاطاً من قبائل شى . وقد ت فی الحنوب بنجران فکانت 
ا من مراکزھاء کا عرفت فی , بعض القبائل الشمالية وا کک 
وکلب وط“ وبکر وتغلب وتنوخ وعم › ویزعم اليعقولى أن نفراً من مكة تنصروا 
الإسلام() . وکل ذلك معناه أن المسحة كانت منبغة فى الحزيرة وأن 
کثیرین من العرب الحاهلیین دخلوا فما » ويتردد عند شعرالهم الوثنيين ذ كر الراهب 
المسيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معر وفة للجميع . 
وأشهر شعراء المسيحية فى ابلحاهلية دى بن زيد"شاعر الحيرة المشهور > 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيونهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوين 
الفرس وف دواوين المناذرة بالحيرة › ولا أيفع ابنه عدی عى بتربیته وتأدیبه على 
الطريقة الفارسية» فكان سن لغة الفرس كا كان حسن لغة العرب وتعلم الری 
بالنشاب ولعب العجي على على الحيل بالصوالحة . 3 لنت أن الق بديوان 
کسری آبرویز بن هرمز ( ۹۰ - 1۲۸ م ) وعتهد إليه فيه بالشئون العربية > 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة بهدية» فلما آتاه بها أ كرمه . 
وی آثناء عودته مر بدمشږ a‏ انطاق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحرة فوجد 
أباه قد توف . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن . وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بینه وبين النعمان أی قابوس » مع آنہم یقولون إنه لعب دوراً ئی تولیته على 
الحرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما پیہما بعض بی مسرینا « 
إذ زعموا للنعمان آنه یقول انه عامله ونه هو الذی ولاه ما ولاه . e‏ عليه 
النعمان» وانهز فرصة يئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه وم ده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من آشعار فی مديحه . وعام کسی فكتب إل النعمان يام 


)١(‏ تاريخ اليعقويى (طبعة أوربا) والشعراء لابن قتيبة ٠۷١/١‏ وخزانة الأدب 
۱ وراجع احبر لابن حبیب ص ۷۱ » ۱ وما بعدها والموشح للمرزبافی ص ۷۲ _ 
وابن هشام ۲۳۹/۱ . وکتاب لويس شيخو : « النصرانية وآداا بين 
(۲) انظر فى عدى بن زيد الأغاف ( طبعة عرب الاهلية » . 


دار الكتب ) ¥/ AV‏ وما يمدها 6 والشعر 


4۲ 
بإطلاقة )غير أن اسول وجف ديا قد مات :ى سنه عقا وت كسى 
نخان عام بلك على النعمان غضباً شديداً » ور عا كان هذا الفضب آم ا الأسباب 
E‏ 

وأم الموضوعات الى يدور فيا شعر عدئ الحم > وذ كر اموت والفناءء 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء انر فى ا حاهلية من مثل الأعشى › ثم لمن 
ظهر وا ف العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وآ نواس. وف أخبار 
الوليد أنه کان من ندمائه القاسم بن الطویل العبادى ا 
ا ونظن ظا آنه هو E E E‏ 
له وی فيه معبد وغيره من الغنين مثل هذا الصوت'' : 


EINES, CC GT 
ا و ر ا 0 چ‎ 
ا قات هة ى بها اترو‎ 
e قدمته عل عقار کعین ا ديك صفی سلافها‎ 
وواضحح أن الأبيات من نفس الألحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" جاعوا بعده‎ 
من شعراء اللحمريات » وكأن القاسم العادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى‎ 
. خریاته على اسلوب عدی ولیجری نی طریتته‎ 
ی ات ى الم ااا ق ورل ا‎ 
تی ق این ارف دت هع ألاةف ارت وان الا غر‎ 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الاوك والأوائل وسيلة إلى العظة‎ 
١ والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر‎ 
افيه أن موف على رن زوال()‎ OT من رآنا‎ 
وصروف الذهر ل بق لھا واا تاتی به الجبال‎ 
. ٠١٤/۲ الأغاف‎ )٤( . ٠٥/۷ ) الأغا ( طبعة دار الكتب‎ )١ ( 


( ۲ ) اصبحونا : اسقونا حمر الصباح . ( )٠‏ قرن : طرف . 
( ۴۳( الراووق : الدن . 


OR رک‎ e 


ورلو 

عمروا درا بعیش خسن 
E2 #‏ 

3 


دم | عصف الدهر er‏ 
وكذاك الدهر یری بالفتى 


4۳ 
يبون الخمر بالاء الزلال ٩‏ 
آیی هرهم غير عجال 
وكذاك الدهرٌ يُردى بالرجال 
ی طلاب العیش حالا بعد حال 


فالدنیا ال زوال وکل" من علا فان سحت ع یبال ولا يغرنلك ما يغرف 
فيهبعض الناس من ترف ونعم» فعسًا قلبل يعصف مم الدهر كا عصف بن 


قبلهم . ومن الأسلوب الا قوله (") 
og‏ ٍ م 
يها الة امت ۰ بالدھ 


آم لديك العهد الوثيق من الأب 
رات ت المنون ع ممن 
پکسری : کسری ال لوك آنوشر 


وينو الأصفر الكرام ملول ال 


انت ليرا الوقو ر 
که 2 ا 

ام بل انت جاهل مغرور 
ذا عله هن 5 يضام ا 


وان ام اين قبله سابور 


روم لم يبق منهم مذ کور 


و دستہر ف ذکر ملوك خحتلفین شدوا قصوراً شاغة» وانہی آرم ل الفناء ء٠‏ 
وطوهم احفر والقبور كأن م یکونوا شیئاً مذ کورا » إلى أن یقول : 


ثم بعك الفلاح والماك والاء 


ر 


٤ 8‏ 
ٹم صاروا کانہم ورق ج 
ويکر الحری ؛ ی حماسته من شاد مثل 
يتحدث فما عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . 


: وارنہم هناك القبود) 
f ۶ 0 oF, e.‏ و (o‏ 
فا ا ال 

هذه الأبيات لعدی ان ز دک الى 


ونحن لا نطمئن إلى 


كل هذه الأشعار» بل نقف مها موقفنا من نظيرها عند الأعشى » فإن 
القصاص والوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أ كر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما اللغويين 
)١(‏ الزلال : الصاف العفب ٠.‏ (+) الإمة : 


٠” لوت‎ )٥( . ۱۳۸/۲ الأغافق‎ )۲( 


. الصبا والابور 
(۴) المنون: الموت» وأعاد عليه الضمير مجموعاً. ر 


) ۳4٤ 
يرفضون الاستشهاد بشعره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن‎ 
زید کان یسکن الیرة ومراکز الریف فلان لسانه وسل منطقه» فحمل عليه‎ 
شىء كثير وتخليصه شديد؛ » وأكبر الظن أن هذا هو السبب نى أن المفضل‎ 
والأصمعی م يشبتا له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه‎ 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلوق فهم مسيحية‎ 
أمثال عدى نى اللحاهلية » فإنها م تكن تتعمق نفوسهم › وإن كان من المؤكد أن‎ 
بل لقد سقط ما تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذ كرون‎ ٠ أثرت فهم‎ 
أحيانًا الرهبان ولنواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعض الأنبياء‎ 
ما جعل لويس شيخو يسللك أ كر شعراء ابحاهلية فى النصرانية »> وهو محخطى فى‎ 
. ذللف حطأ بيناً‎ 

وز ا کان أم شاعر جاه وثى ظهر عنده واضحا التأثر بأهلالكتاب أمة ١‏ 
ابن أى الصلت الشَقَّى »وهو من‌الطائف ويقال إنه اتصلبالأحبار وتحنّف ولبس 
ال وسات . کان يزور مكة قبل البعثة › وله «دائح فى سيد من سادا 
المشهورين هو عبد الله بن جد “عان » الذى يقول له ف بعض مدعه“) : 

اذکرُ حاجتی ام قد کفانی حياؤك إن شيمتك الحياءُ 

کی ۷ ن قا ع ای اکر ا 

۴ ا e OS o‏ و( 

وأرضصك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لهم ١ء‏ 

e 
غطاۇ ن لامرئ قد حبَوتة  بخبّر » وما كل العطاء يزين‎ 
ويس بكَيْن لامر بَذلٌ وَجْهه إليك » كما بعض السوال يشين‎ 

ا رسول الله صل الله عليه وسام إلى قومه أضلّه الله فعاداه »وزینن له 


(۱) ابن سلام ص ۱۱۷ وانظر الیوان الأدب ٠١١/١‏ وحياة الحيوان للدميرى ۲ / 4 ١ ٥‏ 
۷ ۱ والشعر والشعراء ۱۷۹/۱ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ٤۲۹/۱‏ . 

(۲) انظر فى أمية الأغانى ( طبعة الساسى) (۳) ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸ . 
٩‏ وطبعة دار الکتب ۳۲۷/۸ (4) بوتي : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وابن سلام ص۲۲۰ وما بعدها وخزانة )٥(‏ ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸. 


4٥ 
» الشيطان سوء عله وأغواه» فلم يسلل» ۰ بل أخحذ : ق معاندة الرسول ومحاد ته بلسانه‎ 
و هزمتت قريش ف موقعة يدر هز متها المشورة فقتل کر هن رالا‎ 
: وساد ہا حز ذلك فی نفسه » فناح على قتلاها بقصيدة طويلة قول فما‎ 
٩ ماذا بر فالعقد قل من مرَازبة جخاجے‎ 


2 


هلا بکیت على الکرا م بنی الكرام أو المماوخ 


ا له شولہس Schulthess‏ جموعة منآبیاته ترجمها ای الألمانية ونشرها ف 
لیبزج سنة ۱۹۱۱ و سنة ۱۹۳٩‏ نشر له بشیر موت فی ت طائفة من أشعاره 
م 2 أمية وندور هذه الاشعاد ٤‏ موضصوعین ا . 1 ما الموضوع الأول 


فيتحدث فيه عن خحاتق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذللف على وجود الله » 
تخا عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شا كلة قوله ") : 


5 
له العالين وکل ارض و زت الراسيات من الجبال 


ےھچ 


اھا وات سا شدادا بلا عَمَد ربن ولا رحال 9( 
وسو اها وزينها بنور من الشمس المضيثة والهلال 
a‏ ا ٍِ 
ومن شهب تلالا ف دا مرامیها آشد من النيال )١(‏ 


: فا ا ۴ . 
وسی الارض فان حست عونا وامپارا من العذب الزلال (٣‏ 


bh 


ر * 


رل شر ل بد بوا اوس ها بير إل زرل 
ويفنى بعد جدته ويَبلى سى الباق المقدّس ذى الجلال 
وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والتکال ٠۷‏ 
فتادوا :ونلا ونلا طویلا ا فی سلاسلها الال ٠‏ 


(۱) ابن سلام ص ۲۲۱ . )٤(‏ السبع الشداد : السموات السب . 

(۲( العقنقل : اك رمل يلار , ٠‏ ( ه (٥‏ ا Ce‏ 2 وهو حد السيف . 
المقدم عليهم . الححاجح : جمع جحجاح وهو (۷( اقام : ك من حدید يضرب 
السيد الكرم ا الیوان الشكس 4 


(۳) دیوان EL‏ ص۲۰ . (۸) عجوا : صاحوا و رفعوا صواتهم . 


۳۹٦ 
وكلهم بحر النار صال‎ 


وعيش چ تحت الظلال 


ل مقون بدار دق 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكربم بصورة واضحة › وأساوا ضعيف 
واهن » ولذالك كنا نظن ظتًا آنا وما بماثلها ما حل على أمية . والموضوع الثاني 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الامام فيه 
أوضح » إذ نراه یقص علینا سیر الانبیاء» قسَصَصا لا یکاد یفترق نی شی ء ما جاء 
ى القرآن الكريم كقوله ف رؤية إبراهم آنه یذبح ابنه [ماعیل وما کان من افتدائه 


ببح عظم: 


ى ۶ f‏ ٤ه‏ 
ولإبراهم الیقّى بالنذ ر احتساباً وحامل الأجزال ٠"‏ 
بره ل یکن يضر عَنهٌ ‏ أو يراه نى معشر اقتال 


وء 6 


E ET 
فاًجاب اغلام : أن قال فوه‎ 
فافض ما قد نذرت له واكش‎ 
بيا يخلع السرابيل عنه‎ 
ال وول انتا‎ 


4 شحيطافاص يرد ى لكحالى ” 
کل کو دغ اشن 
عن دی ان عسه O‏ 
فکه ر بکبْش جلال() 
للذى إن فعلتا غير قال 


وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والرعاظ ف 
عصور متأخرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم" »> واو كان له عام 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقعم على أشعار منتحلة بينة الانتحال › 
ولا تورط فى هذا اللحطاً البين» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين " . ويظهر 
)٦(‏ انظر المزه الماشر من الجلة الآسيوية 
قىم 4 (۱۹۰4) ص ۱۲١‏ . 


٠۱۴۳/١ ٠‏ ودائرة المعارف الإسلاميةق «أمية» 


( ۱) ديوان آمية ص ۴۳ . 
(۲) الأجزال : المظائم . 
)۴( شحيطاً : ذبیحا . 
٤ (‏ ) سربالی : ون . 


)0( جلال : عظم . 


۳۹۷ 
أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أن طالب 
استنشد النابغة الحعدی بعض شعره › فأنشده قصيدته : 
الحمدٌ لله لا شريك لَه من لم يَقلها فنفسّه ظَلما 
فقال له : « يا أبا ليلى ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن فى الصلت > 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قاها ۲ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الععدى وأمية . وما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار متلفة فى قصص 
اللیوان والطیر و بعض الزواحف کالیات »ویشرکه عدی نی بعض‌هذه الحوانب» 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسانهما كثراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
المظة والاعتبار » وإنما نقول م ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
ف اا كشرة فى هذا الاتجاه ؟ 


وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة الهود ومن تنصر من 
العرب ف الحاهلية وكذالك من تحنلف كأمية دخله وضع كثير › ولذاك ينبغى 
آن نحارس منه وأن لا نتسع ف الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتہم › 
إذ جرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف نى اللفظ والتعبير . 


(۱) ابن سلام ص ٠۰۹‏ وما بعدها . ۳ +۰ ۹٩/4‏ ما بعدها . 
(۲) انظر مثلا الیوان ۲/ ۳۲۰ وما بعدها » 


الفصل الثاى عشر 


انر الحاهلى 


صور النر الحاهلى 

حبن نقحدث عن الثثر الحاهلى ننحى النثر العادئ الذى بتخاطب به الناس 
فى شئون حيامهم اليومية » فإن الضرب من النر ا بعد شی ء منه أدباً إلا ما قد 
مجرى فيه من أمثال »إا الذى يعد أدبا حقا هوالنر الذى بقصد به صاحبه إلى 
التأثر نى نفوس السامعين والذى عتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء › 
وهو أنواع » منه ما یکون قتصصا وما يكون خحطابة وما يكون رسائل أدبية عغبرة . 
ويسم بعض الباحثين النوع الأخير باسم النثر الفى . 

وليس بين أيدينا وثائتق جاهلية عحيحة تدل على أن الحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها »> وليس معى ذلاث آم لم بعرفوا الكتابة » فقد عرفوها » غير أن 
صعو بة وسائلها جعا م لا سستخدمونما نى الأغراض الأدبية الشعر ية والنر ية »> ومن 
م استتخدموها فقط ف الأغراض السياسية والتجارية ٠‏ . ولاينقض ذلك ما جاء 
فى السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجًا أو معتمراً .. فتصدى 
له رسول الله صلی الله عليه وسلي حین مع به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام › فقال 
له سويد : فلعل الذى معلك مثل الذی معی » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : ججلة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسام : اعلرضها على فعرضما عليه ؛فقالله: إن هذا لکلام حسن . والذی معی 
أفضل من هذا : قرآن آنزله الله عل“ » هو هُدّی ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم وعد منه» وقال : إن هذا القول محسن".. ٠‏ 


) انظر الفن ومذاهبه فى الثثر المرب ( ۲ ) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةاحلبى‎ )١( 
e "A/Y 2 الطلبعة الغالثة بدار المعارف) ص‎ 
۳۹4۸ 


۳4۹ 
وهذا انبر إنما يفيد أنه کان عندم عصيفة بها بعض أمثال رحک ما کانوا 
ينسبونه إلى لقمان »> ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أنهم استخدمرا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانہم نرا وشعراً > فقد كانت محدودة الانتشار بيهم › ومن 
التعسف أن ازعم ذلك جرد الظن › بيا تنقصنا أو النصوص اسلىسية ls‏ 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية نى العصر الحاهلى فن الحقتق أنه 
و عندم ا ختلفة من القصص والأمثال رسجع الكهان . 
المؤكد أ: ہم کانوا بشغفون بالقصص ددا e‏ على ذلا قات 
فراغه م ى الضرا هة فكارا تن برخ اليل دول معو الس > 
وما بیداً أحدھ ی مضرب من مضارب خيامهم بقوله : کان وکان ›» حى یرهف 
ابمحميع أماعهم إلبه » وقد شرك بض م معه ی الحدیث › شاف ایی وشيوخه 
ونساؤه وفتياته الخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء بتابعون الحديث فى شوق رهفة . 


ومن غبر ل کان يفيض القصاص عل قصصه من خیاله وفنه » حى یہر 
سامعیه » وحی بلك علببم قاو E‏ 2 ا 
الضحك إلى لمحد > وعیوہم تلمع ف وجرههم لر وقلو هم تخفق من آن إل 
آل ولع ان آنا شوڪ ھن أصول هذا القصَصِ الذى کان يدور یمم 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انى إأمم منه» وطبيعى 
أن تتغر وتتح رف أصوله ى أثناء هذه الرحلة الطو يلة ألى قطعما من‌العصر الحاهل 
إلى القرن الثانی امجری › وإن کان من الحق أنها ظلت تتفظ بكشر من 
مات القصص القد وظلت تنبض بروحه وحبويته . 

ويمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بم > ور عا کان أ كر هذه الألران 2 على آلسنهم باهم حرو م 
وا سجله آبطامم فیا من انتصارات مروعة وما منيت EEE‏ من هزا م 
منكرة »وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناوها منم لغويو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن آنى عبيدة فى 
شر الا ريز افر دق م ورا ن مله لاف فا وات ا عل ر 
ما تقدم ف غير هذا الموضع 


fe 


وکانوا يقصون کثیراً عن ملوکهم من المناذرة را رالغساسنة ومن سبقوم أو عاصر وهم 
مثل ملوك الدولة امير ية ومشل الزبّاء » ما نجده مبثوثاً ى تاربخ الطبری وف السيرة 
التبوية لابن هشام » وسقط من ذللك كثير إلى ای الفرج ف أغانيه » ومن الحقق 
أن كثيرا من هذا القتصص يالف التاربخ الحقبى هؤلاء الوك على نحو ما هو ٠‏ 
معروف عنقصة الز باء » فإما لا تتفق ف شى ء ووثائق التار بخ الرومانى الصححة ١‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا هنطمم2 حرف إل الزباء > ورعا جاء هذا التحريف 
من أن آباها کان ید ٴعی زبای ۲ فنسبوها اليه وقالوا بنت زبای » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت › وأيدلوا الياء المتطرفة بعد الإلف حسب و الصرفية 

همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعر يف فأصبحت الزباء . 


وعلى نحو ما کانوا يقصون عن ماوکهم وأبطام كانوا بقصرن عن ملوك الام 
e E‏ دللئ ما اء ا 
ویتصب له کان 5 قل قدم الحرة و ا اناوت ملوك الفرس e‏ 
سم وإستفندیار» فکان إذا جلس رسول و لسا فذ کر 
E‏ من الات من نقمة الله خحلقه فى اسه 
إذا قام » م قال : ناوال يا معشر قريش أحسن خف و فهلم إلى“ » فاا 
أحدٹک حسن من ٬حدرثه›‏ م حدم عن ملول فارس ورسم وإستفندیار ,0 .( 
وما لا ريب فيه أ ہم کانوا یقصرن کشر عن کھان رشعرا ہم رساد م 
وهو قَصَص استمدت u‏ یخرالشعر رالأدب معينا لاينضب من‌الأخبار» 
وارجع ای تراجم صاحب الأغانى فسراها تحمل عادة عة ھ ن القصص 4 وقد 
بثوا فما غير قلیل من قضصِ المرى » كقصة المرقش الأ كبر وصاحبته آسماء بنت 
عوف »وما کان من شه ها وهو غلام وګارلته خحطبما م ن آبہاء واعتذار الأب له 
حداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إل بعض 
الملوك ومدحه له وبقائه عنده زمناء وش هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديد 


۲۲٠/۱ تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على (۲) السيرة النبوية (طبعة الحلى)‎ )١( 
3 وما بعدها‎ ۹4/۴ 


41 
فأتاه رجلمن مسراد» فأرغبه فى المال » فزوجه ابنته على‌مائة من الإبل »ورحل با إلى 
أهله . وقال إخوة ارقش لا تخبروه بجبرها حین یرجع » بل قولوا له ما ماتت › 
وذعوا لذللك كبشا » أکلوا مه ودفنرا عظامه › فلما قدم المرقش قالوا له نها 
ا ولم يلبث أن عرف الاققة بعد أن ظل مدة یعود قبر الکبش ویزوره . 
وخحرج المرقش بطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
ليه أن حدما عنه ٬فيقول‏ له : إى لا سطع أن أدنو منها » ولكن تأتيى 
جاريما كل ليلة » فأحلب هما عسنرا » فتأتما بلبنهاء فقال له مرقش : خذ خاعى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن > فما ستعرفه »> وإناف مصيب بذلاف خراً 
لم يصبه راع قط إن نت فعلت ذللكف > فأخذ الراعى اللحاتم . ولا راسحت اب لحار ية 
بالقدح وحلب ها ا فيه » فانطلقت ابحار ية به وترکته بین ید ی آاء. 
فلما سكنت الر غر ة اخحذته فشربته » وکذلائ كانت تصنع › فقرع الام ا 
فأخحذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا الام ؟ قالت : 
ا بفارساما آل اها و بنجران › فأقبل فزعًاء فقال ها : ۾ دعوتى ؟ 
قالت له : ادع عبدك راع غنملك › فدعاه» فقالت : سله اين وجد هذا 
الحاتم »> قال : وجدته مع رجل ی کهلف خبان»ء فقال لی : اطرحه ف اللین 
الذى تشربه أماء» فإنك مصیب به خیر اء وما حبر مسن" هو »ولقد ترکته بآحر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعنجل الساعة 
ی طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حى طرقاه من یلما › 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن بوت : 


£ «o ٍ 

سری ليلا یال من فا فارقی واصحانی هجود 

5 
فت ادر ای کل حال وأذکر هلها وهم بعد 
6 و 2 رع 

سکن ببلدة وکت اخری وقطعت المواثى والعهود 
. ےه 

فعا بال آی: ونان عهدی وما بال أصادٌ ولا أصيد 
0 . 3 ا 


. وما بعدها‎ ۲۹/٩ ) أغانی (طبعة دار الکتب‎ )١( 


۲ ) 
وم a‏ هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت فى الحاهلية 
بلغا وبجميع تفاصيلها »> ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالما فى 
الحاهلية > وما كان يتيح القصاص لثلها من عناصر التشويق» تارة با بضيف 
لى القصة من خياله ءوتارة ما ضيف إليها من أشعار » وقد يضيف ليها أمفالاء على 
نحو ما نعرف نى قصة الزبّاء» وهى تتضمن عند الضبى اى عشرمثلا . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآلحر 
عن طریقق احاتم شائع فى كثير oT‏ کان معی 
ذلك آن قصص ابحاهلیین حى ف الحب تسربت إلہا عناصر من حكايات 
العشق المماثلة عند الأم الأجنبية > ویدخل فی هذا الحانب بعض خرافاہم عن 
الحيرانات‌الى يلتقون فيها بخرافات الأجانب ")» كخرافة الحية والفأس › وقد 
رواها الضى على هذه الشاكلة١)‏ 

١‏ زوا آن آخوین کانا فیا مضی فی إبل ما » فأجدبت بلادها » ركان 
ET‏ ع فقال أحدھا ا5 خر : يا فلان 
لو نی اتيت هذا الوادى الائ > فرعيت فيه إبلى وأصلحہاء فقال له أخوه : 
إنى أخحاف عليلك الحية › ألا ترى أن أحدا لم بہبط ذاك الوادی إلا أهلكته » قال : 
فوالله لأهبطن“ . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماتا » ثم إن اللية لدغته > 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى الحياة بعد أحى خير » ولأطلبن الحرة فأقتلها أو 
لأتبعن حى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت آخاك » فهل للك ف الصلح » فأدعلك بهذا الوادى > : 
ما بقیت دیناراً ی کل يوم . غال : أفاعلة أنت ؟ قالت اني : فى 
أفعل . فحلف ها وأعطاها المواٹثقى › لا يضيرها . تات تعطرٍه کل يوم a‏ ¢ 
فکر ماله ومت إبله » حى کان من أحسن الناس حالا . تم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعى العيش » وأنا أنظر إلى قاتل حى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فآحد ها » م قعد ما » فرت به › فتبعها » فضربما فأخطأها » ودخحلت الححر » 

)١(‏ أمثال المرب المفضل الضى ( الطبمة (۴۳) انظر كتاب الأمثال فى النثر العرفي 


الأولى بالقاهرة) ص ۸١‏ وما بعدها, ' القدم لعيد المجيد عابدين ص 4۲ . 
( ۲ ) افظر تاریخ الدب المرب لبروكلمان ۱ ٤ ( .٠١۲/‏ ) أمثال العرب الضى ص ٠١١‏ . 


۳ 

فرى الفأس بابلحبل فوقع فوق جحرها» فأشّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 

الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوّف شرها وندم » فقال ما : هل للك 

فی آن نتواثق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كتا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 

وهذا أثر فأساث وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الحية والفأس مثالا 

مشهوراً من آمثال العرب › قال نابغة بنى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بنى مرة) : 
e e # ۳‏ ۶ ر 

وإنى لاألى من ذوى الضغن منهم بلا عَثرة » والنفس لا بد عاثر 
° ق a:‏ 6 ع 5 م 

كما لقيت ذات الصفا من حليفها وا انفكت الأمثال ف الناسسائره 


الراعى الذى اخحتان عهده . ونحن نشلك ى الأبيات كما نشك فى أن القصة حافظت 
على الأصلابلحاهلى ءوإن كنا ى الوقت نفسه نظن تًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص ابحاهلى » وأنه كان يلتى فى بعض جوانبه بقصص الحيوان المعررف عند 
المنود» والذى تسرب منم إلى الأم الأخحرى على نحو ما نعرف نى قصص ليسوب 
اليونانى » وبين قصصه الزارع والية ٠"‏ » وكأنما تسرب هذا النوع من المند إلى 
العرب والیونان جميعاً . | ۰ 

وما لا شك فيه أن عرب ابحاهلية قصوا كثراً عن ابمحن والعفاريت والشياطين › 
وقد زعموا آنا تتحول نى آى صورة شاءت إلا الغول فإنها دايا تبدو ى صورة امرأة 
عدا رجلیما » فلا بد أن تکونا رجلى حمار. وکثیراً ما تتراءی ابن فى صورة اليران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا رزعمون أن ام منازها أرض وبار وصعراء الدهناء 
ویسبرین . ومن غير شك دخل کثير من قصصهم عنہا فى كتب الأساطير والعجائب 
الى ألفت فى العصر العباسى . 

ونحن لم نست ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صالمة 
للدراسة » فإن شيا من هذا القصص الذى يضاف إلى الحاهليين لم يصلنا مدواً 
مكتوبًا » ولذلك كنا ننهمه جملة» وإن کنا بعد هذا الاہام نعود فتزعم آنه بصور 
لنا مادة قصصم وروحه وطبږعته وکثیراً من ملاغه »> ولكن لا بصورة دقيقة › وإنما 
بصورة عامة . ) 


١ (‏ ) انظرالأمثال ف‌الثر المرف القدمص ٤٣‏ . 


£ 


الأمثال 


إذا كان القصص الى أضيف إلى ابحاهليين لا حمل لنا صورة دقيقة الثار 
الحاهلى بحك تأحره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة › 
إذ أن من شآنما آن لا تغيّر » وأن تظل طويلا بصو رما الأصليةء حكر إيجازها 
وکرة دورانما على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة »إذ آلف فما صحار العسبلدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أنى سفيان 
٦٥-٤١ (‏ ھ) کتابا کا آلف فا عبید بن شرب معاصره کتابًا آخر »وقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسين ورقة"“ . وإذا انتقلنا إلى القرن الثافى 
وجدنا التأليف فى الأمثال يكر » إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جميعًا بمتمون بها 
ويؤلفون فيا » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضى › 
وفضى إلى القرن اثالث » فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فیہا كتابَا بشرحه من 
له ان ى البکری بام ١‏ فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأ عبيد 
القامم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فی الأمثال تتوالی » حى بؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » وملفه الميدانى › فيؤلف كتابه 
« جمع الأمثال » وهو قول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خسين كتابًا . 

ومن برجع إلى هذه الكتب حدم سوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا › 
ولا يكتفون بذللك » بل يقفون غالبًا لسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عنا 
المئلء» وقد خض عن أُمثال أحرى فتر وی فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا ختلف عن موقفنا من القصص اللاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنر الحاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيوبته »> لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسا فن الحقتى أن طائفة 
كبيرة ما روته الكتب السالفة يتح أن تكون جاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عبد 
ابن شرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


(۱) الفهرست ص ٠۳۲‏ . 


۰ 
من هذه الأمثال »> غير أنه فقد ls‏ حاول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الحاهلية من الإسلامية › اذ درج آکثره على ترتيب الأمثال حب الحروف 
الأول عل نحو ما ترب المعاجم ألفاظهاء ھم يرتبونما أو يۇلفو ما ى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف امجائية . وبذلك أصی من الصعب ييز جاهلما من 
إسلامہا ی کثر من الأحيان ٤‏ ومع ذلك قد بورد أصحاب هذه الكتي مع ما يرو ؤنه 
e‏ الأمثال إشارات تدل على جاهلیما وقدمها » وهی تتخذ ا طربقین : 
الطريق الأول أن سوقوا مع المئل قصة جاهلية تفسره › أ أن سياق هو 0 
قصة جاهلية » كتلك الى 2 فى قصة الز ياء من مثل : ‹ لایطاع 
لقصر آم" و لأمر ۶ ج ا أنه ) و( بیدی لابید عمرو» وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى تمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهاية كالذى زعوا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمی ابتى قصراً له 
نشی اررق > بناه له روی یسمی سنمتار »فلما أغه فال له سټار : إنى عرف 
وشم خر ة لرل وت تهر كله فال اجان ايا اد 
فال فقال : لا جرم لدعا وا ا د ٤‏ امن به فرش من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع » فضرب به ابحاهليون المثل فقالوا : جزاء نمار . 
وأما الطربتق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتار مه » وهناك کثرون اشهروا فم بالحكمة والأمثال السائرة » ومهم 
من رق فىالقدم مل لمان عاد تلات القبيلةالينية ال ىكانت تنزل نى الأحقاف »› 
والى بادت ولم تبق مها باقية فى الحاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهم " وظلوا يذ كرونه بالحكمة والبيان والحلم . بقول الحاسحظ : « من القدماء 
من كان يذ كر بالقدروالر ياسة والبيان وانلحطابةوالحكمةوالدهاء والتكراء لقمان 
عاد » وینص على انه غير لقمان المذ كور ى القرآن لكر )١‏ کا نص 
غل ذلا المغسرون (") . ولقدم لقمان نت الأسطونة به ومحیاته وکل ما 
بصلاته مع الاس والسباء . فال الأخازون نه کان NE‏ کبیر الرس ورا قوة 


(۱) البیان والتبیین ۱۸۳/۱ وما بعدها ( ۴ ) قصص الأنبياء لشعلبى ( طبعة القاهرة ) 
و 4/۳ ٠‏ وتفسیر آیی حیان ۱۸۹/۷ وانظر 
( ۲) البیان والتبيىن ۱۸٤/١‏ . خزانة الأدب للبغدادى ۷۷/۲ . ' 


٦ 
خارقة حكها محكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عر سبعة نسور ون کل نسر مما | عاش‎ 
. فقا لوا « طال الايد‎ E عانن :نة وکان لبد آندرها »وبه ضر بوا المثل فى‎ 
وتسبت إلى لقمان فى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص آريد با‎ . 7D عل لبد‎ 
. إلى العظة والاعتنار وسمیت أمثال لقمان » وهی مكتوبة بأسلوب ركلك ضعف‎ 
وقد 2 هلر« ملام 8) کاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية ان شخص ة‎ ٠ 
مرحلة جاهلية وفما ببراءی لقمان عاد الأسطو رى‎ )١( : لقمان مرت بثلاث مرا حل‎ 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخر » حى‎ 
کان لبد الذی ذكرە‌شعراؤم کثراً . (ب ) مرحاة قرآنية »وفيا نجد لاقمان سورة‎ 
خحاصة به فى الذ كر الحكى وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام‎ - 
حکم بی سرائیل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا نه لقمان بن باعور "بن ناحور‎ 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نسح فما ولفق قصص كير حرل‎ 

لقمان كما يصور ذللف كتاب « أمثال لقمان » . 
ومن الحقق أن« هلر» خط فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان > 
ا بسيط ٤‏ وهو ما قلناه من ان قدماءنا فر قوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكرم » i‏ ليسا شخصا واحداً بل ها شخصان . وبا ف بالأول کتب 
الأمثال نجد الثانى تعنى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطاً ماللك 
ی حیان » وقد روۍ الحاحظ طرفاً من تعالمه » وهی تطح بطابع دی ”" 
واشر ى الحاهلة یم كثير ون بهذا اللون من الأمثال وما تمل پا 
من حک > يقول الحاحظ : « ومن اللحطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن صي .' 
وربيعة بن حذار وهرم بنقطبة وعامربن الظر ب ولبيدين ربيعة) ١ ٠۶‏ وأحكميم ) 
اکم بن صینی القیمی وعامر بن الظّر ب العد" وانی » فأما أك فكانمن المعمّرين" ٤‏ 


. ۳٠۹۰/۱ أنظر العمرين للسجستاف ص ۳ (4) البیان والتبیین‎ )١( 


وآخبار عبيد بن شرية ص ٣٠۹‏ والحرانة )١(‏ انظر ف أك المعمرينالسجستاىص ٠١‏ 
۷۷/۲ والمیداف ۳۷۵/۱ . | والأغاف. ( طبعة السامى ) ۷٠/٠١‏ ومجمعم ٠.‏ 
( ۲) انظ العلى ٠٠١‏ وتفسر أ 2 الأمثال ٠٠٠/۲‏ وجمهرة الأمثال للعسكرى . 
1/۷ . : عل‌هامشه Ae‏ ۰ 


(۴) البیان والتبیین ۱٤۹/۲‏ . 


¥ 

ویقال إنه سق ار وحاول أن بعلن إسلامه فركب متوجها إلى الرسول صلل الله 
عليه وسام > غر أنه مات ى الطريق E,‏ وأمثال كثرة » وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة ما نقلا عن أبن درید فی أماليه» وھی تجری عل 
هذا النسق ) : 

« رب عنجلة تهب ريثا .٠"‏ اد"رعوا الليلفإناللي ل أخلفى لويل . المرء بعجز 
لا حالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان" على أخيه حى يأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغى . شر الثَصرة 
التعداى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
صوال ٠‏ . لحر حرأ وإن مسلّهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد" . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو ف 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم م يبق فينا لوم . قد 
يبلغ الخضم بالقضم . استأن أخاك فان مع اليوم غدا . کلذات بعل ستئم 0 
الجر عزوف . لا تطمع ف كل ما تسمع » . 

وعامر مثلآ كم يدخل نى المعمرين ٠"‏ » ويقال إنه « لا أسن" واعتراه النسيان 
أمرابنته أن قرع بالعصا إذاهو ف (*) عن ا وجار عن القصد . وكانت من 
حکمات العرب حى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الخس" وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك : 
لذى الجلى قبل اليوم ما تقَرَع الصا وا عُلم الإنسان إلا ليعلما"» 

وکان مثل کم حکما للعرب ا إليه » وافتخر بذلك ذو الإصيع العد وان 
فی بعض شعره فقال '') : 


)١(‏ المزهر السيوطى ( طبعة الحلى) ٠/١‏ ( ت : بلك عا الزوج 

(۲) الريث : البطء أى رب عجلة (۷) اگ E‏ وأمفال الميدانى 
تفوت على ص احا حاجچته 4 ف المغل : إن العصا قرعت لذى الام . 

(۴) الصول : الاستطالة ى المرب . . (۸) فه : حاد وجار واحرف . 

(4( الحد : اليظ . . (4) البيان والتبيین ۳۸/۴ . 


(ع الف + اکل لا RECESS E OE‏ 
e‏ و و E‏ 


°۸ 


e ry 


ومنا حکم يقغى فا تقض عا فی 
وتنسب ليه حك ووصایا کشثرة لقومه') . 


فا کار حکمهم وأمثام لايعينون قائلها » وهذا طبیعی لانما تنبعث 0 
ناس جهولين من عامة 2 من لا يمجدون ولا محفل بهم الناس» وم افا 
لا عحماون تفم لام من العامة »> ولعامة عادة u‏ بشة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ ا ب أمثامم نى المعنى المراد منه . ومن أجل ذلاك 
کان لا يفهم إلا بارع إل کت الأمثال» > كقوف : :) بعين ما آرتاق » فان 
معناه : أسرع > وهز معی لا يتبادر الى السامع من at‏ > ومن م علق 
عليه اپو هلال العسکری بقوله : « هومن الکلام الذى قد عرف ف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه") » . ولا بد أن نلاحظ أيغا أن الأمثال لا تتغير › 
فتقول : « الصيف ضعت اللبن» ٠"‏ بكسر التاء إذا خاطبت الواحد والواحدة 
والائنين والائنتين والتماعة . ومن ثم كانوا بستجيزون فى الثل عالفة الحو وقواعد 
التصريف والمجمع > . فی ا , عط القوس ارما ).» بشکین الیاء ف 
بارا والقياس فتحها » وفما أيضا : « أجناؤها أبناؤها ) جمع جان وبا » 
TS‏ ) 
ولذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام > بل إن طائفة منْها تدخل فى الصراغة ال حاهلية البليغة › 
a E‏ رفصحا م من أمثال اكم بن صيّى وعامر بن الظرب» 
وکان وکان خطبازم امغر هون کشراً ما یعمدون إلى حشدها فى حطاب م » قول الحاحظ : 
١‏ كان الرجل من العرب قف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة > ولم يكن الناس 
جميعاً ليتمتلوا بها إلا لما فيا من المرفق والانتفاع » وتبع شعراؤم خطباء مم 
بودعونا أشعارم . ومن م“ کنا نجد یرآ مہا یم له انه الموسیی » فإذا هو شطر 


(۱) البیان والتبیین ۰٤۰۱/۱‏ ۱۹۹/۲ . 2 ا 
(۲) جمهرة الأمثال للشكرى على هامش )٤(‏ أ ى امتمن على با تعمل بأهل الحذق 
الأمثال للميدانى ١٦۸/١‏ . والمهارة . 


( ۳ ) يضرب هذا المئل لمن يطلب حاجته ( ه ) البیان والتبیین ۲۷۱/۱ . 


) 4 
أو یت وکا ما وط ی فر ارا اجا رن کات رانا کی ا 
إلى السجع كا نلاحظ نى بعض جوانما اهام بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إا «ماية البلاغة لما تشتملعليه من حسن‌التشبيه وجودة الكناية " » 
واقراً هذه الأمثال : 
تجوع الحر ولان کل بشن ۲٩‏ - المقدرة تلذ "هب ‌الحفيظة_مقتل الرجل 
) ن فک ا بأصغر يه : قلبه واسانه - من استرعى الذئب طلم ف 
الجريرة تشترك العشيرة “١‏ - وقد يأتياك بالأخبارمنم تزود") ‏ كذى العر 
بکوی غبره وهو راتع اا اتوق امل ٠‏ اجر نا مشا ال 
E E E EAC E NE O E E‏ 
تحتالر غوةاللبن الصر يح E E e ٠٠١‏ 
فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب الئل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيى للفظه» فإذا هو بسجع فيه أو ذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إل ضرب من الأخيلة » ليجسم المعى ويزيده حدة وقوة. والح أن كل شىء يؤكد ‏ 
أن العرب فى الحاهلية عنوا ا واستظهار ضروب من امال فيه » سواء 
ضر بوا أمثام أو تحدثواأو خحطبوا» وقد وصفهم جل وعز ارو مهم بقوله : ' 
) لتعرفته م فی لح ن القول » وقوله : « ومن الناس من e‏ -بلك‌قوله نى الحياة 
الدنيا » . وكأغا أصبحت المقدرة البيانية عدم سا من E‏ ولذلك ۾ کن 
عجا انتکون | أيةالرسول صلی الله عليه وسا على صدق رسالته معجزة بلاغيةلا ستطعون 
أن بجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه خلفه تتزیل من حکیم حمید » . 


: مجمع الأمثال ۱/. )۸( ا : الأرض شديدة الرارة‎ )١( 

(۲) يضرب ف صيانةالرجل الكرم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة » 
ر عن المكاسب ! اة يضرب مثلا لمن عر الدهر . 

(۳) بين فکيه : آی لسانه وباتک به . - )٠١(‏ العشواء : الناقة ضعيفة البصر > 

.. ألريرة : ألناية . برت مقا فى القعر‎ )٤( 

. الانية : العمل الدفىء‎ )١١( . شطر بيت لطرفة‎ )١( 

)٩ (‏ شطر بيت للنابغة . (۱۲) الصريح ۽ الخالص . 

)۷( أاستنوق : : أصبح ناقة . صرب مشلا )1۳( دخن : حقد . 


. رآیاً م يتضح عجزه‎ E 


اللدطاية ) 

ليس بين أيدينا نصوص وثبقة من اللحطابة الحاهلية » ما قلناة من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها › ولذلك کان بنبغى أن تحرس 
مما رواه مها صاحب الأمالى وصاءحب العقد الفريد »› فأكره أو جمهوره 
منحول . على آن انہامنا لنصوصہا لا یننہی بنا إلى إنكارها على ابحاهلیین › بل إنه 
+ ینمی بنا إل إنکار ازدھارها كما حاول بعضٍ البالحثین (') » فقد کان کل شىء 
عندم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية »> وكرت 
المنازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخرى . وقد 
) اتخذوا من مجالسہم ف ا ومن أسواة قهم ومن ات ء ووفاداہم 
علہم ميادين لإظهار براعہم وتفن م ى المقال وحوك الكلام› وأسعفم ف ذلك 
ملکاہم البيانية وما فلطروا عليه من خلابة وسن وبيان وفصاءحة وحضوربدية › 
حى لبقول الحاحظ : « وكل شى ء للعرب فما هو بديمة وارتجال » وكأنه إ مام > 
ولبست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة »وإنما هو أن صف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو نی حرب »› فا هو إلا أن 
صرف وهمه إلى جملة المذهب و إلىالعمودالذى إلبه صد » فتأتيه المعانى أرسالا (أفواجاً) 
) وتتثال عليه الألفاظ انثالا . . وكان الكلام الحید عندم افقو کر > وم عليه 
آقدر» وله آقهر »وکل واحد ی نفسه أنطق من البيان أرفع › وخطبازم للام 
أوجد › والکلام عليهم أسہل» وهو علي م أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 

ولا تحفظ ولا طلب") » . 
وكل ذلك عمل على ازدهار اللحطابة فى ابحاهلية » وأن تتناول أغراضاً ختلفة › 
فقد فی منافراتہم ومفاخرا م بالأسحساب والأنساب وا اثر والمناقب › 
كنافرةعلقمة بن عبلاثة وعامربنالطفيل' إلى هرم بن قطبة الفزارى " ومنافرة ٠‏ 


(۲ ) البیان والتبیین ۲۸/۴۳ . ۰ 


۱ 
القعقاع بن معبد العيمى وخحالد بن ماللك الہشلىإلى وة بن دارالاسدى 7 
واستخدموها فى الحض على اتال وبعث الموجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى 

نيران الحرب وترامیہم نی أوارها کانہم الفراش » بقول أبو زيند الطائ"): 


ئ 0٤‏ 
وخحطيب إذا تعرت الاو 


م 2 3 
جه یوما فی ماقط مشهود"' 


وقول عامر امحاری ف مدیح قومه (° 
وم ANS‏ القول فی كل موطنٍ بکل خحطیب يترك القوم n‏ 

يقوم فلا يغياالكلام خطيبنا إذا ا 

وھا کان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البين وأن تضع الحرب اوش قول ربيعة بن مقرو م الضى ”": 

ومنى تق عند اجتاع عشيرة ٠‏ خطباؤنا بين العشيرة يُقَصَلٍ 

وکانوا کثراً ما بمحطبون فى وفادمم على الأمراء» إذ بقف رئيس الوفد بين يدى 
الأ الا او المناذرة » فيحيه » متحدئاً بلسان قومه »> وى السبرة النبو بة 
ما بصو ر جانا من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة القامنة > وكان 
بقوم خحطیب الوفد بين يديه متحدثاً » ویرد عليه خطيب الرسول على نحو ٠ا‏ هو 
معروف عن وفد کم وخطبة عنطارد بن‌حاجب بن زرارة بین يديه ) . رکان ذللف 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يغدون على الأمراء أو على من له 
قول أوس بن حجر فى. رثاء فضالة بن كلدة 0 : 
أبادَلَيْجة من يكن العشيرة إذ ٠‏ أمسوا من الحَطْبِ ى نار وبَلْبال 
- آم من يكون خطيب القوم إذحَفلوا لدى الاوك ذوى أيْد وأفضال “٠”‏ 


(۱) البيان والتییین ۲۷۲/۲ . 

(۲) البيان والتبیین ۱۷۹/۱ . ٠‏ 
)¢( معرت الوجوه : تغبرت واصفرت . 
امأقط .: موضع القتال . . 

)4( المغضايات القصنيدة ٠ ٩‏ 
)0( کظماً : جمع کاظ وهو السات طا 
)٩(‏ المججس : الشم المنقطع . . 


(۷) أغانی ( سای ) ۹4۹ . 

(۸) تار يخ الطبرى » القسم الأول ص١١۷٠‏ 
والأغای ر دار الكتب) ۱١١/4‏ . 
)٩(‏ نقد الشعر لقدامة (طبعة الموائب) 
ص ٣‏ ردیوان اوس( علبعة نہ جر وت ) ص ٣ ۴٣‏ 
)٠١(‏ آيد : قوة : 


4۱۲ 
وقد نی الأسواق العظام ينص حون قومهم ويرشد وهم » على نحو ما هو 
معر وف عن فر و سوق عکاظ › ورعا نصح الحطیب عشرته وقومه 
اا ي عامر بن الظرب وأ كم CoE‏ 
عاد ہم ی الزواج » ولحاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الحاطب سید من 
عشبرته » طب باسمه الفتاة الى بريد الاقران مها »> وخطبة ی طالب السيدة 
خد ارول صلی الله عليه و مشهورة » ويقول الحاحظ و اة 
قريش فى الحاهلية - يعنى خحطبة النساء ‏ : باسملك اللهم ذ كرت فلانة > وفلان 
بها مشغوف » باسملك اللهم اا ولنا ما أعطيت » وقول کان 
من عادة العرب فى هذه اللطبة أن بطيل اللحاطب وبقصر الجيب ٠"‏ » ويتحدث 
عن خحطابہم عامة فقول : و اع أن جميع خطب العرب من أهل المد روال وبر 
والبدو والحضر على ضربين ما الطوال › OR‏ بلیق به 


a SC‏ . ومن الطوال ما بکون مستویاً ی الودة »> ومتشا کلا ف استواء 
الصنعة »ومسا دوات الفة-ر اسان والشنف الاد 0 ووجدنا ل د الاو ا ك 


ورواة ا إلى حفظها سرع 7« 
ر e‏ ما یدل على ازدهار الحطابة ى الحاهلة ما رأیناه آنفاً م تعدد 
اواغها وض ال اغراف عحتلفة من المصاهرة 0 الوفادة على الأمراء أو النصح 
والارشاد أو الدع إل الب ٣وا‏ الكف ن القتال أو نى المنافرات والمغاحرات > 
فقد استقر فى نموس العباسيين وعلى راسم الحاحظ آنہم کانوا یکر ون من اللحطاب 
وان اة من القبائل بل عشيرة من العشاة E‏ > وهو یسوف 
فی الہہان والتہیین تاطا راما هم رمواقفهم مورداً من حين إلى حيبن فقراً وشظا ا 
من أقوام . ولعل من اللير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حنى تتضح لنا هذه 
الهضة المحطابية E‏ من بعض وجوهها › وخحاصة آنا لا نطمئن إل ما پروی . 
م ف 0 الأدب والتاريخ من م نطب ٤»‏ ومن ستعمد عدا إلى سرد آسماء 
حطباهم من جهة وإنشاد بعض الأشعار الى تصور بیا٣م‏ وبراعمم ی هذا اللون 
من آلوان رم > لما هو مع روف من ان الشعر يکن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسییی تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


7( البيان والتبيين ۸/۱ . (r)‏ البيان والتبيين ۷/۲ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۱١١/١‏ . 


۳ 
وتحول ‏ بينه وبين دخول خلل واسع ى صو رَه الأصلية . 

وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البيان والتبږين عوج بهم »منمثل 
نن بن شماس ف ررب » وابنه ثابت وهو خطيبب الى E‏ 
ومن خحطباء الأنصار أيضاً سعد بن الربيع »> وهو الذى اعبرضت انه الى صلی الله 
عليه وسلم » فقال ها : من أنت ؟ قالت : ابنة اللحطيب النقيب الشهيد سعد 
ابن الربيع “ . آما مكة فن قدماء خحطبانما هاشم وأمية ونفَيْل بن عبد العزى جد 
عمر بن الطاب »> وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن آمية "). ويظهر 
آنه کان فہا حطباء کثیرون › وریا کان مما هیا لکرم وجود دار الندوة با » 
وهی تشبه مجلس شروخ مصغرآً» کانوا بجتمعون فما ومحطبون ویتحاورون۳) » 
ومن عرف فيا بالحطابة عتبة بن ربيعة وسيل بن عرو الال روا قال 
فيه عمر لارسول صلى الله عليه وسام : : « ا رسول الله ! انزع ثي تیه 8 ال 
يندلم لسانه فلا بقومعلياك ى خحطيباً أبد» فقال الرسولعايه السلام : « لا أمّل 
فیمشل الله ی « ون کت ا > دعه یا مر » فعسی أن بقوم مقاماً د ع 

ومن اشم روا بالحطابة فى القبائلعامر بن‌الظر ب فى عتدوان ور بيعة بن سحذار 
فى سد وحنظلة بن ضرار فى ضبة وقد طال ره حى أدرك بوم ابمل )»ورو 
ابن کلثوم ف تغلب ") وها بن قبيصة ف شيبان » وهو حطيب يو م ذی قار )» 
وزهیر بن جناب ف كلب وقضاعة )بوا ن مار طی؛ »وهو خحطیب مذحج 
کا و لبيد بن ربيعة e‏ ومن قوله ۳ : 


o‏ ي 


واخحلف قا لیتی ولو آنی عى على ا = 
ن کک الذى ف ٠‏ صلوات اله عله :رب ا من 


. ۳ = ۱ البيان والتبيين‎ )١( 
. ٠١۹۱ تاري بخ الطبری » القسم الأول ص‎ )۲( 
| ۲٤/۲ السيرة النبوية ( طبعة الحلى)‎ (۴( 
افيتان : : الأضراس ف مقدم الف‎ )٤( 
: یدلع : يس رخی » ف عن الل‎ (۵) 
. ۳۱۷/۱ البیان والتبیین‎ )( 

(۷) نفس الصدر ٠٠٠/١‏ ولأغا 
( سای ) .۰ 


( ۸ ) نفس المصدر ٠۲١٠/١‏ . 

. ٠١١/١۲ نفس المصدر‎ ) ٩ ( 

(۱۰) آغافی (ساسی) ۱۳۷/۲۰ . 
)١١(‏ نفس المصدر ١۲/ه٠‏ . 

( ۱۲ ) البيان والتبيين ۱ 
(۱۴) البیان والبیین ۱۸۹/۱۰ . 
)۱٤(‏ البیان والتبیین ۲۷۳/۱ . 
(۱۰) نفس المصدر ٠١/١‏ .. 


1٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خحطب فى حرب داحس والغبر اء‎ 
يوماً إلى الليل وهر م بن قلطبة الفزارى "“ الذى احتكى إليه علقمة بن علاثة‎ 
وعامر بن الطفيل»فقال مما كا مربنا -: « أت كركبى البعير الأد رم (الفحلة‎ 

تقعان على الأرض م" 
ومن خطباء عم الغوهين أكم بن صينی" وضَمرة بن ضَمرة» وروی أنه ما 
دخحل على النعمان بن المنذر زَرّى عله للذىرأى من د مامته وقصره وقلته » فقال 
للنعمان : « تسمعبالمعیند ی لان ترا تراه» فقال : أبیت اللعن! « إن الریجاللاتکال 
بالقىقران ) ولاتو زن‌بالہ زان » ولیست مسوك a‏ رة ةى بها » و إنماالمرءبأص غر به : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بجنان»وإن قال قال ببیان "» . ومن خطباء گم 
رفا علطاردین حاجب بن‌زرارة وهو خحطیب‌وفدها کمامر بنا بین یدی الرسول صل 
اللەعليه وسام « ومهم مرو بن الأهم المنقرى ¢ و یکن ف بادية العرب فى 
اا م ا وروی نامل ما ف ا بْرقان بن بدر فقال « مانم 
سحوزته › مطاع فى أدنيه » فقال الزبرقان: دما إنه قد عل أکثر ما قال »> ولکنه 
حسدنی شر » فقال عمرو : «أما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضیق 
الصدر » زمر“ المروءة > ا الغى . فلما رأى أنه قد خالف 
ل الاخر رل الأول ورای الإنکار فی عیى رسول الله قال : « يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت > وغضبت فقلت أقبح ما علمت > وما کذبت 
فى الأول » ولقد صدقت نى الآخحرة » فقال رسول اله صلى الله عليه وسام 
عند ذللكف : «إن من البيان لسحا) » . ومن خطباء بى منقر الميميين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 


© بن 


الور بر" » وهو الذىقال فيه ء-بدة بن الطبيب حين مات ١‏ : 
وا کان قيس هلکه هلك واحد ‏ وکن بيان قوم هدما 


)١ (‏ البیان والتبیین ۱۱۹/۱ . ` ( ۷) البیان والتبیین ٠٠٠١/۱‏ . 
(۲) البیان والتبیین ۲٠٠/۱‏ . (۸) زمر : قلیل . 
(۴) آغانی (ساسی) ٩۱/۱۰‏ . (4) البیان والتبیین ٥۳/۱‏ . 
)٤(‏ القفزان ا )٠١(‏ البیان والتبیین ۳۳/۲ . 
)٠(‏ المسوك : جمع مسلك وهو المحلد . (۱۱) البیان والتبیین ٠٠۳/۲‏ . 


. ۱۷1/١ البيان والتبیین‎ )٩( 


N" )‏ 
ومن خطباء باد فس“ بن ساعدة» وهو الذى قال فه النى صل الله عليه 
ولم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : ما الناس اجتمعوا وإمعوا. ٠‏ 
وعوا > من عاش مات »ومن مات فات » وکل ما هو آت آت ) . وبقول ' 

الحاحظ : « ولإياد خحصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله صلى الله عليه 

وسام هوالذی روی کلام 4 بن ساعدة وموقەعلى بجمله بعکاظ وهوعظته › 

وهو الذى رواه لقريش وللعرب» وهو الذى عجنب من حسنه وأظهر من ثصو به 
وهذا إسناد تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال ٠"‏ » . على أن ابن حجر اہم 
هذا الإسناد" » وخاصة بعد توسم الرواة فى خحطبة قس وتحميلهم ها إشارات 

بقرب مبعث الرسول عليهالسلام» ومالار يب فيه أن ها أص لا صيحاً زيند فيه الرراة . 


وواضح أن هذه كرة من العطباء ابحاهليين »› إن لم يصح ما أثرعم من 
حطب فإن من الحقق آم حطبوا کثرا ی أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشرو بالبراعة 
ى هذا اللون من ألوان اللسن والبیان . وکان ما بع م على انه حاجنهم اليه فی 
مواطن ومواقف عدة» وكان قلما رتفع فع نج سید مھ و إلا والحطابة صفة من 
صفاته وسجية من سجاباه» حى تساق له القلوب ا وتيجمع له النفوس احتامة 
من أقطارها . وکل شی ء یوکد أن متزلة اللحطيب عندم كانت فرق منزاة الشاعر › 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة »› يقول أبو رو بن العلاء : « كان الشاعر 
فى الحاهلية ربقد عى iS ia‏ لى الشعرالذى ق عل م مارم 6 
ديفم شانہم »ویول على عدوهي ومن غزاهي › ا من فرسا م › موف مر 
رة عددم « وام شاعر غرم »> فراقب شاع رم . فلما کرالشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتتترحوا إلى أعراذ ض الناس صار الحطيب 
عند فوق الشاعر ٠١‏ ( وعلى هدی هذا القول مضی الحاسحظ یقول : « کان 
الشاعر رفع قدراً e‏ 2 له أحوج ارده مارم عام وتذکیری 
بأيامهم › فلما كثر الشعراء وكر الشعر صار اللطيب أعظ قدراً ٠ن‏ الشاعر ٠"‏ » . 
EAA OO‏ رقارن بالال” المصنوعة يولي ٠/1‏ .. 


(۲) نفس المصدر ٤ ( . ٠۲/١‏ ) البيان والتبيين ۲٤١/١‏ . 
(۳) السيرة الحلبية (طبعة مصر ) )١ ( ۲٠١/۱‏ البيان والتبيين ۸۳/4 . 


۹ 
ور عا کان من أسباب ذلا أن الشاعر - لذا استٹنینا زھیراً ‏ کان هو الذى ميج 
افوس للحرب ما يدعو للأخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالاً يدعو إلى السام 
وان د تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة وزارها » وکثبراً ما قف من قومه موقف 
اناصح ll‏ مدیم ویرشدم ».ما الشاعر غأ كثر مواقفه هجاء و باللقاب 
واا ات وا لاي 
وقد تعارف 0 على جملة من السن والتقاليد فى خطابم > فکانوا 
عخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام واجامع الكبار""“ » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسہم › و اء حطابہم کانرا بمسکون بالعصی والخا صر رالقضبان والقنا 
والقسى راكبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ٠"‏ : 
SN NE‏ مه ٠‏ فرع القيين ورعن الرعديد 
ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خحطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر » 
ف علیم الحا حظ ی , ا فوائد العصا »> ومن قوله فى تلاك العادة : «إن 
حسمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة واليو للإطناب رالإطالة » وذلك 
شى ء حاص ى خطباء العرب ومقصور علمم ومنسوب إأيہم » حى إمم أيذهبون 
ی حوانجهم > واشخاصر بأيديمم إلفاً ها وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة با "» 
E AS EL‏ 
الريى وجهارة الصوت وقوته » وكانوا بعيبون فيه التنبحنح والارتعاش واسحصر والتعر 
ف الكلام »> قول التمر و a‏ : 


w 
2 


E:‏ م ۶ ص 2 و 
اعد لی رس من ر وی وهن و أعالجها علاحےا 
وك أو الال ادن ٠‏ 

2 ۶ 0 م م :1 


ولا حصر بخطبته إذا ما عزت اللخطب 


وذموا ی اللعطیب أن یکر من مسسسه لذقنه وشوار به ولضته › وکنا رأوا ئی. ذلك 


(۱) البیان والتبیین ۷/۴ . ( )٤‏ انظر فى هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 
(۲) نفس المصدر ۳۷۲/۱ ۰ E . ٩/۴‏ 
(۴) البيان والتبيين ١۱۷/۳‏ . 


41V 
ا من الحرق ف استخدام ا 6 قول معن د ا المزنی ف بعص‎ 
. )1( هجائه‎ 
#0 ⁄ ‌ 0 ھ.‎ 
إذا اجتمع القبائل جئشت رفا وراء الماسحين لك السبالا"'‎ 
ا شر ھ ےت ص‎ 

فلا تعطى عَصّا الخطباء فيهم وقد تكفى القادة والغالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون ى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهدل 
الشفاه ». ومن أجل ذلك قال الرسول صلرات الله عليه : إباى والتشادق » وقال : 
آیغضکم إلى الرثارون المتةيلهقون"' . 

ولا دھینا تستنطق النصوصن عن سالب خطابم ¢ وهل کانوا عدون فہاً 
إلى ال "سلوب المرسل آوآل ا ساوب امجح وح دنا انا بإزاء رات متهم d‏ لامکن 
E‏ ا من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى دول فيه تلك الحطب والاخر الذى قلت فه وع أن الكرة الكثرة من 
هذه اللحطب منتحلة نلاحظ أن من نحاوها الحاهليین إعا قاسوها على أمثلة رويت 
م ٤‏ 8 لاحظنا ان | کر مفاخرا ہم ومنافرا م روی ا کان معی للق 
أنه ثبت عند من نحلوا الحاهليين هذه المغاخرات والمنافرات ام کانوا بسیجعون 
فا . وتستطيع ن رج ی منافرة فیا الطلب , ان هاشم وحرب بن ا وتحک مهما 
ا بن عبد العرّى ف تاریخ الطبرى )١(‏ فستجدها مسجوعة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد اله البجلى وخالد بن أرطاة الكلى 3 الأقرع بن حابس » فقد 
ر ف شرح نقائضص حردر والفر زدق لای عمد 4 وھی مسيجوعة () 2 ومثلهما 
منافرة علقمة بنعلاثة وعامر بن الطفيلل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأآخرى 
مبنية على السجع ٠"‏ . وبجعل الحاحظ ذالك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فقول J:‏ إن صم رة ان صمرة وهر م بن ةطبة والأقرع بن‌ حابس ونفيل ن 
عبد العرّى كانوا کن وينفرون بالأسجاع > وكذللت ربيعة بن E‏ ( 


)١ (‏ البیان والتبيین ۳۷۲/۱ . )٤(‏ الطبری › القسم الأول ص ٠٠۹۱‏ . 
(۲) السبال : مقدم الحية . هجوه بان (ه) النقائض ۱٤١١/١‏ . 

لسن زیا ولا يا , )٦(‏ أغاف (طبعة الساسى) ١٠/٠ه‏ . 

(۳) البيان ولتبيين ٠۳/١‏ . المتفهق : ( ۷) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 


النی یفتح بالکلام جوانب فمه و مل به . 


E1۸ 


کا بقول ئی موضع آحر [نہم کانوا بستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمغاحرة > 
ھا کانوا یاون کر ف خحطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكام عرفوا ف ابلحاهلية لونين من الحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا 
ولا تظن آم ف خطاب ہم المرسلة لم يكونوا روون فقد انوا يعمدون إلى ما رثير 
السامعين من كلم بليغ > حى يۇٹروا فہم ویبلغوا ما یریدون من اسمالمم 
يقول الحاحظ : م 7 بستعملون مثل ا فى طوال القصائد وف صنعة i‏ 
الحطب. وکانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى معام ادير وتات الأمور ميشوه). 
ف صدو رم وقیدوه على افیف ذا و الثقاف › وأدأخل الكير› رقام عل 
الحلاص آبرزوہ عحککاً منقساً ومسصفشی من الاد تا ا 
ومن يقرأ الفقر القصار كالحاورات الختصرة الى بقيت من رايم » تلاك الى 
يروما الحاحظ › رتا أ کانوا ببتغون التجوید فی کلامهم »> تارة با 
یصوغونه فره من سجع » وتارة آخری ما عرجونه فيه من E‏ وال 
ودا عا يعنون اء اللفظ وقوته ونصاعته » كا يعنون بوضو ح الحجة »› وتصور أشعار 


جوانب م ن ذلك کقول ك هرم ا إليه عامر بن الطغيل 
و (a‏ : 


م ص 


L1 معجبا فطبق المقصل واغْتم‎ A 

وواضح اقول : إنلك قد أوقست یت حکا فاصلا قاطمآً فصل بین الق 
والباطل كا يفصل اب حزار الحاذق م فصل العظمين . ومن ذلاك و يفل الح 
ویصیب المتقلصل وبضع ناء مواضع ال . والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنرم الحاذق سحن یلم الحرب بإبله فرضع دو ف مواضعه الدقةة› عشلون بذلا 
للمصيب الموجز فى حطابته وبيانه » كا e e‏ الأولين بالحزار الحاذق 
الذى بصيب عن الموضع من جزوره سواء ا وف الم . وقد یشہون 
e‏ ا المصمية» ومن استىخدموا كلمة مد ره للشجاع واللحطيب المفلق 
ف الوقت نفسه› وأصل معتاها الم رای > فاستعیرت من رای السام لرامی الكلام 


() میثوه : ذللوه . 9 نفس المصدر ٠٠١۷/١‏ , لاء : 
(۲) البیان رالتبيین ۱4/۲ . ٠‏ القطران . والنقب : أول ما يبدو من الرب 
(۳) الان والتبیین ۱٠١5/۱‏ . ف الإبل . 


۹ . 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » بقول زهیر بن ایی سلمی ٩‏ : 
ومدره ٠‏ حَرب حَميها بتقَى به شيد الرجام باللسان وباد 
ونراهم يصفون خطباءم ألم مصاقع ولسن» وافتخروا بذاك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المنقَری يصف ما فيه وش عشیرته بی 
مقر من اللحطابة والفصاحة ") : 


ر ےھ لے رص ر 0 
ف امرو لا یعتری خحلی دنس فتاه ولا فن RE‏ 


من يقر » فى بيت مكرّمة ‏ والأصل ينبت حوله الغصن 
خطباءُ حین يفوم قائلهم بیض الوجوه مصادع سن 
وقد -حذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن چرچ أللسان کجرح اليد ) 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » بقول طرفة ١‏ ) : 
حسام سيفك أو لسائك وال کل الأصيل كارْعّب الكل 
ولعل ما يدل دلالة قاطعة على نم أحسوا مجمال ما بلفظ به خطباؤھم ننا 
تراھم یشہون کلامهم باثياب الموشاة وبالحلل رالد يباج وأشباه ذلك » يةول 
أبو قتردودة الطائی نی راء ابن تسار خحطیب مذ حسج وقد مات مقتولا(*٠‏ 
o $ 2‏ 
ومنطق خرق بالعاسل لذ كوفى اليمتة ارال 
ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن اللعطابة .كانت مزدهرة 
ف الحاهلية » فقد کانوا على حظ كبر من اللحرية » وکانوا محخطبون فی كل موقف : 
ف المغاخحرات وف الدعرة أ الم أو الحرب وف النصح والإرشاد وف الصر 
والز واج . وابتغواداباً ى كلامهم أن بؤٹر ف نفوس سامعم E.‏ 


بیان ويلاغة . 

(۱) دیوان زهير ( طبعة دار 8 e e‏ 2 
ص ۲۲۳ . أوسع : : الكل بسكون اللام : اجرح . 

( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۱ . ( ) البیان والتبیین ۳٤۲۹/۱‏ . 

ب مقف وبنت لار )٦(‏ العواسل : الرماح . المراحل : جمع 


ضعف الرأى . فرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الکهان 
كانت نى ابلماهلية طائفة تزعم ہا تطلع على الب تحرف ده بان 7ة الد 

لی الا اھا میا کی کان رادها می افا کا می ا الق 
یحی إليه بام ) ر 2 وأكرم کان حدم یوت أصنامهم وأوثاہم > 
فکانت قداسة دينية » وكانوا بلجأون الم ف کل شوہم »> وقد 
يتخذوهم کا فی خحصوماتہم ومنافرانہم على نحو ٠ا‏ کان من منافرة هاشم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن اللحزاعى » وقد نقر 
هاش على أمية ا . وکانوا پستشیر وهم ویصدرون عر ن آرائهم فی کثیر من شتومم . 
كوفاء زوجة أو قتل أو تحذرناقة"» أو قعود عن ننصرة أحلاف ٠"‏ »> 
ار و کرت چو عار ی اسا چا اا انی ایی رق م ا 
ف اترم فأقبلوا حی دا کار على مسيرة :وم من مامة تکنهن کاههم »> وهو 
عوف بن ربيعة › فقال لبى سد : «یا عبادی ! قالوا لبیلث ربنا > قال: م 
الك لضت > اللات E E‏ 1 
e e E‏ 
e SNES‏ جاشية » لأخبرتكم آل واب 
فرکہوا کل صعب وذ لول فا اشرق ہے الہار حی آتوا على عسکر حجر فھجموا 
مل قم رو . اکا شرو تلهم وع خزو خو تر ۲7 
کیا کانوا کشراً ما یسرون رام وأحلامهي ٠"‏ 

فنزلة کھتانہم نى ابحاهلية كانت كيرة » إذکانوا یعتقدون آنه يوی إلمم > 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


. ۸4/۹ أغانی‎ )٩( . ٤/١ السبرة الحلبية‎ )١( 

(۲) آغانى ( طبعة دار الكتب) ١١۸/١١‏ (۷) الأمالى لقال ٠۲٠/١‏ والسيرة النبوية 
(۴) أغاف RE RF . ٠٤١/۱١‏ . 
(4) ربرب : القعليع من الظباء . )۸( السبرة النبوية ۱۵/۱ وما بعدها.. 


(ه N‏ : يسل . 


1 
ومن م كان العرب بةصدون كثيرين مهم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ أم 
کانوا یکثرون ئى الين وف بيوت عبادتا الرثنية »> وخاصة من يتعمقون ئى القدم› 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديعة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء کثرر 4 م وقد بالغ القصاص »› فيرسمون 
لبعضبم ضورا خحبالةء فمن ذلك أن شى شو الصعت كان شق زان اوو 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل e‏ سطیح بن ربيعة ة الذثى : ا 
سی مته وان وجهه کان ی صدره ولم یکن له عنق') » ور عا کان 
أحدب . ومن کھا ہم فى أواحر العصرالحاهى سواد بن قارب الد وأسى وقد أدرك 
ودخحل فيه ۰۳ ومهم الامو رالحاری » کاهن بى الحارث بن كعب ")> 
وناق الحمبر ی » وکان قول إنه اسل مشو رة تابعه » شصار E‏ وأكهنام 
عزیستلمة »قول الخحاحظ :ر( ا کھن العرب وأسجعهمسلمة ! بن أ ی 
الذی,قال. له عّی سلمة )» . ومن قوله") : ( والأرض اا والعقاب 
ال اغا E‏ ر المحد لاء الد والستاء 0 وحد 
مجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » ورعا كن فى الأصل من السا 
اللا مین أنفسمن للامة ومعاردها نا شرهن | الا وکا هنةذیالخا تة ^ 
والكاهتة السعدة ‏ اوالر رقا بت هر ولف طةالفرشة ‏ وز راء كاهة 
بى رئام» ويروى آنا أنذرتهم غارة علهم فقالت : « واللوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق الج الطارئ. والمر ن الرادق.+ إن شر الزادئ: لأدو تلا 
ویحرقانااً علصلا ء وان صر الطو د ا تېجدونعنەمعلا ‏ )) . 


nut‏ سمي 


(۱) عجائب اخلوتات القرویی ۱۷١/۱‏ . ( ۸ ) ممع الأمثال للميدافى ٩۱/١‏ . 
(۲) السيرة النبوية ۲۳۳/۱ . ( ٩‏ ) نفس المصدر ۲۲۳/١۱‏ .. 

(۳( الاما ۲۷٠/١‏ واسمه فيه المأمون » )٠١(‏ نفس المصدر 6/۲ . 

. ۸۱/١۴ ) آغانی (دار التب‎ )۱١( . ۷٠/٠٠١ والأغانی‎ ۱١۱/۳ وانظر‎ 
. ۲۲۱/۱ هشاء‎ e . ٠۳١۳/١ الأمالى‎ )٤( 

( ۰) البیان والتبیین )٠۴( . ۲٠۸/۱‏ الوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
)٩(‏ ا يأدو : تل . عرق أنياباً عصلا:كناية عن 
و اا ا الفح والشر ب غفك ٠‏ م الط + 
أو موضع . فر : حکم بالغلبة و اترام م الحبل. المع اللا ار الأمالی .٠١۹/۱‏ 


عشبرة من فزارة . السناء : الرفعة 


۲ 
ل ن آلا وق یکتب التاریخ والأدب من أقوال جرت على ٠‏ 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات› فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
احاهلى يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تروى بنصما وقد مضى 
عل انحو قرنین من الزمان i‏ استشدناببعض مہا لندلعلی ا تی دهان من 
تحدثوا عن الكهنّان والكاهنات فى الحاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع نى 
کلامم > ولذلاف حين أجروا ألسنهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقوافم . ومعنى ذلك أنه وبجد فى العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذ كر الحكم » فقرنوه 
بسچ عمکهستہم ورد عليهم القرآن الکرم ثل قوله جل وعز : (ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) وقال سبحانه وتعالی : (فذ كر » فا أنت بنعمة رباك بكاهن ) 
وقال : e‏ »> وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) 
i‏ ل عل أن ا یچو > بل کانوا لا یتکلمون إلا ال 
ت المروی" عن آی هر درة» فقد حدّث آنه « اقتتلت امراتان ٠ن‏ هذ یل ( 
فرمت إحداها الأخرى عجر » فقتلها وما فى بطنها » فاختصموا إلى رسرل الله 
صلی الته عليه وسام > فقضى رسول الله أن د ية جنيها غرة : عبد أو وليدة › 
وقضى بدية المرأة على عاقلا" .. . فقال حمل بن النابغة الهنذلى 
E‏ کیت أغرم من لاشرب ولا أ کل ولا نطق ولا اسل" ٠‏ فثل ذلاك 
بط ۳ » فقال رسول الله صلم الله عليه وسام هذا من إخوان الكهتان› 
ا سجع “) » . وبقول الحاحظ : « کان حازی ( کاهن) 
س ة وشتق وسطيح ور ىسلة وأشباههم یتکهنون و حکمون بالأسجاع *)». 
وإذا صح ان ما یروی نی کتب التاریخ والأدب من سجع الکهان تقليد 
دقیق لا کانوا بأتون به من هذا السجع لاسحظنا e‏ 


)١ (‏ عاقلة المرأة : عصبتها الذين يتضاءنون ( ٤‏ ) صحيح مسل ( طبعة الآستافة) ١٠٠١/١‏ 
معها فى دفع الدية . وانظرموطامالك (طبع حجر بالقاهرة )۱۹۲/۲ . 
(۲( اسہل : صاح . ( ٥‏ ) البیان والتبین ۲۸۹/۱ وما بعدها , 


)۴( يطل : هدر دمه , 


۴ 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مهمة »> حى بتركوا فسحة لدى السامعين 
کی بول کل مہم ما بسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن م دخل الرمزنی کٹ 
من أقوا قوام > إذ بومئون إلى ما بريدون إعاء » وقلما صرحوا أو وضحوا › بل دا 
بأتون ال معان من بعيد» بل قل م ,کانوالا حون أن ,صورراق و »و بتیخذوا 
له أشباحأواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن ذلاث يتعارض مع تن هم الذی يقو م على 
والوم واخحتیار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من > وون َ کان 
من آم ما رکیز أسجاعهم عدم وضو ح الدلالة وأن يكثر فيا الاختلاف والتأويل . 


ولیس هذا كل ما لاح ظط على السجع الذى رضاف ام » فإنه بلاط عله 
أيضاً كرة الأقسام والأبعان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب ولرل الداجی 
والصبح المنير والأشجار والبحار وکثبر ٠ن‏ الطبر . ونی ذلا ما یدل على اعتقادهم ف 
هذه الأشياء وان مہا قوی وأرقاكا فة > ومن أجل دللف مقون ہا › 
لیؤکدوا کلامم ولیبلغوا ما بریدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الرثنرين . 

وهذا السجع الدی یکانیقابله - کاقدمنا - سج عآنحر ف خطابمم » بل یکلا هم 
وأمثام الى دارت بینم . ولعل فى ذلك کله ما يدل على أن ابحاهلیین عنوا بتر م 
کھا عنوا پشعره © فقد ذهبوا محاولرن تعحقری م صوتة وتصو يري ٠‏ حتلفة فيه ٠‏ 
تکفل له بجمال الصياغة وروعة الأداء . 


` 


N 


اسسے 


حاغة 

خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر ابحاهلى » 
فتحدثت عن صفة ابلحزيرة العربية وتار يها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
الساميين » إذ خرجوا مها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب ابحنوبرين 
الذين يمموا حوض الحيط المندى آخرموجا م »> وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
كعراوات واسعة جعلم بستقاون عم ف وخصائصما النحوية »> ج۷ا جعلم م 
ا عہم ف حضار ہم > وع ذلاف فقد ظلت قاعة بين. ابحنوبيين والشماليين 
أو او القحطانيين والعدنانبين صلات اقتصادية ودرضة وسياسية انات م ضر و ا 
التداخحل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آنحر الأمر إلى صورة خطهم 
العرلى المعروف . 

ومصیت ادت عن العصر الحاهلی وحد دته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام ¢ 
اما ما قبل ذللك فهو ابحاهلية الأولى » ركل ما بأيدينا من شعر قدم إعا يرجع إلى 
العصر ابلحاهلى أو ابحاهلية الثانية . ونحن نفاجاً نى أول هذا العصر باكال الط 
العرلى » كما نفاجأً بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبا خبارهم 
واضحة عام الوضوح > فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة › بيا كانت تتجمح قلوب العرب حول مكة » فهى بيت کم وعبادم 
الوثنية » وهی مركز تجارہم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى الحيط اهندى والبحر 
المقوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسہمین کبیر ین من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطانيين الذين هاجروا من ديارهم إلى ديار الشماليين 
فك آزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قا عة بنفسما» وهى وحدة دعنا وشائج متينة 
من‌العصبية . وكان لكل قبيلة سيد ولس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
داعا أ كبر من حقوقه » ومن وراثه أفراد قبيلته متضامنين أوثتق ما يكون التضامن > 
وخحاصة خن طب ار :اوت حرب » وقد تحولوا جز یرتہم إلى ما یشبه میداناً 


حر دہ e‏ فی کل مکان عراك وقتال وف کل مکان دماع تہ يل . ولم محر و 
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رو سحا لاء الله زاأخت ى افر اى كحت الرس ودب 
داحس والغبراء . 
وانتقلت ٠ن‏ ذلا E E‏ نهم وأحوالم الاجماعية ولاحظت أن 
القرياة کان تالف من ثلاث طبقات » هى أبناؤها وموالما وعبیدها › وکان اهم 
ی ء شد بیان هذا امجتمع حرصم على الشرف وما موه المروءة » إذ كان 
م حرص على البذل والشيجاعة والوفاء وحمابة الحار وإباء الضم› و 
ذلاك آفات .» أهمها : اللحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأحذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال ط ر فة شکل فتوة جاعة . ومن اكد آنه کان للمرأة اسحرة 
عندم منزلة كرعة . ولم تكن معيشمم واحدة » فقد كانت الزراعءة منتشرة ف 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز » وكان أهل مكة يعيشون عل التجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رَعلى الأغنام والأنعام وصيد الحيوان» وكان بيهم سادة بملكون 
مات الإبل وصعاليك لا بملكون شيا . ومع أنم كانوا على صلة بالحضارات 
المجاو رة كانوا لا رزالون أقرب إلى طور البداوة > e‏ الأنساب آم علوم ٤‏ 
ول یکن م وراءه إلا معارف محدودة تقوم على التجر بة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وکانت ک رہم SE‏ رامنا وأوثان كشرة » وكانت 
الكعة ى مكة | کر معابدهم > وکانوا حجون الما فی اشر معاوم‌ات . على أن 
نفراً مم شک وا ف آواحر هذا العصر ف دم الوثى والمسوا دين إبراهم a‏ 
المتحنفة والحنفاء ركنا كانوا إرهاصا أظهور الإسلام والدعوة الحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر نى القبائل الحاذية للشام والعراق بيا كان كثير من 
الود ینزلون نی واحات الحجا زو الین » وتعر بت کر ہم إلا أن العرب ظلوا بزدر ونيم 
وینفرون من دیم . 
ولا تم لى بيان هذه ابحوانب أخحذت أحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديعة » ووقفت عند أقدم فمجاتما المثبتة ف النقوش » وهى المودية والأسحيانية 
والصفوية » تلك الى كتبت نقوشما بالط المسند الحنوى » ثم اللهجة النبطية › 
وکانت نقوشما تکتب بالط الاآرامى » ومنه نشا تطور اللحط العرلى فى الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربم اختلافات كثيرة عن لغة ابحاهليين » وإن كان 


A5 
من اكان ا ا ارجا جا إا 2 د عدت ى الد ر مد القن‎ 
الثالث للميلاد » بيا أخحذت تحل علها مقدمات الفصحى عيث لا نصل إلى‎ 
باية القرن الحامس وأوائل الادس الیلادی حى تتكامل تاملا تامّا وق بين‎ 
القبائل النجكدية وى البرة وبين الخساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداواة بين‎ 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثرة ولكن الفصحی ظفرت ہا جميعاً فى‎ 

المحال الأدى « بحيث كان الشعراء فى كل قيلة ينظمون بها مرتفعين عن هجام 
القبلية أو ا . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهيجة الى بین 

القبائل ى الشمال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت أنا مجة 
ی رک راغ دو اد وسياسية على أن ته هما هذه السيادة 
منڏ آوائل العصر الحاهى . 

قت عقب ذلاف فى رواية الشعر الحاهى وتدوبنه › مبیناً کیف تضافرت 

جهود القبائل العربية ورجالاہا وشعرا ا على مله جيلاً بعد جيل » حى تسلمه 
م طبقة من الرواة احرفين ف البصرة والكوفة » ركان بينم الثقة الذى لا برتفع 

شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى والمهم الذى بجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وخلف الأحمر . وف تضاعرف ذلك كان الشعر الحاهلى 
بدوّن» حيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حى يتكاءل تدوينه . والذى 

لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير > ولم يكن القدماء غائبين عن ذللك » فقد نصرا 

على کل ما شکنرا قیه من رراة رمن شعر » سی لوه بسیاج من الوایق : 

أو بعبارة أدق حى محيطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط لقرن الماضى بلى المستشرقون 

بالمشكلة > واندفع مہم مرجلوث ی هذا القرن زم أن الشعر الحاهلى بجميعه 
۵ على هله › وهب کثير ٠ن‏ المستشرقين برد ا عليه » ومن ذهب مذهه 

نعمم المحکم على الشعر ابلحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين > وام يسع 

اتسماع مرجلیوٹ » وعلی هد ی من آراء طه محسين وہ ا بتعا تتاو 

القضية بلاشير فى الحزء الأول من کتابه « تاریخ الأدب العرلى . رقد ناقشت 

آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانہيت إل أن هناك شعراً منتحلا کثراً لا سبیل 
إلى الثقة به » ولك بجانبه شعر صحيح رواه الثقات رعلى رام المفضل الضى 


4۷ 
الأضي ٠‏ وعو الى سنك عله ى دراسة الأذت الاهل * دراسة صح 
فما لبحث داخلى دقيتق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل على قيمتًا 
ومدی توتقها . 
ومضيت أعث فى خصائص الشعر الحاهلى » فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا احاهلية الأوى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر الحاهلى أو امحاهلية 
الثانية شيعا نستبين منه طفولته › إا نجد هذه الصورة النوذجية المعروفة لاتقصيدة 
ابحاهلية »> وهى صورة شاعت بين القبائل جبيعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته »> ولاحظت فيها بقايا من الصاة 
القدعة بين شعرم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم › > کا وقفت عند 
معانيه كا حسية تغلب عليها الطحية والتقر ير ية والسرعة السريعة» ما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقع موسيقية وتصويرية كثيرة. 
وأفردت بعد ذلك فصوا لأر بعة من الشعراء » يعدم النقاد السابقين الحلبن 
فى العصر ابحاهلى > وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصحعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس › 
فتحدت aa‏ وکیف دخلتها الأسطورة « م تحدثت عن دړوانه » وحنته 
ا احلا ٠‏ 6 اکر ها شاف اله شوه لري هراد الأ >¿ 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى دروانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والءابعة وااعشر ون لأنهمامن رواية الى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبي له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرض ان أجارو ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أ وزع شعره على 
دورتين ف حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو و ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورّت خصائصه الفنية مبيتا منزلته فى 
الشعر الحاهلى وكيف عد أباه غير منازع وا مدافع ّ 
وبحثت بعده النابغة الذبيانى » فتحدثت عن حياته »> وكيف أمضاها ف بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل ابحزيرة وى مكة وسوق علکاظ Th‏ ی دیوانه على ضوء 0 


الاصمعي > وانکرت منھا حمس قباد على رأسها قصیياه تى التجردة . وشحره من 


هذه الناحية أوثق من شعر امرئ القیس لأنه أقرب منه عهداً > ولي تدحل 
الاو ی جا و و و عندما اشتهر به من مدیح واعتذار › 
مبيتا قدرته على الوصف ورصف الموضوعات وتنسيق العاف وابتكار الصور 
والأحرلة > هده فی ذلك کله دوق ا > هذبته الحضارة الى نم بھا فی ارة 
وعند الغساسنة » فإذا هو صاحب چ دقیق وشعور رقیق . 

وکان یعاصره زهیر بن أب سلمی الزنى » وقد نشا فى بنى مرة الذبيانيين 
ا فيهم »> وتصادف أن کان خاله شاعراً ون EE‏ آم اق بن حجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحتمل عنهما جميعًا الشعر › وعاش له يتعلمه 
ويعلمه من بيته ومن غبر يته » يث آصبح استاذاً للدرسة فقت به . 
قوفت ف کیان ا ا الأصمعي . ولاحظت أن الشعر عنده 
ی إو ا ن ی و ا و ی ا ا 

زاء بعض مطولاته » فقالوا إِنه يصع القصيدة فى حول كامل وإن له سیع e‏ 

إلمهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » عيث و ا 
شاعر التصوير نى العصر الحاهلى وكان يكر من الح ومن الدعوة إلى اير 
والسلام › فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والحمال . 

اقلت إل لاغ فد ع خاد اى کان ونفقها متنقلا فى أنحاء 
الزيرة ٠‏ م عرضت ES‏ من خحلال زوابة کر فيا 
الانتحال » وتصادف أن کان ا شعره و > فنحله کشراً. م ن الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القشصاص' والإعاظ المسلمون › فأضافوا إل A‏ كثبرة ٤‏ 
لغرض العظة والاعتبار . كيا أضاف إليه الرواة غير قصيدة › کقصیدته رتم 1 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعتلنا هذا کاله نشاف فى كثبر من تصائده 
وأشغاره > وإذا بنا ذرفض ا کرها > ول ت له إلا على نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوًا فى المديح وتأثراً دقيقًا باحضارة الى عاصرته فى اليرة »> حى 
يقرب شعره من شعر العباسيین لا فى معانيه فحسب > بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وحفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا بختلفان 


۹ 
فی شیء عا نقر ؤه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدهه فيه وما قد يلاحظ . 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 
وحرجت من هؤلاء الشعراء الميرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا ف 
اتجاه من اتجاهات الحياة الحاهلية > فدرست أو اقسات وما ضور فى أشعارم 
من بطولتهم وام الحلقة الرفيعة . . درست الصعالیاث وما بصورونه ف ا 
من غاراتهم وما نحسه ا تسام وعون للفقراء وا لمعوزين . م بحثت 
ی شعراء الیهود ا کا س عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدى بن زيد العبادى › و ان فیا کرا ر بف غل 
ولا بالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أ الصلّت » إن لم يكن كلهء 
موضوع ٠‏ منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين اساسين ٤‏ ها 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلت السموات والأرض ٠‏ والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
ولا فرغت من بمحث الشع ر .الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى النر الحاهلى > 
فلاحظت أن ابحاهليین لم عرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكم عرفوا القصص 
والأمثال واللحطابة وسجع الكهّان . 8 ن ی آنهم ل 0 شتا من قصصهم › 
غر أن ما أضافه العباسيون الهم بصور غير قلیل من روحه وطبیعته . وعرضت 
لأمثام وما کان من ازدهار الحطابة 5 واصطلا حم فيها على طائفة من ا 
والتقاليد . وكان کان محاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيم عا يسوقون اليم 
من آسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهايين 
حاولوا فی نرم ما حاولوه ف شعرم و روعة الأداء »> حی ی بستائروا بقلوب سامعيهم 
ویخلبوا عقوم وألبابهم 


ليو 


ومن أن هناك ر u e‏ 5 تیحد نا س 
الشعراء المحجدّين › وترکنا کثیرین لم نکد نلم ہم إلا بعض اقتباسات من 


° : 
أشعارهم نرناها نرا فى بعض الفصول . ونما تركنا تفصيل الحديث عنيم > إمالأن. 
ما وصلنا من آشعارهم قلیل لا یسوی صورة أدبية e‏ > وإما لأن الانتحال‌باد 
ى كثير نما يضاف إلمم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين لم نفردهم بالدرس » وهم عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعبيد بن الأبرص 
وطرفة وعنرة ولبيد › e‏ مقلان > وقد تشكك ابن سلام فی 
شعر عبد بن الأبرص وم یصحح له سوى العلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب''. أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة ') » وهی قوله : 
لول أطلال ببرقةٍ تهمَدِ ‏ وقفت ا ابکیوأبکی إلى العد٣'‏ 
وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها »وکأنه 
يريد أن ينحت ها تمالا » لا يغادر ذاكرة الحاهليين . والتصوير والكمة جميعً 
یتداخلان فی شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً > على آنهما رمقیده )زه 
ويفضلانه . وأيضاً فإنه مقل والأسطورة تجری فى أخباره > ولذلاف کله لم نفرده 
باليبحث . وأا عنرة فقد تحدتنا عنه ی تضاعرف كلامنا عن الفرسان . ولد 
مع أنه لتق ابلحاهلية عاش طويلا فى الإسلام > قأرلی آن یدریں فی الخضرمین  .‏ 
وقل ذلك نفسه فيمن ترکناهم من شعراء الاهاءة غير أصحاب المعلقات » فقد 
فر کنا اوس بن حسجرلان فنه فن تلمیذه زهیر »> ولان الرواة نحاطرا بين 
أشعاره وأشعار ابنه شيلع وعبيد بن الأبرص . ونری ابن سلام یسلا معه فی 
طبفته - وهی اانه مد بشن ين أن حازم الأسدى وهو مقل ۰ وی شعره مصنوع 
ر . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من الخضرمين » آما الطيغة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا و ئی آشعارهما . ونراه يضم إلا عن بن ر 
العبادی > وأسلفنا الحدیث عنه بين ايات الديانات السماوية » كا بض علقمة 


v2 


. ابن عبدة ویذکر له ثلاث ث قصائد جیاد » ویقول : لا شیء له بعدهن یذ کر 


( ۱) آبن“سلام ص )٤( ۰ . ۱۱١‏ ایوا ۲۷۹/٩‏ . 
(۲) ابن سلام ص VENTA E O ۰ . ٠٠١‏ 
( ۴ ) الرواية المشهورة الشطر الثاى فى البيت : (7) یوان ۲۷۹/٩‏ . 


« تلوح کبای الوشم فى اهر اليد » . (۷( این سلام ص ۱۱۷ 


۳۱ 
وهو یشتهر بحسانه رمف لظم ی E‏ الطبقة 
الحامسة الأسود بن يعفر النهلشتلى التميمى » ويقول ابن سلام : « له واحدة 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفتعتها إبمثلها قدمناه على مرتبته ٠٠١‏ 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها مرو بن كلثوم والحارٹ بن حلزة وعنرة » وقد 
عرضنا فم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصتين 
ابن الحمام المىئ والمتلمس رخال طرفة) ومسب بن عَتَس رخال الأعشى ) 
وسلامة بن جندل السعدى التميسى . أما الطبغة الثامنة فنظم فبها مرو بن 
رع وعرف بن عطية بن الحرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الحويدرة »> وقصيدته(") : 

بكرت سمية بكرة فقمتم ‏ وعَدَت غدو مفارقِ لم يربع 

من جد اشر وناد 4 لسن ل واه ين كر اا الط ةة الما 
فجميعها محضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الرئى فصلا ٠‏ ولكنهم يسلا 
ہم جاهلیا ا عقب ذلك شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ان ی الصّلت شاعر الطائف › ا بنا ئی حدیٹنا عن أص حاب الدنانات رة 
ما وضع علية من أشعار . وق قبيلة عبد اليس بالبحرین شعر جید › وربا کان 
نير شعرائها المقب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر > وهو بلك ى المقلين . 

ولیس وراء هؤلاء الذي ن ذکرم او سلام شعراء فيم غناء »> سوى الصعاليلك»› 
وقد أفردنام بالحديث . وما لاشلك فيه أن الأسطورة ة تغلب على أخبارم لاندراج 
كثرين منهم فى القصص الشعى » ويشبههم فى هذا اب مانب حاتم الطائى الذى 
lb‏ تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلاف کله آننا نتسع فی ار 
- لشعراء الحاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق يمنا على خصائصهم؛ وسن م 

'اكتفينا بالرجمة للطبقة الأو مم تلاك الى عى الرواة بدواوينها وأجمعوا على 

) قدا O E IR‏ يباجة ورونق الكلام . 


() الیوان ۳۹۹/۲ . ۰ (۴) المفضليات رتم ۸ . يربع بالمکان . : 
(۲) آي ن سلام ص ۱۲۳ . يقم .. 
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